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لندن ـ «القدس العربي»:
اكـد رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردن 
بـراون الجمعـة انـه بـاق فـي منصبـه رغـم 
سلسـلة من الاسـتقالات الوزاريـة وقال «لن 

استقيل». 
واقر براون خلال مؤتمر صحافي بان حزب 
العمال الحاكم في بريطانيا تعرض لـ»هزيمة 
مؤلمـة» فـي الانتخابـات المحليـة والاوروبية 
لكنـه اعتبر ان الناس لن يسـامحوا الحكومة 

اذا «تنصلت من مسؤولياتها». 
كمـا اعلـن براون عـن التشـكيل الحكومي 
الجديد الـذي احتفظ فيه كل مـن وزير المالية 
بيتـر  التجـارة  ووزيـر  دارلنـغ،  اليسـتير 

ماندلسون بمنصبيهما. 
وتأكـد الجمعة بقـاء كل من وزيـر الخزانة 
اليسـتير دارلنغ والخارجية ديفيـد ميليباند 
فـي منصبيهما بعد رفضهما محـاولات نقلهما 

إلى حقائب وزارية أخرى. 
وبينمـا يصـر وزيـر الدفـاع جـون هاتـن 
المعـروف «بولائـه لبليـر» على أن اسـتقالته 

جـاءت لأسـباب عائلية، فإنـه لا يـزال ينظر 
لاستقالته على أنها ضربة موجهة لبراون. 

وودورد  شـون  أن  عـن  الإعـلان  وجـرى 
الوزيـر السـابق لشـؤون ايرلنـدا الشـمالية 

سيحل محل هاتون. 
وقالت رئاسـة الوزراء في بيان ان اللورد 
ماندلسون عين على رأس وزارة تضم التجارة 
والمؤسسـات والاصلاحات التنظيمية اضافة 

الى وزارة التجديد والكفاءات السابقة. 
مـن جهـة اخرى حظـي ماندلسـون بصفة 
فخريـة هـي سـكرتير اول للدولـة علـى غرار 

وزير الدولة في الحكومة الفرنسية. 
وكان وزيـر الدفـاع البريطاني جون هاتن 
قـد اعلـن اسـتقالته فـي وقت سـابق الجمعة 
ليصبـح خامـس عضـو فـي حكومة غـوردن 
براون يسـتقيل من منصبه قبل ساعات قليلة 

من تعديل وزاري في الحكومة البريطانية. 
بـادئ  فـي  الحاليـة  الأزمـة  وتفجـرت 
الأمـر بعدمـا كشـفت وسـائل الإعـلام نفقات 
البرلمانيين من جانب كل الأحزاب السياسـية 

التي أعلن عنها الشهر الماضي. 

غزة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور:

قالت مصادر فلسـطينية وشـهود عيان إن 
الجيـش الإسـرائيلي أضرم الجمعـة النيران 
فـي محاصيـل زراعيـة فـي المنطقة الشـرقية 

لمدينة غزة. 
وأفاد شـهود عيان بأن «عـدداً من الجنود 
الإسـرائيليين أشـعلوا النيـران شـرق غـزة 
وبالتحديـد في منطقة تلة أبـو صفية الواقعة 

شرق مخيم جباليا شمال شرقي القطاع». 
وهرعت سيارات الدفاع المدني الفلسطيني 
في وقت لاحق إلى المكان لإطفاء النيران التي 

أتت على الأراضي الزراعية في المنطقة. 
وفـي السـياق، أطلقـت الـزوارق الحربية 
أسـلحتها  نيـران  الجمعـة  الإسـرائيلية 
الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على شاطئ 

بحر شمال مدينة غزة دون وقوع إصابات. 
جاء ذلك في الوقت الذي غادر فيه الجمعة 
اربعـة مـن اعضـاء الوفـد الدولي الـذي قدم 

لغزة قبل خمسـة ايام لتقصـي الحقائق حول 
وقـوع «جرائـم حرب» خـلال عـدوان الاخير 

على القطاع.
القاضـي  يرأسـه  الـذي  الوفـد  واجتمـع 
ريتشـارد غولدسـتون العضـو فـي المحكمـة 
الدسـتورية لجنوب افريقيا، ليل الخميس مع 
اسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التي 

تديرها حركة حماس في غزة.
وبحسـب بيـان تلقـت «القـدس العربـي» 
نسـخة منه صدر عن مكتب هنيـة فان الاخير 
وضـع وفد اللجنـة الدولية لتقصـي الحقائق 
التـي  الجسـيمة»  الانتهـاكات  «صـورة  فـي 
ارتكبتهـا قوات الاحتلال ضد قطاع غزة خلال 

الحرب الاخيرة.
من جانبه اكد القاضي غولدستون حرص 
والمصداقيـة  العدالـة  «تحقيـق  فـي  لجنتـه 
مسـؤولي  بتعـاون  واشـاد  والشـفافية»، 

الحكومة المقالة في غزة.
واكـد انه اسـتمع الـى الكثير من الشـهود 
العيان وحتى الضحايا، مؤكدا وقوفه الكامل 

مع «تحقيق العدل وانصاف الضحية».

مغاربة يحتجون على «شراء» الاصوات الانتخابية بمظاهرة تقودها.. حمير
الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

دخــل الحميــر علــى خــط الانتخابات 
البلدية المغربيــة المقررة يوم الجمعة القادم 
وخرجــوا فــي مظاهــرات تنــدد بظاهــرة 
شراء الاصوات التي انتشرت خلال الايام 

الماضية.
وبــث موقع يوتــوب الالكتروني والذي 
اصبــح ملجــأ لاحتجــاج المغاربة شــريطا 
مدتــه ثــلاث دقائــق عــن خروج عشــرات 
المواطنين المغاربة بمدينة الناظور (شمال) 
في مســيرة احتجاجية، يتقدمهم حماران، 
شــراء  فــي  المــال  بـ»اســتعمال  للتنديــد 
الأصــوات الانتخابيــة بالمدينــة» ووزعــوا 
بيانا باسم «اللجنة التحضيرية للدفاع عن 

حقوق الحمير».
وبات شراء اصوات الناخبين ظاهرة في 
الانتخابات التشــريعية او المحلية المغربية 
تشــكو منها مختلف الاحزاب السياســية 
وتنتقد الســلطات لحيادها الســلبي تجاه 

هذه الظاهرة وان كانت الســلطات قد كفت 
عــن تزوير الانتخابات وفرض المرشــحين 

الفائزين.
وأكــد وزيــر الاتصال الناطق الرســمي 
باســم الحكومــة أن العدالــة ســتتخذ كل 
التدابيــر الزجرية من أجــل ضمان احترام 
العمليــة الانتخابيــة لـــ 12 حزيران/يونيو 

بشكل مطلق.
وأوضح خالد الناصري أن «الســلطات 
ســواء الإدارية منها أو القضائية ســتكون 
بالمرصــاد لكل الاختــلالات التي قد تحدث 

أثناء العملية الانتخابية». 
وقال وزير العدل عبــد الواحد الراضي 
انــه تم اتخــاذ كل التدابيــر والإجــراءات 
القانونيــة والقضائيــة حتى تتــم العملية 
الانتخابية في إطار من النزاهة والشفافية 
والأخلاقية  القانونية  بالضوابــط  والتقيد 

اللازمة.
أطلقــوا  الذيــن  المتظاهــرون  وجــاب 
علــى إطارهــم «التنظيمــي» اســم «اللجنة 
التحضيريــة للدفــاع عن حقــوق الحمير» 
مختلــف شــوارع وأزقــة مدينــة الناظور، 

يتقدمهم حماران علق عليهما يافطات تندد 
بشــراء الاصوات مثل «الحمير تعيب على 
بني البشر بيع ضمائرها بأبخس الاثمان» 
و»انا حمار افعل مــا يمليه علي ضميري»، 
كمــا اســتعملوا مكبــرات الصــوت لترديد 
شــــعارات تنتقــد «شــراء الــذمم وغــض 
الســلطات الطــرف عنهــا» ووزعــوا بلاغا 
عنوانــه «من الحميــر إلى الــرأي العام من 
بني البشــر» فيما قالت اللافتات الصغيرة 
المعلقة على الحميــر إن الصوت الانتخابي 
في المنطقة وصل ثمنــه إلى 600 درهم (75 

دولاراً).
وسجل «بلاغ الحمير»، الموجه إلى الرأي 
العام من بني البشــــــر، استمرار «خــــرق 
القــــانون وتجــاوزه من قبل بعض وكلاء 
اللوائــح»، فــي مقابــل «الحيــاد الســلبي 

لمختلف الأجهزة المعنية بالاستحقاقات». 
وقــال إن الوعــود والعــروض لشــراء 
الصــوت الواحــد وصلت إلــى 500 درهم، 
مشــيرا إلــى أن هــذا الثمــن المعــروض لمن 
كرمهــم اللــه، في إشــارة إلى بني البشــر، 
يهــدد الحمير وباقي الحيوانات، ودعا إلى 

«احترام الحمير، على الأقل لسعرها، الذي 
يبلــغ 2500 درهم كحد أدنى». وختم البلاغ 

بـ»وعاشت الحمير مستقلة ونزيهة».
ولــم تتدخــل الســلطات الا بعد وصول 
المظاهــرة الــى مـــقــر العمالــة (المحافظة) 

محليــين  صحافيــين  اعتقلــت4  حــــيــث 
وناشــطا جمعويا افرجت عنهــم في وقت 
متأخــر مــن ليلــة الثلاثــاء الأربعــاء بينما 
وضعــت الحميــر المتظاهرة في مســتودع 

المجلس البلدي.

ايران تشغل 5000 جهاز للطرد المركزي 

الوكالة الذرية تعثر على يورانيوم
غير معلن عنه في موقع سوري ثان 

عواصم ـ وكالات ـ لندن

 «القدس العربي»:
قالت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية الجمعة انها 
عثرت علـى اثار ليورانيـوم «مصنع» فـي موقع ثان 
في سورية مما زاد القلق بشأن نشاط نووي محتمل 

غير معلن في الدولة العربية.
وتتحـرى الوكالة عـن صحة تقاريـر للمخابرات 
الامريكيـة عن ان سـورية اكملت تقريبـا بناء مفاعل 
انتـاج  نـووي ذي تصميـم كـوري شـمالي بهـدف 
بلوتونيـوم يمكن اسـتخدامه في تصنيـع قنبله قبل 

ان تقصف اسرائيل المفاعل في 2007.
وأوضحت الوكالـة التي تتخذ مـن فيينا مقرا لها 
أيضا إنها لا تصدق التفسيرات السورية بشأن موقع 
الكبر الذي قصفته إسـرائيل عـام 2007 والذي قالت 

دمشق إنه منشأة عسكرية تقليدية. 
وكتـب مديـر عـام الوكالـة محمـد البرادعـي في 
التقرير المقـدم للدول الأعضاء «إن المعلومات المقدمة 
من سورية حتى اليوم لا تدعم بشكل كاف تأكيداتها 

بشأن طبيعة الموقع». 
وتعد هـذه المرة الثانية التى يتم فيها الاعلان عن 
العثور على يورانيوم صناعي بعد إكتشاف مفتشي 

الوكالة لتلك الجزيئات في الموقع الذي تم كشفه. 
واكتشـفت الآثـار الجديـدة فـي مفاعـل صغيـر 
فـي دمشـق يسـتخدم لأغـراض التعليم والدراسـة 

ويخضع للمراقبة الروتيتية للوكالة. 
ولـم تلاحـظ الوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية اي 
تقدم في الملفين المتعلقين بالانشطة النووية المحتملة 
المحظورة في ايران وسورية، بحسب ما قال الجمعة 

مسؤول قريب من الوكالة.
وكشـف تقرير صدر الجمعة عـن الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية عن عدم تحقيـق الوكالة أي تقدم في 
حل القضايا المهمة بشـأن البرنامج النووي الإيراني 
علـى الرغـم مـن أن إيـران تحـرز تقدمـا فـي مركـز 

تخصيب اليورانيوم. 
وقـال البرادعي في أحدث تقريـر له وجهه للدول 
الأعضـاء بالمنظمـة إن إيـران فـي 31 أيـار (مايـو) 
الماضـي كان لديهـا 4920 جهـاز طرد مركـزي عاملا، 

مقارنة بـ 3936 جهازا في شباط (فبراير) الماضي. 

أكد أن مصر لم تمتلك يوما جاسوسا له قيمة في إسرائيل
نواب يطالبون بالتحقيق مع هيكل 
بسبب تشكيكه في جهاز المخابرات

بوتفليقة «يقاطع» المستشفيات الفرنسية
ويجري فحوصا طبية في سويسرا

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:
علمـت «القدس العربي» أن عـدداً من نواب حزب 
الأغلبية بصدد التقدم ببلاغ لمجلس الشـعب من أجل 
طلب التحقيق مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل 
فيمـا صرح به مؤخـراً وأثار ضجة واسـعه ونجمت 

عنه صدمة داخل أجهزة سيادية مرموقة.
وكان هيـكل قـد صـرح قبـل أيـام علـى فضائيـة 
«الجزيـرة» فـي برنامجه الأسـبوعي بـأن مصر «لم 
يكن لها فـي يوم من الأيام جاسـوس ذو قيمة داخل 
إسـرائيل وأن كل مـن أعلـن عنهـم لم يكن لهم شـأن 
يذكـر».  وقد رفض رموز بارزون في الحزب الوطني 
تلك التصريحات واعتبروها تصب في صالح الكيان 

الصهيوني وترفع من قدر مؤسساته الأمنية.
وفـي تصريحات خاصـة لـ«القـدس العربي» أكد 
النائـب نبيـل لوقا ببـاوي بـأن على هيـكل «قبل أن 
يتفوه بتلك المعلومات وينشرها على الفضائيات أن 

يقدم الدليل على صدق ما ذهب إليه».
اضاف بباوي «أعتقد أن هناك ثأرا بين هيكل وبين 
نظام الرئيس مبارك، لـذا فهو دائم الهجوم كل فترة 
على ذلك النظام وإنجازاته التي لاينكرها إلا كل غير 

حيادي أو جاحد».
علـي  محمـد  الكاتـب  دافـع  السـياق  ذات  وفـي 
إبراهيـم رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» عـن نشـاط 

اجهـزة المخابـرات المصريـة وأكـد علـى «أنهـا قامت 
علـى مـدار تاريخهـا بجهود مشـرفة فـي الدفاع عن 
مصر والحيلولة دون أي محاولات تسلل أو إختراق 

إسرائيلية».

الجزائر « القدس العربي»

من كمال زايت:
ذكرت صحف سويسـرية أن الرئيـس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة يوجـد فـي جنيف منـذ يوم 
الخميـس من أجل القيـام بفحوص طبية، وأشـارت 
إلى أنه لم يسـع للاختباء أو التخفـي، بل ذكرت أنه 
تنـاول وجبة عشـاء فـي مطعم تابـع للعيـادة التي 
زارهـا أمام مـرأى الجميـع، ودون احتياطـات أمنية 

استثنائية.
الرئيـس بوتفليقـة  أن  إلـى  وأشـارت الصحـف 
انتقل في موكب يضم سيارتي ليموزين مستأجرتين 
وسـيارة ألمانيـة تحمل لوحة ترقيم دبلوماسـية إلى 
مصحـة «جينولييـه». وذكرت جريـدة «لاكوت» في 
عددها الصادر الجمعة أن الرئيس بوتفليقة شـوهد 
رفقـة طبيب أمـراض القلب، وأنه تعشـى في المطعم 

التابع للمصحة.
ولاحظـت الصحيفـة أن بوتفليقـة لـم يسـع إلى 
الاختباء أو عدم الظهور، مؤكدة، نقلا عن مسـؤولين 
فـي العيـادة، أنهـم لـم يتلقـوا أي تعليمـات باتخاذ 
اجراءات أمن اسـتثنائية لا من السـفارة الجزائرية 

ولا من السلطات السويسرية.
جدير بالذكر أنها المرة الأولى منذ إصابة الرئيس 
بوتفليقـة بوعكـة صحية نهايـة 2005 التي يُكشـف 
فيهـا عن إجراء هـذا الأخير فحوصاً طبيـة في دولة 
غيـر فرنسـا، علما بأنـه أجـرى عمليـة جراحية في 
مستشـفى «فـال دوغراس» وعـاد لإجـراء فحوص 
طبية هناك بعد أشهر قليلة من العملية، وذلك تزامنا 
مـع انتقـادات عنيفـة كان يوجههـا لفرنسـا، الأمـر 

الـذي أثار ردود فعل سـلبية بين النخبة السياسـية 
بباريس.

كما أن اختيـار الرئيس بوتفليقة لسويسـرا بدل 
فرنسـا يعـزز أكثـر الشـكوك القائمـة بشـأن الفتور 
الـذي يطبع العلاقـات الجزائرية ـ الفرنسـية، وهو 
فتـور جعـل بوتفليقة يرفـض بطريقة غير مباشـرة 
زيارة فرنسا حسـب التوقيت الذي اختاره الإليزيه 
في حزيران/يونيو الحالي، الأمر الذي جعل باريس 

تعلن عن تأجيلها إلى الخريف.        

انتخابات لبنان: الموالاة والمعارضة تتبادلان الاتهامات
وتوقع نتائج متقاربة تسفر عن حكومة وحدة وطنية

بيروت - «القدس العربي»:
الانتخابيـة  للحملـة  الأخيـر  اليـوم  فـي 
كثـف المرشـحون اللبنانيـون مـن دعاياتهم 
قبـل الانتخابـات البرلمانية التي يسـعى فيها 
حزب الله الشـيعي وحلفـاؤه للحصول على 
الأغلبيـة للحلـول محـل التحالـف المعـارض 

لسورية صاحب الأغلبية الحالية.
لبنـان  أنحـاء  فـي  المرشـحون  والتقـى 
بالناخبين فـي دوائرهم في جهـود اللحظات 
الأخيرة لكسب تأييدهم عشـية الانتخابات، 
حيـث يتوجـه اللبنانيـون غـدا الاحـد الـى 
صناديـق الاقتراع لانتخاب 128 نائبا وسـط 
تضارب فـي المعلومـات حول من سـيفوز في 
هـذه الانتخابـات، هـل فريـق 8 آذار المقـرّب 
مـن سـورية وايـران أم فريـق 14 آذار المقرّب 
من السـعودية واوروبـا والولايـات المتحدة 
الامريكية، علمـا أن المطلوب لتأمـين الاكثرية 

في مجلس النواب 65 نائبا .
فـي  الفـوز  ان  علـى  المحللـون  ويجمـع 
الانتخابات سـيكون بفارق بسيط لن يتعدى 
بضعة مقاعد وانها ستسفر عن حكومة وحدة 

وطنية تشبه الحكومة الحالية.
بانهـا  الانتخابـات  الطرفـان  ويصـف 
«مصيرية» لانها ستحدد مسار البلاد للاعوام 

الاربعة المقبلة.
وطاولـت  الاتهامـات  حـدة  وارتفعـت 
شـظاياها رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
الـذي اتهمته الجمعـة صحف لبنانيـة مقربة 
من قـوى 8 اذار بالانحياز الـى الجانب الاخر 
على خلفية تحالفات انتخابية تمت في مسقط 
رأسه (جبيل) بين مرشحين يعتبرون انفسهم 

مقربين منه ومرشح من قوى 14 اذار.
وتقدم زعيم تيار المسـتقبل سعد الحريري 
احـد ابـرز قـوى 14 اذار بشـكوى الـى هيئـة 
الاشـراف على الانتخابات ضد اللائحة التي 
يتزعمهـا ايلـي سـكاف بشـأن قيـام ماكينته 
الحزبيـة برفـع صـور ضخمـة للحريـري في 
زحلـة وهـو غيـر مرشـح فيهـا بهـدف اثـارة 

الشحن الطائفي.
وتشـرف هذه الهيئة المختصة على سلامة 
العملية الانتخابية اضافة الى مراقبين اجانب 
والامـن  الجيـش  وحـدات  وبـدأت  وعـرب. 
الداخلي بالانتشار على الاراضي اللبنانية في 
اطار خطة تقضي بنشـر حوالى خمسين الف 
عنصر منهـم لضمان الامن يـوم الانتخابات. 
وكانـت الاحتفـالات والمهرجانـات الخطابية 
عمت انحاء لبنان خلال الايام الماضية، وادى 
بعضهـا الى احتكاكات بين انصار المتنافسـين 
جرى خلالها تحطيم زجاج سيارات واحراق 

لوحات دعاية انتــــخابية. 
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

اوباما يطالب العرب 
بخطوات إيجابية 

تجاه إسرائيل
الرئيـس  دعـا  وكالات:  ـ  المانيـا   ■
الجمعـة  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الفلسطينيين والدول العربية إلى القيام 

بخطوات تجاه اسرائيل. 
وقال اوباما إنه يتوقع من الفلسطينيين 
أن يضعوا حداً للتصريحات التي تحض 
على كره اسـرائيل، ويريد من العرب أن 
يكونوا مسـتعدين لاقامة «تبادل تجاري 
ودبلوماسـي» مـع اسـرائيل إذا التزمت 

بالسلام. 
أنـه  المانيـا  مـن  كلمـة  فـي  وأضـاف 
«متفهـم جـداً» لتعـرض رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو لضغوط 
سياسـية بشـأن طلـب واشـنطن وقـف 
الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. 
كمـا دعـا العـرب والاسـرائيليين إلى 
الاقدام علـى «خيارات صعبـة» لتحقيق 

السلام. 
وقـال أوبامـا إنـه عمـل بجديـة أكثر 
مـن الرؤسـاء الأمريكيين في السـنوات 
الأخيـرة مـن أجـل تحقيـق السـلام في 

الشرق الأوسط. (تفاصيل ص 4)

اسلاميون صوماليون 
يتقاتلون على بلدة 
ومقتل 56 شخصا

تقاتلـت  رويتـرز:  ـ  مقديشـو   ■
جماعات اسـلامية متنافسـة للسـيطرة 
على بلدة بوسـط الصومـال الجمعة مما 
اسـفر عـن مقتل مـا لا يقل عـن 56 مقاتلا 
فيما اقتـرب عدد النازحـين الجدد جراء 
شهر من القتال في العاصمة مقديشو من 

مئة الف.
واسـفر عامـان ونصـف مـن اعمـال 
التمرد عن مقتل نحو 18 الف مدني وعدد 

غير معلوم من المقاتلين.
ان متمرديـن ينتمـون  وقـال شـهود 
الاسـلام  وحـزب  الشـباب  لجماعتـي 
انتزعوا السـيطرة اولا علـى بلدة وابهو 
من قبضة جماعة (اهل السنة والجماعة) 
الاسـلامية المعتدلـة المناصـرة للحكومة 
فـي يوم من تبادل اطـلاق قذائف المورتر 

ورصاص البنادق الآلية.
وقال الشـيخ موسـى عرالي المتحدث 
باسـم حزب الاسـلام لـ«رويتـرز»، «لقد 
اطلقنا قذائف مورتر على الكفار ودخلنا 
البلـدة مـن جميع الجهـات. وابهـو الان 

تحت سيطرتنا.»
وتحدث مقاتلون عن عشـرات القتلى 
وحقـوق  للسـلام  علمـان  منظمـة  لكـن 
الانسـان قالت انهـا تأكدت مـن مقتل 56 

مقاتلا واصابة عشرات اخرين.
وتتبدل السيطرة على بلدات الوسط 
باسـتمرار ما بين المتشـددين والمعتدلين 

في قتال متفرق على مدار العام.

اعتقال أمريكي في بيروت 
عثر في حاسوبه على صور 
لآليات عسكرية اسرائيلية

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: تحقـق قوى 
أوقـف  أمريكـي  مـع  لبنـان  فـي  الأمـن 
فـي مطـار بيـروت الدولـي وجـدت فـي 
حاسـوبه عـدة صـور لآليات عسـكرية 
اسـرائيلية الى جانب صور أخذت داخل 

مخيم فلسطيني.
وأبلغـت مصـادر أمنيـة ان التحقيـق 
يجـري الآن مـع الأمريكـي دانيـال جرار 
دو ادواردو (45 عامـا) بعد ان وجد معه 
وهو يهم بمغادرة المطـار، قطعة صغيرة 
صناعـة  وهـي  الاسـود،  الألمنيـوم  مـن 

اسرائيلية، عليها عبارات عبرية.
وكان الأمريكي الموقوف ينوي السفر 

من بيروت الى الاردن.

عقب استقالة 5 وزراء خلال 3 ايام
بريطانيا: براون يجري تعديلا وزاريا موسعا

الجيش الاسرائيلي يحرق المحاصيل في جباليا
وبعثة تقصي الحقائق تشيد بتعاون هنية

محمد حسنين هيكل

عبد العزيز بوتفليقة

مؤيدون للجنرال ميشال عون يجوبون شوارع بيروت رافعين الرايات البرتقالية   (رويترز)

جانب من مظاهرة في مدينة الناظور تندد بشراء الاصوات

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
واذا كانت الحمــلات الانتخابية بلغت حدا تصعيديا غير مســبوق 
بين المرشحين وخصوصا على الجبهة المسيحية، فإن حرب الشعارات 
التــي رفعتهــا التيارات والاحــزاب السياســية في لبنــان واكبت تلك 
الحملات، وملأت الشــوارع والابنية وإن بدت أكثــر تنظيما عما كانت 

عليه في الاعوام السابقة.
ولوحــظ أن الطــرف الاكثــر اســتخداما للشــعارات الاعلانية كان 
«التيار الوطني الحر» بقيادة العماد ميشال عون الذي تميّزت شعاراته 
بلونهــا البرتقالــي، فيما اســتخدم «تيار المســتقبل» برئاســة النائب 
ســعد الحريري اللون الازرق، وفضّل حــزب الكتائب اللونين الابيض 
والاخضر، واســتخدمت القــوات اللبنانية اللونــين الاحمر والابيض، 
أما حزب الله فتمسّــك باللون الاصفر، ولوّنت «حركة أمل» شعاراتها 
باللــون الاخضر التقليدي. وحــده الحزب التقدمي الاشــتراكي الذي 
يرأسه النائب وليد جنبلاط لم يدخل الحملة الاعلانية ولم يرفع صورا 

وشعارات إلا ما هو بعدد اصابع اليد. 

ولم تكن المرأة اللبنانية بعيدة عن الاستخدام الانتخابي لاسيما في 
شــعارات «التيار الوطني الحر» الذي افتتح الحملة بصور لفتاة جميلة 
على اللوحــات الاعلانية كتب عليهــا باللغة الفرنســية « كوني جميلة 
وصوّتــي للبرتقالي». وقــد ردّت القــوات اللبنانية منتقدة إســتخدام 
المــرأة في الاعلان وإقتباس المثل الفرنســي «كوني جميلة وإصمتي»، 
ثــم عمدت الــى رفع لوحات اعلانيــة لفتاة كتب علــى صورتها «كوني 
متســاوية وإنتخبي». بدوره، حمل العماد عون على شــعارات القوات 
اللبنانيــة والكتائب، وإنتقد ســخريتهم من شــعاره للتغيير ودعوتهم 
المناصريــن فــي اعلاناتهــم الــى «مــا تغيّــر مرجعياتــك» أي رئاســة 
الجمهوريــة وبكركي، ورفع شــعارات أخرى كتب عليهــا «غيّر بس ما 

تتغيّر» في انتقاد لتحالفه مع سورية وحزب الله.
من ناحيته، رفع «تيار المســتقبل» لوحــات اعلانية تؤكد ضمنا عدم 
السماح بعودة الجيش السوري الى لبنان، وكتب عليها «والسما زرقا 
مــا بيرجعوا»، وقد ردّ مناصرو عون على شــعار «الســما زرقا» ، فأكد 
أننا ســنجعل ســماء بيروت برتقالية، ورفع شــعارات أخرى فيها «لا 

مستقبل إلا بالتغيير». 

استعار حرب الالوان: عون يتوعّد بتحويل سماء بيروت الى برتقالية 

بشار الاسد
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■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: قتل 38 شخصا 
على الاقل في اعتـداء انتحاري خلال صلاة الجمعة 
في مسـجد شـمال غـرب باكسـتان، فـي مـكان غير 
بعيد من وادي سـوات حيث يشـن الجيش منذ شهر 
ونصف الشهر هجوما واسعا على طالبان المتحالفة 

مع القاعدة.
وبحسـب تعـداد لوكالة فرانس بـرس، فان نحو 
230 اعتداء، ارتكب غالبيتها انتحاريون اسلاميون، 
نفذت في اقـل من عامين في كل انحـاء البلاد مخلفة 

نحو الفي قتيل.
وفـي صيـف 2007، اعلـن زعيـم تنظيـم القاعدة 
اسـامة بـن لادن وطالبـان الباكسـتانية «الجهـاد» 
على اسـلام اباد لدعمها «الحرب على الارهاب» التي 

اعلنتها واشنطن.
ولـم تتبن اي جهة حتـى الان اعتـداء الجمعة في 
قريـة هاياغاي شـركاي في اقليـم دير العليـا، لكنه 

وقع في منطقة يعتبر سكانها مناهضين لطالبان.
وقـال عاطف الرحمـن الممثل الرئيسـي للحكومة 
في الاقليم فـي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
انه قبيل صـلاة الجمعة، حاول الانتحاري التسـلل 

بين المصلين حين تنبه البعض الى سلوكه المشبوه.
واضاف «اشـتبه به اناس وحاولوا الامسـاك به 
فيمـا كان يختلط بالحشـد، لكنه سـارع الـى تفجير 

قنبلته».
وقال مالك نفيد خان قائد الشرطة المحلية لوكالة 
فرانـس بـرس ان «38 شـخصا قتلـوا واصيب نحو 

خمسين اخرين».
تشـهدها  التـي  الهجمـات  غالبيـة  وتسـتهدف 
باكسـتان منذ تموز/يوليو 2007 القوات الامنية ردا 
علـى هجوم الجيش فـي المنطقة الشـمالية الغربية، 

لكنها لا توفر المدنيين وخصوصا في المدن الكبرى.
وطاولت بعض هذه الاعتداءات مساجد. ففي 27 
اذار/مارس، فجر انتحاري قنبلته في مسجد يضيق 
بالمصلين في جمرود (شمال غرب) ما اسفر عن مقتل 

نحو خمسين شخصا.
وكانـت طالبان توعدت مرارا فـي الايام الاخيرة 
بانهـا سـتكثف اعتداءاتهـا ردا علـى ضحاياهـا في 
الهجـوم الـذي يشـنه الجيـش الباكسـتاني منذ 26 

نيسـان/ابريل في ثلاثة اقاليم مجـاورة لدير العليا 
ووادي سوات ومحيطه.

ويؤكد الجيش الباكستاني انه قتل اكثر من 1300 
من طالبان خلال سـتة اسابيع وفقد 87 جنديا فقط، 
ولكن يتعـذر التأكد من هذه الحصيلة كون الوصول 

الى مناطق المعارك محظورا.
واتخـذت العملية الجمعة بعدا دراماتيكيا جديدا 
مـع اضطرار عدد كبيـر من المدنيين الـى اخلاء المدن 

والقرى قبل ان يواصل الجيش هجومه.
وبحسـب تقديرات الامم المتحدة والحكومة، فان 
مـا بين مليونـين و5.2 مليون مدني فـروا من المعارك 
خـلال سـتة اسـابيع، مـا يثيـر مخـاوف مـن كارثة 

انسانية.
وليل الخميس الجمعـة، القت مروحيات للجيش 
مناشـير فـي منطقتـي كابـال وماتـا، وهمـا معقلان 
لطالبـان وسـط اقليـم سـوات، طالبـة مـن المدنيين 

اخـلاء المـكان. وقـال مسـؤولون كبـار فـي الادارة 
المحلية ان هؤلاء قاموا بذلك «في شكل كثيف».

لكن شهادات عدة ادلى بها ناجون لوكالة فرانس 
بـرس، اضافـة الـى تقارير لمنظمـات غيـر حكومية، 
اتهمت الجيـش بقتل العديد من المدنيين خلال سـتة 

اسابيع عبر قصف مناطق مأهولة من دون تمييز.
طالبـان  والتقاريـر  الشـهادات  اتهمـت  كذلـك، 
بارتكاب فظائع وباستخدام المدنيين دروعا بشرية.

بعملية داخل مسجد قرب وادي سوات الذي يشهد هجوما واسعا على طالبان

38 قتيلا على الاقل في اعتداء خلال صلاة الجمعة بباكستان 
■ رومـا ـ انقرة ـ ا ف ب ـ يو بي اي: 
اعربـت تركيـا الجمعة عن اسـتنكارها 
الخطـاب المناهـض لهـا الـذي تعتمده 
بعـض احزاب الـدول الاوروبيـة التي 
تخـوض حملة الانتخابـات الاوروبية 
واتهمـت تلـك الاحزاب بخلـق «اجواء 

تؤجج كره الاجانب».
حـزب  اي  الـى  الاشـارة  وبـدون 
الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  مباشـرة 
التركيـة في بيـان انها تتابع «بدهشـة 
التصريحـات السـلبية حـول انضمام 
تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبـي» خلال 

هذه الحملة الانتخابية.
وأان البيان «العبارات التي لا جوهر 
لهـا» وتقتـرح علـى انقرة مثلا انشـاء 
«مجـال اقتصـادي وامني مشـترك» او 
«شراكة مميزة» والتي، كما قال البيان، 
لا يمكنهـا فـي اي حال من الاحـوال ان 
تعـوض الانضمام الكامـل الى الاتحاد 

الاوروبي. 
وقـد اعـرب الامـين العـام للحـزب 
الحاكم في فرنسـا كزافييـه برتران في 
28 ايـار (مايو) خلال اجتماع انتخابي 
عن رفضـه انضمام تركيـا الى الاتحاد 
الاوروبـي بقولـه «نقولهـا (لا) اليـوم 
و(لا) غـدا و(لا) بعـد غـد». ويعـارض 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
انضمـام تركيـا الى الاتحـاد الاوروبي 
مفضلا، شأنه شأن المستشارة الالمانية 
انغيلا ميركل، صيغة «الشراكة المميزة» 

بين الاتحاد وتركيا.
واوضحت الوزارة ان «تركيا ترفض 

تلك الخطب التي لا يمكن اعتبارها ذات 
نية حسـنة». واضافت ان «اسـتخدام 
تلـك العبـارات مجـددا خـلال الحملـة 
الناخبـين  يدفـع  قـد  الانتخابيـة 
الاوروبيين الى الخطأ ولا سـيما وخلق 

اجواء تؤجج كره الاجانب».
الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
سـيلفيو برلسـكوني الجمعة ان بلاده 
لطالمـا أيـدت انضمـام تركيـا للاتحـاد 
الأوروبي ولكن المشـكلة هي ان فرنسا 
أبـداً،  موافقتهمـا  تمنحـا  لـن  وألمانيـا 
تكـون  أن  يريـد  انـه  التأكيـد  مجـدداً 

أغلبية سكان إيطاليا من الإيطاليين.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«آكي» عن برلسكوني قوله في تصريح 
إذاعي الجمعة «أيّدنا هـذا دائماً، لكننا 
تمنحـا  لـن  وألمانيـا  فرنسـا  أن  نعلـم 

موافقتهما أبداً».
وأضـاف «إننا نحـاول التوصل إلى 
حل وسـط لكي تكون تركيـا عضواً في 
الاتحـاد الأوروبي، مع حـدود واضحة 

لانتقال مواطنيها». 
من جهـة أخرى قال رئيـس الوزراء 
الايطالـي انـه يريـد أن تكـون أغلبيـة 
سـكان إيطاليا مـن الإيطاليـين، «حتى 
اندمـاج  علـى  منفتحـين  كنـا  وإن 

المهاجرين القادمين إلينا للعمل». 
وقال انـه خـلال التنزه فـي ميلانو 
يلاحـظ المـار ان 60٪ من الأشـخاص 
فـي الطريق هم من الأجانب، متسـائلاً 
إذا كانـت هذه هي إيطاليا التي يريدها 

مواطنونا.

وأكـد برلسـكوني أن حكومتـه هـي 
ودولـة  الكاثوليـك  مـن  قربـاً  الأكثـر 
الفاتيكان مقارنة بالحكومات الإيطالية 

السابقة. 
وقال «اذا كانت هناك سلطة تنفيذية 
(إيطاليـة) قريبـة مـن الكاثوليـك فهي 
حكومتي الراهنة»، مضيفاً «لقد وصف 
العلاقـات  كبيـر  فاتيكانـي  مسـؤول 
الرسـولي  والكرسـي  حكومتنـا  بـين 
بجميـع  مقارنـة  الأفضـل  باعتبارهـا 

الحكومات السابقة». 
ورفـض رئيـس الـوزراء الايطالـي 
بشـدة مـا روج مـن أنبـاء مفادهـا أن 
قضيـة علاقتـه مـع عارضـة أزيـاء في 
الثامنة عشـرة من عمرهـا وتداعياتها 
بمـا في ذلـك طلاقه فيما بعـد، يمكن أن 
تفضي إلـى نـأي الناخـب الكاثوليكي 
عن تحالفه في الانتخابات الأوروبية. 

وقد بدأت تركيا التي رفضت سـابقا 
اي صيغـة اخرى ما عـدا الانضمام الى 
الاتحـاد الاوروبـي بشـكل كامـل، فـي 
مفاوضـات  (اكتوبـر)،  الاول  تشـرين 
بهـدف انضمامهـا الـى الاتحـاد. ومنذ 
ذلـك التاريخ فتحت انقـرة في المجموع 
عشـرة «فقـرات» من الــ35 الضرورية 

للانضمام الى الاتحاد.
وتعقـدت المفاوضات بسـبب رفض 
انقـرة الاعتـراف بجمهوريـة قبـرص 
وبـطء الاصلاحـات الديمقراطيـة فـي 
تركيـا المسـلمة واعتـراض عـدة دول 
اوروبيـة مثـل المانيـا وفرنسـا فكـرة 

انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.

برلسكوني: فرنسا وألمانيا ترفضان انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

انقرة تستنكر الخطاب المناهض لها
خلال حملة الانتخابات الاوروبية

متظاهرون باكستانيون يحملون احد المصابين خلال احتجاجات على نقص المياه في كراتشي الجمعة

■ طهـران ـ د ب ا: طالـب رجـل ديـن إيرانـي بـارز الجمعـة 
الولايـات المتحـدة بتغييـر سياسـاتها تجاه إسـرائيل من أجل 

تحسين علاقاتها مع إيران. 
وأضـاف أية الله أحمـد جنتي في خطبة الجمعـة في طهران 
«مهما يقـل الرئيس الأمريكي عن نسـيان الماضـي وبدء مرحلة 
جديـدة (من العلاقات مع إيـران) فإن الشـرط الأول يتمثل في 

وجوب تغيير السياسة (ألامريكية) تجاه إسرائيل». 
جاء ذلك في معرض إشارة جنتي، المقرب من الرئيس الإيراني 
احمدي نجاد، إلى خطـاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي 
وجهه الخميس إلى العالم الإسـلامي من القاهرة، وقال فيه إنه 
بدلا من أن نظل أسـري الماضي، فإن الولايات المتحدة مسـتعدة 
للمضي قدما في علاقتها مع الجمهورية الإسـلامية.  وقال جنتي 
رئيس مجلس صيانة الدسـتور «مشـاكلنا مع الولايات المتحدة 
جوهرية وليست ثانوية». وأضاف المسئول البارز الذي ينتمي 
إلـى المجموعة المتشـددة الحاكمة فـي إيران «إسـرائيل واحدة 

مـن القضايا الجوهرية والسـؤال هو ماذا سـتفعل يـا (أوباما) 
مع إسـرائيل، إذا واصلت تقديم الدعم سـتتواصل نفس القصة 

القديمة مجددا». 
وعـلاوة على ذلـك، حمل جنتي الولايات المتحدة مسـؤولية 
عـدم اعترافهـا بنتائـج الانتخابـات الديمقراطية فـي الأراضي 
الفلسـطينية التى فازت بها حركة حماس، والتدخل في الشـأن 

اللبناني لتحقيق النتائج المرغوب فيهامن الانتخابات. 
وكان المرشـد الأعلـى للثـورة الإسـلامية في إيـران آية الله 
علـي خامنئي قـال الخميس إن الأقوال بمفردهـا لا تغير صورة 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأضاف «التغيير بالأفعال 

وليس بتوجيه خطابات بلاغية إلى العالم الإسلامي». 
وقـال خامنئـي، صاحب الكلمـة الفصـل في شـؤون الدولة 
الإيرانيـة، إن أمم الشـرق الأوسـط «تكـره بشـدة» الولايـات 
المتحدة بسـبب سياسـتها في السـنوات الأخيرة مثل الهجمات 

العسكرية والتدخل السياسي والتمييز في المعاملة. 

رجل دين إيراني بارز يطالب
■ طهران ـ ا ف ب: اعلن محمد هاشمي شقيق اكبر هاشمي أمريكا بتغيير سياستها تجاه إسرائيل

رفسـنجاني لوكالة «مهر» للانباء الجمعة ان عائلة الرئيس 
الايراني الاسبق سترفع شكوى ضد الرئيس محمود احمدي 

نجاد بتهمة التشهير.
وقال محمد هاشـمي ان عائلة هاشمي رفسنجاني سترفع 

شكوى لدى المحكمة ضد الرئيس.
واضـاف ان «هـذه الشـكوى (...) ضد اتهامـات الرئيس 
احمدي نجاد ستقدم بعد انتخابات الثاني عشر من حزيران 
(يونيـو) لمنـع انصـار الرئيـس مـن اسـتخدامها فـي مجال 
تقديمـه كضحية»، بحسـب وكالة مهـر. والاربعـاء الماضي، 
وخـلال المناظـرة المتلفـزة مـع ابـرز منافسـيه ميـر حسـين 
موسوي، اكد احمدي نجاد الذي يخوض الانتخابات لولاية 
ثانية من اربعة اعوام، ان انصار موسـوي، ولا سـيما ابناء 

رفسنجاني، استفادوا في الماضي من منافع مالية. 
وفي رسـالة موجهة الى مدير تلفزيـون الدولة عزت الله 
زرقامـي الخميس، احتج مجلس تشـخيص مصلحة النظام 

الذي يترأسه رفسنجاني، بشدة على هذه الاتهامات.
واثنـاء المناظـرة التلفزيونيـة، «كـرر الرئيـس احمـدي 
نجاد الاتهامات والاكاذيب ضد اية الله هاشـمي رفسنجاني 
وابنائـه ما القى بعـض الغموض على الحملـة» الانتخابية، 

بحسب الرسالة.
ومجلس تشـخيص مصلحة النظام يؤدي دور المستشار 
لدى المرشد الاعلى للجمهورية اية الله علي خامنئي. ويقوم 
ايضا بدور الحكم بين البرلمان ومجلس صيانة الدسـتور في 

حال حصول خلافات حول القوانين التي يجري اقرارها.
وطلبـت الرسـالة تخصيـص فتـرة زمنيـة للحديـث عبر 

التلفزيون للرد على هذه الاتهامات.
واضاف هاشـمي انه «سيكون من المفضل ان نحصل على 
حيز زمني على شاشـة التلفزيون بعد الانتخابات الرئاسية 

للرد على هذه الاتهامات».
وقبل اسـبوع من الانتخابات، تـزداد الاجواء الانتخابية 

حدة مع تبادل الاتهامات بين الطرفين.

عائلة رفسنجاني سترفع شكوى ضد احمدي نجاد مقتل رئيس وزراء غينيا بيساو السابق «بالرصاص»
■ بيسـاو ـ ا ف ب: افاد مصدر استشـفائي عن مقتل رئيس وزراء غينيا بيسـاو 
السـابق فوسـتينو فودوت ايمبالي «بالرصاص» الجمعة في بيسـاو في حين دانت 
الحكومـة «محاولـة انقلاب». واعلنـت وزارة الداخليـة قبل ذلك بقليـل مقتل وزير 
الدفاع السـابق هلدر بروينسـا الـذي قالت انه «المسـؤول المفترض» عـن «محاولة 

انقلاب»، الجمعة على يد «عناصر امنية».

مقتل وزير الداخلية في جمهورية داغستان 
بالقوقاز الروسي في اعتداء

■ محـج قلعـة ـ ا ف ب: قتل وزير الداخلية في داغسـتان، الجمهورية المضطربة 
امنيا في القوقاز الروسـي والمجاورة للشيشـان، في اعتداء الجمعة بحسـب ما اكد 

مصدر طبي لوكالة فرانس برس.
وقـال محمد عمـروف رئيس الجهاز الطبي في المستشـفى الذي نقـل اليه الوزير 

عادلغيري محمدغيروف ان الأخير «اصيب في قلبه وتوفي متأثرا بجروحه».
واضاف ان اربعة شـرطيين اصيبوا ايضا في هـذا الاعتداء وهم «في حال خطرة 

للغاية».

لندن -  «القدس العربي» - من سمير ناصيف:

توقـع اكاديمـي وخبيـر نروجي يشـرف على مركز للشـؤون 
الاقتصاديـة  الدراسـات  (كليـة  لنـدن  جامعـة  فـي  الدوليـة 
والسياسـية) ان «الرئيـس الايرانـي الحالـي محمـود احمـدي 
نجاد قد يفوز بأكثرية الاصوات في الدورة الانتخابية الرئاسية 
الاولـى في 12 حزيـران (يونيو) الجـاري، ولكنه قد يخسـر في 
الجولة الثانية، بفارق ليس كبيراً، امام منافسه الرئيسي رئيس 

الوزراء الاصلاحي السابق مير حسين موسوي».
وكان الدكتـور آرنـي ويسـتاد المتخصص ايضا في الشـؤون 
 ،(LSE) الايرانية يشـارك في ندوة في الكلية التي يحاضر فيها
مـع زميله في الاشـراف على المركـز البروفيسـور مايكل كوكس، 
والخبيـرة الايرانيـة شـيرين صادقـي، ورئيس تحرير «نشـرة 
الاكاديميـة» افكار التـي اصدرت عددا خاصا بشـأن الانتخابات 

الايرانية الرئاسية ووزعته في الندوة نك كيتشن.
ورأى ويسـتاد ان اصـوات الايرانيـين من الاثنيـة «الازيرية» 
التي ينتمي اليها موسـوي (هو وقريبه مرشد الثورة السيد علي 
خامنئي) سـترجح كفته في الجولة الثانية، بالاضافة الى الدعم 
الذي يحظى به من الاصلاحيين، وفي طليعتهم الرئيس الايراني 

السابق محمد خاتمي». 

واشـار ويسـتاد الى ان كل شـيء ممكن في هـذه الانتخابات 
الرئاسـية، اذ ان المرشـد خامنئي (مـع انه قريب لموسـوي) فهو 
يؤيد احمدي نجاد ورئيس مجلـس النواب علي لاريجاني، احد 
اكثـر السياسـيين المقربـين مـن المرشـد خامنئي، ليس متحمسـاً 
جـدا لفـوز احمـدي نجـاد، إذ يتطلـع الـى منصـب الرئاسـة في 
الانتخابات الرئاسـية المقبلة، والمرشـح محسـن رضائي يحظى 
بتأييد حزء كبير من حراس الثورة مع ان نجاد يملك تأييدا اكبر 
لدى «الباسـيج»، والمرشح مهدي خروبي (اوكروبي) كون حزبا 

اصلاحيا معارضا يملك تأييدا لدى النساء والطلاب».
غير ان الخبيرة الايرانية الشابة شيرين صادقي قالت انه «لا 
يوجد بالفعل مرشـحون اصلاحيون في هذه الانتخابات، اذ ان 
المرشـحين الذين تمت الموافقة على ترشـيحهم حصلوا على هذه 
الموافقـة من مجلس تشـخيص للنظام يضم سـتة اعضاء عينهم 
المرشد خامنئي، وسـتة اعضاء آخرين عينوا بموافقته، بطريقة 
غيـر مباشـرة». ورفضـت صادقي التـزام الرد على سـؤال حول 
هوية المرشـح الرئاسـي الـذي يؤيـده لاريجاني قائلة للسـائل 
«انت تود مني القول ان لاريجاني سـيؤيد مير حسـين موسـوي 

ضد نجاد. ولن اقول ذلك».
ولـم تتوقـع صادقـي «حـدوث اي تغييـر كبيـر فـي النظـام 
الايرانـي، مهمـا كانـت هوية الشـخص الذي سـينتخب رئيسـاً 

فـي 12 حزيران (يونيـو) المقبل». كما انها رأت بـأن «دولة ايران 
الحالية تكونت على اثر ثورة شاركت فيها مجموعة من المنظمات 
السياسـية، ولكـن المجموعة الاسـلامية بقيادة الامـام روح الله 
الخميني هيمنت عليها في المراحل اللاحقة، وان جميع المرشحين 
الرئاسـيين شـاركوا سياسـيا في المراحل المختلفة لهذه الثورة، 
باسـتثناء الرئيس احمدي نجاد، الذي لا ينتسب الى الاكليركية 
الدينيـة الشـيعية التـي هيمنـت علـى النظـام برغـم توجهاتـه 
الاسـلامية المتحفظة». وقالت فـي تعليق جانبـي بعد المحاضرة 
:»لعل هذا السـبب هو الذي يجعل المرشـد خامنئـي يفضله على 
باقي المرشـحين، إذ لا يشـكل خطرا على سـلطة خامنئي الدينية 

وموقعه». 
واضافت: «بعض الجهات القلقة على امكان تسلح ايران نووياً 
ربما تشعر انه باسـتطاعتها التفاوض معه اكثر من غيره لكونه 
تسـلم منصب الرئاسة لمدة 8 سنوات، فيما سـيحاول اي رئيس 
آخـر اثبات تمسـكه المبالغ فيـه بالمصالـح القومية للبلد بسـبب 
حداثته في هـذا الموقع، وقد يصعب التعامل معه». علما ان نجاد 
يحاول في الفترة الاخيرة فتح النوافذ للتفاوض وخصوصا بعد 

شعوره بأن منافسيه على الرئاسة يفعلون هذا الامر.
واكـدت بأنـه «يتواجد صـراع في ايران حاليا حـول من يملك 
الثـورة الايرانيـة، ومـن يتحـدث باسـم الشـعب الايراني ومن 

سـيقوده الـى الامـام، وان الشـعب الايراني قلـق ازاء الاوضاع 
الاقتصاديـة وخصوصـا قضيـة اسـتمرار توافـر فـرص العمـل 

وامكان فرض المجتمع الغربي عقوبات اضافية على ايران».
وعلّق البروفيسـور كوكس على سياسـات الرئيس الامريكي 
باراك اوباما الانفتاحية نحو العالم الاسـلامي ورغبته بالحوار 
مـع ايـران، مؤكـدا ان «اوبامـا يرفـض رفضـا قاطعا سياسـات 
الرئيس السـابق جورج بوش الابن ويهمه الخروج من مغطسي 
الوحل اللذين وضع بوش امريكا فيهما في العراق وافغانستان، 
ويعتبـر بأن الحوار مـع ايران هو وسـيلة لتحقيق ذلـك، ولكنه 
لن يسـتمر في الحـوار مع ايـران، لأكثر من بضعة اشـهر، اذ انه 
براغماتـي وواقعـي ولـن يقبل بـأن يوفـر الوقت لايـران لصنع 
الاسلحة النووية، كما لم يقرر استثناء اي مبادرات او سياسات 

صارمة في هذا المجال مع ايران ومع اسرائيل في الوقت عينه».
(الوضـع في امريكا - حسـب كوكس- يشـير الـى ان منظمة 
«ايبـاك» المؤيدة مـن دون تحفظ لاسـرائيل غاضبة علـى اوباما 
وفي اسـرائيل، نتنياهو وليبرمان يدركان بأن تعديلا سـيفرض 

على الحكومة الاسرائيلية اذا لم تبدّل سياساتها).
واعتـرف كوكـس بـأن «الوضع في العـراق لم تتم السـيطرة 
عليـه امنيـا من قبـل امريكا ولن ينتشـر الاسـتقرار فـي العراق 
ولبنان والشـرق الاوسـط وافغانسـتان مـن دون موافقة ايران 

وتعاونهـا في جميع هذه المجالات» بيـد، ان القيادات الفاعلة في 
امريكا، حسـب قوله، منقسـمة فـي هذا المجـال. اذ «تعتبر احدى 
الجهات ان الانفتاح نحو ايران سيفشل حتما، فيما تعتبر الجهة 
الثانية انها السياسـة الصحيحـة، والذين يؤيـدون الحوار في 
الجهـات الفاعلة الامريكيـة يفضلون التعامل مـع الجهات الاكثر 
تصلباًَ فـي ايران، بدلاً من الجهات الاخرى المعتدلة، لأن السـلام 
فـي ايرلندا الشـمالية نجـح عندما انخـرط فيـه المتطرفون على 
شـاكلة القس ايـان بيزلـي و»الجيـش الجمهـوري الايرلندي»، 
وليـس عبر المعتدلـين. ولكن كوكس لم يسـتثن «امكانية حدوث 
عمليـة عسـكرية ضـد ايـران، بعد سـتة اشـهر، اذا لم تسـتجب 
طهران للمبادرات الامريكية السياسية. ولم يحدد اذا كانت هذه 
العملية سـتنفذ بواسـطة اسـرائيل او امريكا. ولكـن المحاورين 
الآخرين اعتبروا هذا الخيار «كارثة». بيد انه شـاركهم الرأي في 
خطـورة هذا الموقف. ولكنه رفض اسـتثناء مثل هـذا الخيار من 

منطلق واقعي.
وبحثت قضية امكان امتلاك ايران للسـلاح للنووي كوسـيلة 
لتأمـين التـوازن فـي المنطقة، كما حـدث في الماضـي عندما قبلت 
امريكا امتلاك الصين وباكسـتان والهند واسرائيل لهذا السلاح. 
واختلفت آراء المشـاركين في الندوة ازاء هذا الموضوع بين مؤيد 

ومعارض.

ندوة في جامعة لندن حول ايران يختلف المشاركون فيها حول خطورة امتلاك ايران للسلاح النووي وردود فعل امريكا على ذلك
الخبير والاكاديمي النروجي آرني ويستاد: نجاد قد يفوز في المرحلة الاولى من الانتخابات الرئاسية الايرانية ويخسر امام موسوي في المرحلة الثانية

واشنطن ـ من سو بليمينج:

ايا كانت نتيجة انتخابات الرئاسة الايرانية التي 
تجـري في 12 حزيـران (يونيو) الجـاري فإن إدارة 
الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا تأمل أن تنهي ايران 
حينـذاك شـهورا مـن الجمود وتسـتجيب لمبـادرات 

واشنطن من أجل تحسين العلاقات.
وسـواء كان الفائز هو الرئيـس الحالي المناهض 
للولايـات المتحـدة محمود احمدي نجاد او منافسـه 
الرئيسـي الاكثر اعتدالا رئيس الوزراء السـابق مير 
حسـين موسـوي فإن وجهـة النظر السـائدة هي أن 
الكلمة الأخيرة تبقى للزعيم الاعلى الإيراني آية الله 

علي خامنئي.
وقال مسـؤول امريكي بارز طلب عدم نشـر اسمه 
لأن واشـنطن لا تريد أن ينظـر اليها على أنها تتدخل 
فـي الانتخابـات الايرانيـة التي يمكن أن تسـفر عن 
إجـراء جولـة إعادة فـي 19 حزيران (يونيـو)، «في 
نهايـة المطـاف القـرارات الهامـة بشـأن التوجهـات 
(الايرانـي)  الرئيـس  وليـس  اللـه  آيـة  سـيتخذها 

الجديد».
لكن خبراء يرون أن فوز موسوي يمكن أن يحسن 
المناخ سواء للمحادثات الثنائية الامريكية الايرانية 
او تلـك التـي تجـري بـين القـوى الكبـرى وطهـران 
لتسـوية الخلافات بشـأن برنامجها النووي والذي 
يشـتبه الغـرب فـي انه يهـدف الـى تصنيـع قنبلة. 
وتقـول طهران إن أغـراض البرنامج سـلمية لتوليد 

الطاقة التي هناك حاجة ماسة اليها.
ويقول بروس ريدل من معهد بروكينجز «سيكون 
مـن الافضـل كثيـرا أن نتعامـل مـع رئيـس ايرانـي 
يخفف مسـتوى توتر الخطاب بـدلا من واحد يبحث 

باستمرار فيما يبدو عن سبل لتصعيده».
وأضـاف ريدل المحلل السـابق بوكالـة المخابرات 
مـن  كان  «ايـا  «سـي.آي.ايه»  الامريكيـة  المركزيـة 
سيشـغل هـذا الموقـع فإنـه يسـتطيع المسـاعدة في 
اتخـاذ نبرة تزيد مـن احتمال حـدوث عملية تعاون 

ولا تقلله».
وفـي مناظـرة قويـة بثهـا التلفزيون مـع احمدي 
نجـاد يـوم الاربعاء اتهم موسـوي الرئيـس الحالي 
بإذلال الأمة بتبنيه سياسة خارجية «متطرفة» وهي 

وجهة نظر انتقدها الزعيم الاعلى بلطف فيما بعد.
وتعهـد موسـوي بمواصلـة المحادثات مـع القوى 
الكبـرى حـول المسـألة النوويـة اذا انتخب رئيسـا 
لايران على النقيض من احمدي نجاد الذي اسـتبعد 
تلك المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وروسيا 

والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا.
وقـال نيد ووكر سـفير الولايات المتحدة السـابق 
في مصر واسـرائيل «اذا أعيد انتخاب احمدي نجاد 
سيكون من الصعوبة الشديدة بمكان إجراء مناقشة 

عقلانية مع الإيرانيين».
وقال كريم سـادجاد بور خبير الشؤون الإيرانية 
إن احمـدي نجـاد يفيـد فـي واقـع الامـر السياسـة 
الامريكية في الداخل حيث يعطي المعارضين للتعامل 

مع ايران الزاد الذي يحتاجونه.
وأضاف سـادجاد بور من معهد كارنيجي للسلام 
الدولي «مسـاجلاته تجاه اسـرائيل وإنكاره لمحارق 
النـازي تصعب على أي إدارة أمريكية السـكوت عن 

تخصيب ايران لليورانيوم».
ويشـير بعـض الخبراء مـن أصحـاب الخبرة في 
التعامـل مع ايران الى أن واشـنطن ليس لديها خيار 
سوى مواصلة مسعاها للحوار الذي طرحه الرئيس 
الامريكي باراك اوباما فـي خطاب تنصيبه في يناير 
كانون الثاني والذي أعقبه خطوات صغيرة منذ ذلك 

الحين.
ويقول نيكـولاس بيرنز الذي تولى الملف النووي 
الإيراني في إدارة الرئيس الامريكي السـابق جورج 
بوش إن اوباما أعد مشـهد ما بعـد الانتخابات جيدا 
وأنه أيضـا يمهد الطريق لفرض مزيـد من العقوبات 

اذا لزم الأمر.
وقـال بيرنز الـذي يعمل الآن في جامعـة هارفارد 
«اذا جربـت الولايـات المتحدة المفاوضـات ووصلت 
الى شـيء فمن الواضح أن امريكا سـتكون في وضع 

افضل.
«وإن لـم تنجـح سـتكون الولايـات المتحـدة فـي 
وضـع افضـل ايضـا لأن الولايـات المتحدة سـتكون 
أقـوى كثيرا وسـتكون لها مصداقية اكبـر كثيرا لدى 
الصين وروسـيا للمطالبـة بفرض عقوبات شـديدة 

الصرامة».
وأحجمـت روسـيا والصين مرارا عـن فرض مزيد 

مـن العقوبات على ايـران وقالتا إنه يجب اسـتنفاد 
الخيارات الدبلوماسية.

مبـادرات  كانـت  اذا  مـا  بشـأن  حذرهـم  ورغـم 
واشنطن سوف تؤدي الى اي شيء يقول مسؤولون 
امريكيـون إن إفـراج ايران عن الصحفيـة الامريكية 
الايرانيـة روكسـانا صابـري يعـد احـد المؤشـرات 

الإيجابية في الأسابيع الأخيرة.
وقـال مسـؤول رفيـع تابع مسـألة إطلاق سـراح 
صابري «المثير للاهتمام أن هذا حدث ولم يسـمحوا 

بأن يكون عائقا. بدوا وكأنهم يمهدون الطريق».
وأضـاف المسـؤول أنـه علـى الرغـم من أنـه ربما 
لا يتـم إحـراز تقدم فـي القضيـة النوويـة الإيرانية 
سـتبحث واشـنطن عن التعاون في مجـالات أخرى 
مثل الحصول على مسـاعدة طهران في افغانسـتان 

والعراق.
ومـن المرجـح ايضا إجـراء مزيـد مـن الاتصالات 
علـى مسـتوى منخفض بمـا في ذلـك اعتـزام دعوة 
دبلوماسـيين ايرانيـين للمـآدب التـي تقام فـي يوم 

الاستقلال واحتفالات الرابع من يوليو تموز.
لكـن ريـدل مـن معهـد بروكينجـز قـال إن من بين 
العوامـل التـي لا يمكن التكهـن بها بعـد الانتخابات 
رد فعـل اسـرائيل علـى الرغـم مـن أن إدارة اوبامـا 
أوضحـت أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تؤيد شـن 

الدولة اليهودية اي هجمات على ايران.
وأضاف «الطرف الثالث في هذا الشأن هو اسرائي
ل».                                                                                (رويترز)

امريكا تأمل ان تنهي انتخابات ايران جمود الأزمة النووية
■ نيودلهـي ـ يو بي اي: اسـتبعد وزيـر الخارجية 
الهنـدي إس. إم. كريشـنا الجمعـة اسـتئناف الحوار 
مع باكسـتان مـا لم تتخـذ الأخيرة «تدابير ملموسـة» 
لوقف الإرهاب الموجه ضد بلاده.  ونقلت وكالة «برس 
ترسـت» الهندية الجمعة عن كريشـنا أنه «ما لم تتخذ 
باكستان تدابير ملموسة لمنع الهجمات الإرهابية التي 
تنطلـق من أرضها ضد الهند فلن يكون هناك أي تحرك 

لاستئناف الحوار مع اسلام اباد». 
ووصـف وزيـر الخارجيـة الهنـدي إفـراج إسـلام 
أبـاد عـن زعيـم «جماعـة الدعـوة» المحظـورة حافظ 
محمد سـعيد بأنه «ان دل على شـيء فعلى عدم جدية 

باكسـتان فـي التعامـل مـع الإرهـاب الـذي يتخطـى 
حدودها» الجغرافية.

الماضـي  الأربعـاء  باكسـتانية  محكمـة  وأصـدرت 
حكمـا بالإفراج عن رئيس المنظمة التي تعتبر الواجهة 
السـابقة لجماعـة عسـكر طيبة، والتـي تتهمهـا الهند 
بتنفيـذ اعتـداءات مومبـاي فـي 26 تشـرين الثانـي 

(نوفمبر) الماضي.
وعلق كريشنا على خطاب الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا فـي جامعـة القاهـرة بالقـول «علينـا الترقـب 
والانتظـار. فلهجتـه مصالِحة ويتعين علينـا رصد رد 

فعل من العالم الاسلامي».

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلـن رئيس الاركان الروسـي 
نيكولاي ماكاروف الجمعة ان بلاده لن تخفض قدراتها 
النووية ما لم توضح واشنطن موقفها من مشروع الدرع 
الصاروخيـة الذي تنوي نشـر اجـزاء منه فـي اوروبا 
الشرقية رغم معارضة روسـيا، بحسب وكالات الانباء 
الروسـية. ونقلـت وكالتـا انترفاكس وريا نوفوسـتي 
عـن ماكاروف قوله انه «طالمـا ان الوضع في العالم غير 
واضـح، بما في ذلك المتعلق بنظـام الدفاع الصاروخي، 

فلن نمس قدراتنا النووية».
ونظام الدفاع الصاروخي الذي اشـار ماكاروف اليه 
هـو مشـروع الـدرع الصاروخية الذي تنوي واشـنطن 
نشـر اجـزاء منـه فـي تشـيكيا وبولنـدا والـذي تؤكد 
موسـكو انه يهدد امنها الاسـتراتيجي. وهذا المشـروع 
وضعتـه الادارة الامريكيـة السـابقة برئاسـة جـورج 
بـوش، غير ان خلفه باراك اوباما تعهد بالمضي قدما في 

هذا المشروع طالما ان التهدي الايراني لا يزال ماثلا.

الهند تستبعد استئناف محادثات مع باكستان
ما لم تتخذ تدابير ملموسة لمكافحة الارهاب

موسكو لن تخفض قدراتها النووية
ما لم توضح واشنطن موقفها من الدرع الصاروخية
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الصدر: المقاومة ستستمر والخطابات الامريكية «لن تنطلي» على الشعوب الاسلامية

 حكومة المالكي ونواب يتطلعون لمزيد من الدعم العربي للعراق بعد زيارة اوباما
بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 
مقتـدى  الصـدري  التيـار  زعيـم  قـال 
الصـدر فـي بيـان لـه تعليقـا علـى خطـاب 
اوبامـا الذي القاه فـي القاهـرة، الخميس، 
علـى  تنطلـي»  «لـن  الخطابـات  هـذه  ان 
الشعوب الإسلامية والعربية، وان المقاومة 
والمعارضة ستسـتمران ولن نصـدق أقوال 
الادارة الامريكيـة إلا بعـد الانسـحاب مـن 
العراق وأفغانسـتان وسـحب دعمها للعدو 

الإسرائيلي.
:ليـس  البيـان:  فـي  الصـدر  وأضـاف 
لأوباما أن يغير سياسـات أمريكا، فان هناك 
مختصين لتحديد السياسات التي كانت ولا 
زالت تعادي الإسلام والتي ستستمر، حيث 
أن الخطابات السياسـية المعسولة والمنمقة 
لا تعبر إلا عن أمر واحد وهو أن أمريكا تريد 
أن تنتهـج نهجـا أخـر ومختلفا فـي ارضاخ 

العالم تحت سيطرتها وعولمتها».
واردف: «ليس من حق من يشن الحروب 
ويقود الاحتلال وجيوشه لإخضاع الشعوب 
واستعمارهم ويذيقهم ألوان العذاب والقتل 
والتشـريد والتهجيـر والقصـف والإرهاب 
بكافة الأسلحة الفتاكة والمحرمة أن يتحدث 

كمنقذ للشعوب أو مطالب بحقوقهم».
وتابـع: «فـلا نتوقع من قائـد الإرهاب أن 
يكون مـلاكا ولا قاتل المدنيـين وقاصفهم في 
العـراق وأفغانسـتان وباكسـتان أن يكون 
محررهـم ولا نتوقـع مـن داعم إسـرائيل أو 
حليفها الأول أن يكون مقربا من الإسلاميين 

والعرب.“ على حد تعبيره.
ونـدد الصـدر قائـلاً: «تقرب إلـى أمريكا 
بعـض المحسـوبين علـى الإسـلام والعـرب 
فـان هذا كتقربهـم إلى سـلفه اعني (بوش) 
بالخصـوص وباقـي الرؤسـاء عمومـا فان 
الكثير قـد تعودوا الخضوع للعرب»، منوها 
الى ان «الأزمة الاقتصادية وكثرة الأصوات 
الإسـلامي  العالـم  فـي  لأمريـكا  المعارضـة 

والإنسـاني بـل ووقوعهـا في وحـل المظالم 
حتـى باتت سـمعتها عند الجميع في أسـفل 
سـافلين أدى بـ (اوباما) لهـذا الخطاب عله 
يتـدارك مـا ذهب مـن ماء وجـه أمريـكا ولا 
ننسى ما للمقاومة من دور فاعل في إضعاف 
أمريـكا والتجائهـا لهذه الخطابـات الزائفة 

والكاذبة».
واسـتدرك زعيـم التيار الصـدري: «لكن 
لـن تنطلي هـذه الخطابـات على الشـعوب 
الإسلامية والعربية لأنها تعلم إن ما تعانيه 
مـن بعض حكوماتها الظالمة إنما هو بسـبب 
أمريكا ودعمها، وليعلم إن المقاومة ستستمر 
والمعارضـة ستسـتمر ولن نصـدق أقوالهم 
الحبيـب  عراقنـا  مـن  انسـحابهم  بعـد  إلا 
وأفغانسـتان المسلمة وسـحب دعمه للعدو 

الإسرائيلي وأنى له هذا».
 مـن ناحيتهـم، رحب أعضـاء في مجلس 
النـواب بزيارة الرئيـس بـاراك أوباما لكل 
مـن القاهـرة والريـاض، معربين عـن أملهم 
بأن تسـهم الزيـارة في حث الـدول العربية 

على دعم العراق في المجالات كافة. 
أما الحكومـة العراقيـة فرحبت الخميس 
وعلـى لسـان الناطق باسـمها علـي الدباغ 
بتجديـد الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا 
إلتزامـات الادارة الامريكيـة تجـاه العراق 
واحترام مواعيد إنسحاب القوات الامريكية 
مـن العراق وعـدم الرغبة فـي وجود قواعد 

عسكرية على اراضيه.
وقال بيان لمكتب الناطق باسـم الحكومة 
العراقيـة تلقـت وكالـة (أصـوات العـراق) 
نسخة منه ان الدباغ « أعلن ترحيب الحكومة 
العراقيـة بتجديد الرئيـس الامريكي باراك 
أوبامـا إلتزامـات الادارة الامريكيـة تجـاه 
العـراق واحترام مواعيد إنسـحاب القوات 
الامريكيـة من العـراق وفق اتفاقية سـحب 

القوات الموقعة بين البلدين «.
كمـا رحبـت الحكومـة العراقيـة بتأكيـد 
«عـدم الرغبـة فـي وجـود قواعد عسـكرية 
علـى أراضيه بمـا يتطابق ورؤيـة الحكومة 
شـراكة  بعلاقـة  والرغبـة  العراقيـة 

إستراتيجية بين البلدين».
أن  علـى  للبيـان  وفقـا  الدبـاغ  وشـدد 
«الخطـاب يعكس توجهـاً إيجابيـاً للادارة 
الامريكية نحـو تفهم ثقافة شـعوب المنطقة 
والتفاعل معها مما يُعطي فرصة أكبر لثقافة 
الحـوار بين الشـعوب ويقلل مـن فرص نمو 
الافكار المتطرفة التي تحاول تشويه صورة 

الاسلام في العالم».
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما تعهد 
في خطاب موجه للعالم الاسـلامي ألقاه من 
مدينة القاهرة، الخميس، بسحب قواته من 
المدن العراقية نهاية الشهر الجاري وسحب 
كامـل قواتـه مـن العـراق قبـل عـام ٢٠١٢، 
مجددا التأكيد على أن بلاده لا تسعى لاقامة 

اي قواعد عسكرية في العراق. 
وقـال أوبامـا فـي خطابـه الذي اسـتمع 
إليه مئـات الشـخصيات في قاعـة بجامعة 
القاهـرة ونقلتـه القنـوات الفضائيـة عبـر 
للعـراق  هـي  العـراق  «سـيادة  إن  العالـم 
لهـذا السـبب امـرت بسـحب الويـة مقاتلة 

فـي اب/ اغسـطس القـادم ولهـذا السـبب 
سـوف نحترم اتفاقنا مع الحكومة العراقية 
ونسـحب القوات المقاتلة من المدن العراقية 

بحلول شهر يوليو».
وجـدد اوبامـا التزامـه باتفاقية سـحب 
القوات الامريكيـة من العراق قائلا «في عام 
٢٠١٢ لن يتواجـد اي جندي امريكي داخل 
العراق».وقـال النائـب عـن كتلـة الائتلاف 
قيس العامري في حديث مع مراسـل «راديو 
سـوا» إن إلقاء أوباما خطابا موجها للعالم 
الإسـلامي مـن القاهرة يحمـل معاني مهمة، 
وقـد يدفـع الـدول العربيـة للإنفتـاح على 
العراق وتطمينها بتحوله إلى دولة مسـالمة 

وديمقراطية. 
وأكـد النائـب عـن جبهـة التوافـق ظافر 
العانـي ضـرورة مواجهة التدخـل الإقليمي 
في الشـأن العراقـي بعد انسـحاب القوات 
الأمريكيـة، قائـلا: «يـزداد حجـم التدخـل 
الإقليمي فـي العراق بعد انسـحاب القوات 
الأمريكيـة وعلـى حكومـة المالكـي أن تكون 

مـن  الحـد  فـي  مجامـلات  وبـدون  جـادة 
التدخلات الإقليمية». 

من جانبـه، أشـار النائب المسـتقل وائل 
عبـد اللطيف إلى أن خطـاب الرئيس باراك 
أوبامـا فـي القاهـرة صبـاح الخميـس عبّر 
عن سياسـة ونهـج الولايـات المتحدة تجاه 
العالمين العربي والإسـلامي، مشـيرا إلى أن 
تأكيد أوباما على سـحب القوات من العراق 
هـذا  علـى  الانتخابيـة  ووعـوده  ينسـجم 

الصعيد.
وقال عبد اللطيف: «إن أوباما جاء ليقول 
للعالمـين العربـي والإسـلامي إن الولايـات 
المتحدة في مرحلة سياسـة جديـدة تنطلق 
من معطيات جديدة في احترام الديمقراطية 

والتعايش السلمي».
الرئيـس  أن  اللطيـف  عبـد  وأضـاف 
أوبامـا يمضـي قدما باتجـاه تنفيـذ وعوده 
الانتخابيـة بشـأن «إنهـاء وجـود القـوات 
متعددة الجنسيات والأمريكية تحديدا» في 

العراق.

الهاشمي يؤكد أن ما حصل في «العامل» 
و«الدورة» انتهاك يستدعي التحقيق

بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 
الجريمتـين  بقـوة  المسـلمين  علمـاء  هيئـة  أدانـت 
الوحشيتين اللتين اقترفتهما القوات الحكومية وقوات 
الاحتـلال الامريكية خـلال الايام الماضيـة في منطقتي 

الدورة وحي العامل جنوب العاصمة بغداد. 
واكـدت الهيئـة في تصريـح صحافي اصدره قسـم 
الثقافـة والاعـلام فيها ان الجريمتين اللتـين ارتكبتهما 
القوات الحكومية بقتلها شخصين واعتقال آخرين في 
حي المعلمين بمنطقة الدورة، واعتقال ثلاثة أشـخاص 
مـن منـزل واحـد في منطقـة حـي العامل من قبـل قوة 
مشـتركة مـن جيـش الاحتـلال والقـوات الحكوميـة، 
تعيـدان إلـى الأذهان مـا فعلته المليشـيات المسـعورة 

بأهالي هاتين المنطقتين من خطف وقتل وتهجير.
وحـذرت الهيئـة القـوات الغاشـمة التـي ارتكبـت 
هاتين الجريمتين غيـر الأخلاقيتين من مواصلة أفعالها 
الإجرامية التي لن تزيد الأوضاع إلا سـوءاً ولن تجني 
من ورائها إلا المزيد من نقمة الشعب الذي أوصلته تلك 
الافعال إلى طريق مسدود، محملة الاحتلال والحكومة 

الحاليـة المسـؤولية الكاملـة عـن هاتـين الجريمتـين، 
كمـا طالبـت بالحفاظ على سـلامة المعتقلـين، وإطلاق 

ســراحهم فوراً. 
 وفي السـياق نفسـه، بعث نائب الرئيـس العراقي 
طارق الهاشمي، برسـالة عاجلة إلى مجلس الرئاسة، 
بعد اطلاعه على تقرير قدمه عدد من مستشاريه الذين 
قاموا بزيارة ميدانية إلى حيي العامل والدورة ببغداد 
للوقوف على حقيقة مـا حدث من مداهمات واعتقالات 

في منازل العراقيين مؤخراً هناك. 
وأكـد فـي رسـالته أن «مـا حصل مـن قتـل وإرهاب 
واعتقـالات  ليـلا  منازلهـم  لحرمـة  وانتهـاك  للنـاس 
لمواطنـين خلافـاً للدسـتور والقانـون، فـإن الحـادث 
يقتضـي مـن مجلس الرئاسـة موقفـاً حازماً»، مشـيراً 
إلـى أن «مـا حصـل فـي الحيـين ومناطـق أخـرى فـي 
بغـداد يلحـق الضـرر بسـمعة العـراق دوليـاً، وينزع 
ثقـة المواطنين بقواتهم المسـلحة وأجهزتهـم الأمنية»، 
موضحـاً أن «الأمـر يسـتدعي تشـكيل لجنـة تحقيـق 
عاجلـة للنظر في الخروق التي حصلت في حي العامل 
والدورة إضافة إلى إنجـاز التحقيق في التهم الموجهة 
إلـى الذيـن القي القبـض عليهم وإطلاق سـراح من لم 

تثبت إدانته فوراً». 

مقتل شخصين في انفجارين 
منفصلين شمال بغداد

■ بعقوبة (العــراق) ـ ا ف ب: أعلن مصدر أمني 
عراقــي مقتل شــخصين احدهما امرأة فــي انفجار 
عبوتــين ناســفتين الجمعــة فــي محافظــة ديالى، 

شمال شرق بغداد.
وقــال المصــدر رافضا كشــف هويتــه ان «امرأة 
قتلت جراء انفجار عبوة ناســفة اســتهدف سيارة 

مدنية».
واوضــح ان «الانفجــار وقع صباحــا لدى مرور 
الســيارة التــي تقــل الضحيــة وعائلتها فــي بلدة 
كلــم   ٢٥) المقداديــة  لناحيــة  التابعــة  الوجيهيــة 

شرق)».
واضاف ان «شــخصا قتل بهجوم مسلح قام به 

مجهولون في ناحية المقدادية صباح» الجمعة.
الــى ذلــك، خطــف مســلحون مجهولــون مدنيا 
في حي المهندســين (وســط بعقوبة)» مشــيرا الى 
ان «احــد افــراد عائلة المختطف يعمــل ضمن قوات 

الصحوة في بعقوبة».
ومحافظــة ديالــى، كبــرى مدنهــا بعقوبــة (٦٠ 
كلم شــمال شــرق بغداد) من المناطــق الاكثر توترا 
في العــراق رغم مواصلــة قوات عراقيــة وامريكية 

عمليات امنية هناك.

تقرير دولي يتهم جنوب السودان بالترتيب 
لحرب محتملة ضد الشمال ومسؤولون يطالبون 

بنزع السلاح كخطوة أولى لنزع فتيل الأزمة
الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت: 

قالــت منظمــة مراقبــة الأســلحة 
الثقيلــة ومقرها جنيــف إن الجنوب 
يعــد لحرب ضــد الشــمال وحلفائه 
بالجنــوب. وأضافــت المنظمــة فــي 
تقريــر نشــرته الجمعــة ان الأجهزة 
الأمنية فــي الجنوب تبنــي خططها 
ان  فرضيــة  علــى  واســتراتيجيتها 
الشــمال لا يحتــرم اتفــاق الســلام 

الشامل.
ولفــت التقريــر الــى ان الجيــش 
الشــعبي نشــر فــي تمــوز/ يوليــو 
الماضــي «١٨» دبابــة جنــوب النيل 
الازرق. كما أن تقارير أخرى تحدثت 
الثقيلــة  للأســلحة  شــحنات  عــن 
اســتوردتها حكومــة الجنــوب مــن 

أوكرانيا.
وأشــار التقرير الى قلــق قيادات 
عليــا بالجنــوب مــن عــدم ترســيم 
الحــدود بــين الشــمال والجنــوب، 
وأوصى التقرير بتحســين مستوى 
والترتيبــات  النــار  وقــف  مراقبــة 
الأمنية بين الطرفين، وحَثّ المانحين 
بدعــم حكومــة الجنــوب لتحســين 
للتركيــز  الأطــراف  داعيــاً  الأمــن، 
لبناء الســلام. من ناحيــة ثانية قال 

دريــك بلمبلي رئيس مفوضية تقويم 
وتقدير نيفاشــا عقب لقائــه الفريق 
الأول  النائــب  ميارديــت  ســلفاكير 
لرئيــس الجمهوريــة، رئيس حكومة 
الجنوب الجمعة،  أنَّ الوضع الحالي 
في الجنــوب يتطلّب مســاندة تنفيذ 
اتفاقية الســلام من قبل الشــريكين 
عــن  وكشــف  الدولــي،  والمجتمــع 
فــي  الســودان  تواجــه  صعوبــات 
المرحلــة الحاليــة تتمثــل فــي تدني 
اســعار النفــط ومذكــرة الجنائيــة، 
فضــلاً عــن تدهــور الوضــع الأمني 

بالجنوب.
علــى صعيــدٍ متصــل، أكــد وزير 
الرحيــم  عبــد  الســوداني  الدفــاع 
محمــد حســين أن الخطــوة الاولى 
الســلاح هــي  نــزع  لنجــاح عمليــة 
تحقيق اطمئنان المواطن بان القوات 
المســلحة والأجهزة الأمنية المختلفة 
تــؤدي دورهــا بالصــورة المطلوبة.

واضــاف: «لذلــك نريــد ان نســتبق 
عملية النزع باســتعادة ثقة المواطن 
في اجهزتــه الأمنية بصــورة كاملة 
حتــي يتجــاوب مــع برنامــج نــزع 
الســلاح وذلــك بازالة الحجــة التي 

يتملك بسببها المواطن للسلاح».
فــي  الدفــاع  وزيــر  واشــار 
تصريحــات صحافية خــلال زيارته  
لولايــة جنوب كردفــان الجمعة إلى 

أهميــة انفاذ الترتيبــات الأمنية على 
تجــاوب  لضمــان  الاكمــل  الوجــه 
الامنيــة. الإجــراءات  مــع  المواطــن 
وأوضح ان ذلك يحتاج لعمل واســع 
خاصة بــوزارة الداخلية فيما يتصل 
والشــرطة  الديوانيــة  بالشــرطة 
العملياتية إلى جانب انفاذ مطلوبات 
عدة مــن جانــب القــوات المســلحة 

والأمن.
وجدد د. نافع علي نافع مســاعد 
الرئيس الســوداني إلتزام الحكومة 
بإنفــاذ اتفاقيــة الســلام الشــامل، 
والاستقرار  الســلام  لمسيرة  تعزيزاً 
بالبــلاد. واســتعرض خــلال لقائه 
بالقصــر الجمهــوري الجمعة ايريك 
الدولــي  التعــاون  وزيــر  ســوليهم 
النرويجي ما تشهده اتفاقية السلام 
الشــامل فــي إنفــاذ بنودهــا كافــة 

اعتماداً على الموارد الذاتية للبلاد. 
تصريحــات  فــي  ايريــك  وقــال 
صحافية ان اللقــاء تطرق لخطوات 
الشــامل  الســلام  اتفاقيــة  تنفيــذ 
والاســتعدادات للانتخابات المقبلة، 
وكيفية دعــم المجتمع الدولي لجهود 
الســلام في الســودان. واكــد وزير 
التعــاون الدولــي النرويجــي دعــم 
بلاده للمجالات الإنسانية والتنموية 
بدارفور وتعزيز المســيرة الســلمية 

بالإقليم.

تزايد الغموض حول مستقبل الداعية عمرو خالد 
وأنباء حول مسؤولية أصدقاء جمال مبارك في التخطيط لترحيله

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

تزايد الغموض المحيط بمستقبل الداعية عمرو 
خالد الذي ترددت معلومات حول صدور قرار من 
جهة سيادية يقضي بوقف كافة أنشطته الدعوية 

والإعلامية في مصر.
صـدرت  أوامـر  أن  مصادربـارزة  وكشـفت 
بالفعـل بوقف مشـروع خالد الإنمائي «إنسـان» 
والـذي كان من المقرر أن يهدف لتشـغيل سـبعين 
ألف أسـرة بمختلف قرى ومـدن مصرفي غضون 

الفترة المقبلة.
كمـا أكـدت نفس المصـادر وقف كامل مشـاريع 
برامجه الدعوية التي كان من المقررأن ترى النور 

خلال المرحلة القادمة.
وأكد مصدر بـارز لـ»القدس العربي» بأن قرار 
حصـار عمـرو خالـد ودفعـه للإبتعاد عـن مصر 
تقف وراءه في المقـام الأول مجموعة من أصدقاء 
جمـال مبـارك رئيس أمانـة السياسـات بالحزب 
الوطني الحاكم. ويخشى هؤلاء أن يؤدي صعود 
نجم الداعية الشـاب إلى أفول نجـم جمال مبارك 
الذي يتم اعداد المسـرح له بعناية من أجل خلافة 
والـده. ويخشـى أصدقـاء مبـارك الإبـن مـن أن 
تلحق الشـعبية المتزايدة لخالد الكثير من الضرر 

لجمال.
وعبـر عدد مـن أعضـاء أمانة السياسـات عن 
شـعورهم بالإمتعـاض بسـبب النجاح الشـعبي 
الواسع الذي يحققه خالد عبر فترات قليلة حيث 
بزغ نجمه بشـدة بالرغـم من الحصـار الإعلامي 

المفروض عليه.
وتـرددت انباء عن عزم شـخصيات بارزة من 
المقربـين من مبـارك الإبن لبـذل المسـاعي المكثفة 

خـلال الأيـام المقبلـة مـن أجـل توسـيع الحظـر 
المفروض على خالد إقليمياً وعربياً بحيث تسـفر 
تلـك الخطـط فـي نهايـة الأمـر عـن سـحب كافة 
الأضواء عنه من خلال إغـلاق جميع الفضائيات 

العربية بوجهه.
وراجت انباء خلال الأيام الماضية عن إستعداد 
مسـؤول مـن جيل الوسـط للقيـام بجولـة لعدد 
مـن العواصـم العربية مـن أجل إحـكام الحصار 
المفروض على الشاب عمرو خالد البالغ من العمر 

42 عاماً.
ويـرى المقربون من جمال مبارك بأن المشـروع 
الإنمائـي للداعية المقصود منه تشـغيل الشـباب 
وتقـديم فرص عمـل لهم من شـأنه أن يسـفر عن 
تراجـع الإهتمام بالمشـروع الذي يتبنـاه الحزب 
الحاكم للترويـج لجمال والخـاص بدعم وتنمية 
ألف قرية في مشروع القرى الأولى بالرعاية وهو 
المشـروع الذي يراهـن المقربون من النظـام بأنه 

يمثل الوقود اللازم لصعود الإبن لخلافة والده.
ويعزز من تصديق الـرأي العام لرواية وجود 
دور لمقربـين مـن جمـال أنه ليـس عمـرو الوحيد 
الذي يتعرض لحصار إعلامي وملاحقة وتضييق 
حيـث تعرض لنفـس المتاعب ولكن عبر أسـاليب 
أكثـر نعومة العالم أحمد زويل والذي تبخرت كل 
آماله الخاصة بإطلاق مشـاريع كبـرى في مجال 
البحـث العلمي وتخريج الكوادر الموهوبة منذ أن 

حصل على نوبل قبل أعوام.
وقـد سـرت وقتهـا أنبـاء تشـير إلـى مخاوف 
تعتري بعض أوسـاط السـلطة خشـية أن تؤدي 
الشعبية الطاغية التي يحظى بها زويل لانسحاب 
الأضـواء من أمام جمـال مبارك الـذي كان قد بدأ 
أنصاره للتو بتدشـين مشروعه نحو حكم البلاد. 
جديـر بالذكـر أن مشـروع خالـد الجديـد كان قد 
نجح في حشـد قرابة سـبعين ألف شاب وفتاة له 

مـن أجل العمـل على تنميـة خمسـة وثلاثين ألف 
أسـرة من الفقراء، وكان من المقـرر أن ينطلق في 
مختلـف ربـوع مصر قبـل أن يتم وقـف العمل به 

فجأة.
وعلمـت «القـدس العربي» أن الداعية الشـاب 
حريص على اسـتمرار المشـروع في بلدان أخرى 

على رأسها السودان واليمن.
جدير بالذكر أن مشـوار خالد بدأ منذ منتصف 
التسـعينات من القرن الماضي حيث أشتهر بإلقاء 
الدروس في عدد من النوادي أبرزها نادي الصيد 
فـي حـي الدقـي بالجيزة ثـم انتقـل إلى مسـجد 
الحصـري بالعجوزة ثـم إلى مسـجد المغفرة في 
حـي العجـوزة حتـى ازدحم المسـجد وبعـد ذلك 
توجه إلى مسـجد الحصري فـي مدينة 6 أكتوبر، 
حيـث أصبـح نجـم الشـباك الأول بلا منـازع بين 
دعاة مصر الشبان وبدأ الشباب بحضور دروسه 

قادمين من العديد من محافظات مصر.
 وقـد أتاح له رجل الأعمال السـعودي الشـيخ 
كافـة   ((art فضائيـات  صاحـب  كامـل  صالـح 
الإمكانات من أجـل الإنطلاق بين الجماهير وإليه 
ينسب الفضل في إطلاق نجوميته عبر الشاشات 

الفضائية من خلال فضائية «اقرأ» الفضائية.
كما ألقى خالد العديد من الندوات والمحاضرات 
فـي العديد من المدن لمدة سـنتين منذ 2000 وحتى 
2002 ، ووصلـت أعـداد الحاضريـن إلـى 35 ألف 
مشـاهد مما أزعج جهات سـيادية، وشـرع في مد 
الجسـور مـع أجيـال الشـباب حيـث كان يراهن 

عليها دائما في نهضة الأمة العربية والإسلامية.
يؤمـن عمـرو خالـد بأنـه لا نهضـة مـن غيـر 
التمسـك بتعاليـم الدين الإسـلامي، كمـا أن دور 
المسـلم لا يقتصـر علـى العبـادة فقـط مـن حيث 
الصـلاة والـزكاة، بـل لا بـد أن يكـون للمسـلم 
دور فـي النهضـة التـى يشـهدها العالـم الآن في 

جميـع مجـالات الحياة، سـواء كانـت العلمية أو 
السياسـية أو الإجتماعية، خاصة بعد ما وصلت 
أحـوال المسـلمين إلـى ما هـي عليه الآن ممـا دفع 
عمرو خالد إلـى تقديم برنامج أطلق عليه «صناع 
الحياة» داعيا فيه الشـباب العربي والمسـلم إلى 
العمل والمشـاركة في مشـروعات تنهـض بالبلاد 
العربية نحو التقدم، مقدما العديد من الاقتراحات 

والمشروعات التي يمكن للشباب المشاركة فيها.
ومـن أشـهر البرامـج التـي حظيـت بشـعبية 
جارفـة له بـين جمهـور الفضائيـات برامج «على 
خطـى الحبيب، باسـمك نحيا، دعـوة للتعايش، 

الجنة في بيوتنا،  قصص القرآن».
وتشـهد أوسـاط الشـارع المصـري حالـة مـن 
الحـزن والضيـق خاصـة بـين الشـباب بسـبب 

إفتقادهم للداعية الشاب.
ومـن المدهـش أن الهجـوم علـى خالد لـم يكن 
فقط من قبل جهات رسـمية وإنما شـارك فيه عدد 
من دعاة الفضائيات الذين كان بعضهم يتهمونه 
بالتفريـط فـي السـنة وفـي منهـج أهـل السـنة 
والجماعة واستحداث أسـاليب في الدعوة ليس 

لها أساس.
غيـر أن عضـوا فـي الحـزب الحاكـم هـو عبد 
الرحيـم الغـول سـخر مـن الأنبـاء التـي تتـردد 
بشـأن ملاحقـة النظام للدعـاة، وأكـد لـ»القدس 
العربي» بأن مستوى الحرية الذي تنعم به مصر 
فـي الوقـت الراهن غير مسـبوق وتحـدى الغول 
وجود مسـاحة مـن الحرية بهذا المسـتوى في أي 
بلد عربـي. جدير بالذكر أن خالـد الموجود حاليا 
خارج مصـر كان قد نفى علمه بصـدور معلومات 
تهـدف لترحيلـه، غيـر أن مقربـين منه أكـدوا أنه 
بصدد الإقامة لسـنوات في إنكلترا وأنه سـيعود 
من وقت لآخر للقاهرة لزيارة والديه ولن يشارك 

في أي نشاط دعوي أو إعلامي.

الامم المتحدة تحث جنوب السودان على اتخاذ اجراءات «وقائية» لاحتواء العنف القبلي
الخرطوم- «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 
 اعتبـرت المقـررة الخاصـة لـلامم المتحدة لشـؤون 
السـودان سـيما سـمر فـي مقابلـة مـع وكالـة فرانس 
برس انه يتعين على جنوب السـودان اتخاذ اجراءات 
«وقائيـة» لتفـادي معـارك قبليـة جديـدة اوقعـت من 
الضحايـا ما يفوق الذين سـقطوا في نـزاع دارفور منذ 

بداية العام.
وقـد اسـفرت مواجهـات قبلية بسـبب الماشـية عن 
سـقوط أكثر من ألف قتيل في صفوف السـكان المدنيين 
منـذ بدايـة العام فـي جنوب السـودان الـذي كان بين 
١٩٨٣ و٢٠٠٥ مسـرحا لحرب أهلية مع الشمال تسببت 

بمقتل اكثر من ١٫٥ مليون شخص.
وأعمـال العنـف القبليـة تتكـرر نسـبيا فـي منطقة 
تعـادل  والتـي  انمائيـا  المتخلفـة  السـودان  جنـوب 
مسـاحتها مسـاحة فرنسـا والغنية بالموارد الطبيعية 

وتمثلها حكومة تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقالت الافغانية سيما سمر التي اختتمت للتو جولة 
اسـتغرقت عشـرة ايام في السـودان «ان قلق السكان 
المحليين هـو ان الهجمات كانت تسـتهدف في السـابق 
المواشـي، لكـن هـذه السـنة اصبـح السـكان المدنيون 

(ايضا) هدفا لها. لقد خطف اطفال ونساء».
وقالـت سـمر «طلبت مـن الحكومـة ان تتخـذ مزيدا 
مـن الاجـراءات الوقائية بهـدف تفادي هـذا النوع من 
النزاعـات القبليـة (...) يجـب على الاشـخاص الذين 
يرتكبـون هـذه الجرائـم ويرهبون المجتمـع ويرغمون 
السـكان المدنيـين على النـزوح ان يتحملوا مسـؤولية 

اعمالهم بشكل ما».
واضافت «ان جنوب السـودان يتطلب فعلا اهتماما 
في مـا يتعلق بحماية المدنيين وانشـاء مؤسسـات. ان 
حمايـة المدنيين لن تتوفر حتـى وان كانت هناك قوانين 
جيـدة اذا لـم يكـن هناك نظـام قضائي وشـرطة لحمل 

الناس على احترامها».
وقالت سـمر ايضـا «آمل ان تبـدي الاسـرة الدولية 

والامم المتحدة مزيدا من الاهتمام في جنوب السـودان 
(...) هنـاك مناطق اخـرى غير دارفـور، ان الوضع في 

جنوب السودان مقلق للغاية».
كمـا قالت: ان الحل يتطلّب نشـر قوات أمن حكومية 
ونـزع الأسـلحة، مشـيرة الـى انّ جيش الـرب يرتكب 
فظائـع دون تدخـل من الجيـش الشـعبي، وان الدفاع 
الذاتـي ليس بديـلاً، معتبرة ان الانتهـاكات التي يقوم 
بها جيش الرب تَتطلّب جلوس الدولتين لمناقشـة الأمر 

ووضع آلية للتعامل مع جيش الرب. 
وقالـت إنّ ادارة العدالـة بجنوب السـودان تَأثّرت 
بعـدم توافـر القـدرات والكـوادر فـي قوات الشـرطة، 
وكشـفت عن اجتماعـات عقدتها مع حكومـة الجنوب، 
التشـريعي،  المجلـس  ورئيـس  القضـاء،  ومسـؤول 
واوضحـت: ناقشـت معهـم قضيـة توريت، واشـارت 
الـى ان الحركة أكّدت أن المسـؤولين عـن الانتهاكات تَمّ 

اعتقالهم.
وابانت ان العدالة في الجنوب مشـكلة، وانه يشكو 
مـن خدمات الصحة الاساسـية، واشـارت الـى وجود 

حالات شـلل اطفال، ونسبة وفاة عالية هناك، وطالبت 
حكومـة الجنـوب والوحدة الوطنيـة والمجتمع الدولي 

بدعم الجنوب. 
وقالت سمر: رغم التطورات الايجابيّة مازلت اسمع 
ببعض قضايا الاعتقال والحبس العشوائيين. وطالبت 
الحكومة بالسـماح لمسـؤولي حقوق الانسـان ببعثتي 
الامم المتحـدة فـي السـودان بتفقـد أماكـن الحبـس، 
وتوفير المناخ للانتخابات المقبلة، ولفتت الى انّ سحب 
الترخيـص مـن بعـض مراكز حقـوق الإنسـان أضعف 

حماية حقوق الإنسان.  
وقتـل نحو ٣٠٠ الف شـخص منـذ بدايـة النزاع في 
دارفـور فـي ٢٠٠٣، بحسـب احصـاءات الامم المتحدة، 
في حين لا تعترف الخرطوم سـوى بمقتل عشـرة الاف 

شخص في هذا النزاع.
الا ان المواجهات في دارفور منذ بداية العام الجاري 
اوقعـت عـددا مـن الضحايا اقل مـن الذين سـقطوا في 
المعـارك القبليـة فـي جنـوب السـودان خـلال الفتـرة 

نفسها، بحسب الامم المتحدة.

وكانـت السـلطات السـودانية احتجت بقـوة على 
تجديد مهمة سـيما سمر، بعد نشـر تقرير العام الماضي 
يوجـه انتقـادا شـديدا لوضـع حقـوق الانسـان فـي 

دارفور.
وقالـت: «ان انعـدام الامـن فـي دارفور هـو على ما 
كان عليـه العـام الماضـي»، مشـيرة فـي هـذا السـياق 
الى هجمـات على السـيارات وتهديدات ضـد العاملين 
الانسـانيين، مؤكدة بالمقابل وجود «خطوات ايجابية» 

وخصوصا منتدى حديث حول حقوق الانسان.
وكانت جولة سيما سمر في السودان موضع اهتمام 
يومـي من قبل الصحافة السـودانية التـي تحدثت عن 

توترات بينها وبين الخرطوم.
ورحبـت المقـررة الخاصـة لـلامم المتحـدة ببعـض 
فـي  المركزيـة  الحكومـة  احرزتهـا  التـي  الخطـوات 
الخرطـوم وخصوصـا تعهـد السـلطات بــ «المعاقبة» 
على ممارسـات بتر الاعضاء التناسلية للفتيات ومنها 
الختان على سـبيل المثال، وهي ممارسة منتشرة بقوة 

في السودان.

اقارب احد ضحايا الانفجار في بعقوبة  (شمال بغداد) الجمعة يبكونه قبيل تشييعه 

سيما سمر
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■ لنــدن - «القــدس العربي» اعطــى الرئيس الامريكــي باراك 
اوبامــا، في خطاب القاهــرة كل طرف من اطراف النــزاع ما يريد، 
كان خطابا بارعا بكل المقاييس عبر عن فهم واطلاع بظروف الازمة 
خاصة في الشــرق الاوســط، جاء القاهرة سريعا، وضع شروطا 
جديدة للعلاقة بين امريكا والمسلمين وغادر تاركا غبارا من النقاش 
والجدل الذي سيســتمر لزمن طويل. لكن الجميع اتفقوا على قدرة 
وبراعــة خطابة الرئيــس وجاذبيته وفهمه لنفســيات من يتحدث 
اليهم عندما تحــدث اليهم باللغة التي يريدونهــا وكأنه منهم، فقد 
بدا واعظا وسياســيا يعود للنصــوص الدينية، القــرآن بالتحديد 
وهي اللغة التي اعجب بها المســتمعون لانه كان يعود لأقدس نص 
لهــم ليفتح قلوبهــم ويذكرهم. لم يكن اوباما غريبــا عنهم في لونه 

وعقليته كما بدا وان كان رئيس اقوى دولة في العالم. 
وان اتفــق الجميع على براعة وهــدوء وتواضع الرئيس الا انهم 
اختلفوا في التفاصيل وما ســينجلي عنه الخطاب من سياســات، 
فهــو وان تحدث مطولا عن قضايا اجتماعية وسياســية مثل المرأة 
والحجــاب والاقليــات والديمقراطيــة الا انه لم يتحــدث كثيرا عن 
تفاصيــل مهمة تمس النزاعــات في المنطقة، ففي باكســتان رحب 
الســكان هناك بما قاله عن الاســلام لكنهم شــعروا بخيبة امل من 
ان الرئيس لم يشــر ولو اشــارة الى الغارات الجويــة التي تحصد 
المدنيــين وتقــوم بهــا الطائــرات الموجهة مــن قبل الاســتخبارات 

والجيش الامريكي في افغانستان. 
وهــو وان وعد بخروج من العراق فــان الناقص اخو الزائد كما 

يقولون، فقد وعد باخذ المعركة من جديد لافغانستان.

لغة جديدة

 ومــن هنا حاولــت الكثير مــن التعليقات الصحافيــة الامريكية 
والبريطانيــة البحث في معانــي الخطاب فهو بالنســبة لصحيفة 
«واشــنطن بوســت» يمثل لغة جديــدة ارضت كل الاطــراف. فقد 
لاحظــت الصحيفــة ان اوباما تجنب ذكــر «الارهابيــين والارهاب 
والتشــدد»، لكنه في المقابل لم يقترح او يشــر الى ان المستوطنات 
الاســرائيلية في المناطق الفلســطينية غير قانونيــة. لكنه لم ينس 
الحديث عن معاناة الفلســطينيين خلال الســتين عاما في كفاحهم 

من اجل دولتهم ومعه لم ينس الاشارة لمعاناة اليهود. 
وتشــير الى الجهد الكبيــر الذي بذله في اعــداد الخطاب خلال 
الاســابيع الماضية وقالت انه اســتخدم قدراته الخطابية من اجل 
التبشير بالقيم الامريكية، لكن لغته الجديدة لاعادة النظر في الالام 
والمعانــاة لكل طرف ادت الى جدل ونقاش. كما قالت انه لم يشــر 
الــى مضيفه الرئيس حســني مبارك في خطابــه، وهو الذي يحكم 
مصر منذ ثلاثة عقود، وهــو تجاهل لم يغب عن ملاحظة المراقبين. 

ولكنه فــي الجهة المقابلة في تعاطفه مع الفلســطينيين ومعاناتهم 
اليومية بســبب الاحتلال يبدو انه يســاوي بين معاناتهم ومعاناة 
اليهود على الرغم من ذكره للهولوكوست كما تقول الصحيفة. كما 

قارن بين تطلعاتهم وحقهم في الدولة والوطن،
وهو مــا اغضب الصقور اليهــود الذين قالوا انــه لا مقارنة بين 
تدميــر اليهود فــي اوروبا وبــين معاناة العرب التــي جلبوها على 

انفسهم على حد زعمهم. 

واعظ يتكلم

ولاحظت الصحيفة اكثر ان الرئيس وان اشــار للكتب السماوية 
الثلاثة الا انه كان بارعا في استخدام الآيات القرآنية في سياقاتها 
الصحيحة، فقد كان حســب اســتاذ مسلم للدراســات العربية في 
جامعة واشــنطن يتكلم مثل اي امام يدعو المســلمين للموافقة على 
نقاشــه بالاعتمــاد على النص القرآنــي، كما لم تغــب عن ملاحظة 
المراقبــين اســتخدامه «عليهــم الســلام» فــي الثنــاء على عيســى 

وموسى ومحمد. 
وترى الصحيفة ان هذا الفهم للاسلام جاء بسبب توسيع دائرة 
الاستشــارة التي قام بها بن رودس كاتب خطابات الرئيس في ما 
يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد طلب منه الرئيس ان يوسع دائرة 
الاستشــارة عبر الاجتماعات داخل البيت الابيض والمؤتمرات من 
خــلال الدائرة التلفزيونية المغلقة، ومن هنا جاء خطاب اوباما كما 
تنقــل الصحيفة، محملا بالوعود ورفع آمــال التوقعات لان الناس 
ســينتظرون بعد ذلــك التنفيذ. وفي حديث اوبامــا كرر على اهمية 
عــدم قيام امريكا بفــرض قيمها على العالم كما حــدث في العراق 

وافغانستان.

ارضى الجميع الا اسرائيل

 لكن تشــارلز كروثمــار قال في صفحــة الرأي في «واشــنطن 
بوســت»، تحت عنوان «اســطورة المســتوطنات»، ان كلام اوباما 
يجب الثنــاء عليه ويعني كل الدول مثل ايران وســورية وفنزويلا 
وروسيا باستثناء اســرائيل التي امرها اوباما بتجميد نشاطاتها 
الاســتيطانية. واشــار الــى رفــض ادارة اوباما تطبيــق تفاهمات 
تتعلق بالمســتوطنات بين اســرائيل وادارة بوش الســابقة وكيف 
ان رفــض الادارة الحاليــة «النمــو الطبيعي» للمســتوطنات يعني 
حرمان ســكانها من البقاء، واشــار كعادة المدافعين عن اســرائيل 
عن دور القيادة الفلسطينية في جلب المعاناة للشعب الفلسطيني، 
فســادها وديكتاتوريتهــا وتطرفها الديني وكيــف ان هذه القيادة 
رفضت منذ الحاج امين الحســيني اي عرض من «اسرائيل» لقيام 

دولة فلسطينية الى جانب دولة اليهود، وهو ما فعله ياسر عرفات 
عام 2000. ونفس الامر فعله محمود عباس عام 2008 عندما رفض 

«عرض ايهود اولمرت الكريم». 
ويواصــل الكاتب في رؤيتــه الانتقائية القول ان الفلســطينيين 
منذ معاهدة اوســلو لم يبنوا مستشــفى للاســهام في بناء الدولة 
بل جيروا كل المال للارهاب والعنف. وختم قائلا ان دغدغة اوباما 
مشــاعر المســلمين بلوم اســرائيل حول الاســتيطان جيد لكن هذا 

يعطي المبرر للدول العربية لان تفعل كما فعل عباس من قبلها.

 مشاكل ولا حلول

 وفي المقابل لاحظت صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان الخطاب 
على الرغم من جاذبية ملقيه وقدرته الخطابية التي لا يتمتع بها اي 
قائد عالمي مثله خلا من الحلــول الصلبة الكافية بالقضاء على كل 

الشكوك. 
ولكــن الخطاب يقترح ان الرئيس ليــس محاربا او مقاتلا ولكنه 
رجل تصالــح يعترف ان امريكا ارتكبت اخطاء خاصة في العراق، 
مشــيرة الى ان حفظ مــاء الوجه هو امر مهم لــدى العرب والرجل 

الذي يحفظ ماء وجهه وهو يعدد خطايا امته يحظى بالاحترام. 
ولكن اوبامــا ولانه حاول ارضاء الجميع لــم ينس الصقور من 
الامريكيــين حيث اكد انه ســيلاحق التطرف ومحــو كل النمطيات 
عن امريــكا. وقالت الصحيفة ان خطاب اوباما جاء متســاوقا مع 
فهــم التيار الرئيس للاســلام وصــوت الاعتدال بعيــدا عن صوت 
المتطرفين. واشــارت الى ان الكثيرين في الشــرق الاوسط بحاجة 

الى افعال اكثر من كلام وفعل رمزي وباسرع وقت ممكن. 
ونقل عن مراقبين قولهم ان كلام اوباما هو في الاتجاه الصحيح 

لكن الذي سيتبع كلامه هو المهم. 
وفــي النهاية قالــت الصحيفة ان اوباما يحتــاج اكثر من مجرد 

الاستشهاد بالقرآن من اجل ان يقنع المستمعين له، اي عمل.

 كل العالم كان بانتظار اوباما

 وفــي افتتاحيــة « التايمز» البريطانية اشــارت الــى انه لم يكن 
هناك خطاب توقعه ابناء الشــرق الاوســط وانتظروه مثل خطاب 
اوبامــا في جامعــة القاهــرة. وجاء الخطــاب قويا فــي الصياغة 
والأداء مضيفــة انه في حالة تحقيق ما وعــد او تقدم على الملفات 
التي اشار اليها فإن الكثير من مشاكل المنطقة يمكن ان يحدث تقدم 

بشأنها. 
وقالت ان اوباما اظهر قدرة وحساسية للكيفية التي يمكن فيها 
اســتخدام قوة امريــكا الناعمة لتغيير المواقف مــن بداية الخطاب 

المطعم بالاستشهادات من الكتب الســماوية واشارته الى اصوله 
الاسلامية وحديثه عن دور الحضارة الاسلامية في بناء الحضارة 

الغربية. 
ولكــن «التايمز» قالت انه بعــد ان اكد خطــوط الاحترام وحدد 
معالم المشــكلة لم يقدم ما كان سكان الشــرق الاوسط  يتوقعونه 
منه: موقفا قويا من غزة، خطة سلام واعتذار عن اخطاء امريكا في 
المنطقة. وقالت انه كان محقا في عدم تقديم اي من هذه الطموحات 
فهو لم يتراجع عن خطط ســلفه جورج بوش ولم يشــجب سياسة 
التدخــل العســكري في العالــم الاســلامي، فهو وان اكــد على ان 
امريــكا لن تظل فــي المنطقة اكثر مما ترغب الا انــه لم يقل ان بلاده 

لن تستخدم القوة ضد المتطرفين. 
وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» ان اوباما اثار انتباه مســتمعيه 
في القاهرة لكن ترجمة كلماته لواقع ســتكون مهمة كبيرة. وقالت 
ان الخطــاب هو الخطاب الــذي ولد من اجل ان يقدمــه. وقالت ان 
اوباما اثبت انه خطيب على قدر ديموثســين اي القدرة على انتزاع 
الاعجاب حــول قضية معقــدة. ولكــن الصحيفة قالــت ان اوباما 
وان اشــار الى تصاعــد المعاداة للســامية وكراهيــة الغرب ونفي 
الهولوكوســت لكنه لم يشــر الى ان هذا الاعتقاد ليس اعتقاد اقلية 

بل صار ديدن الغالبية. 
وختمت قائلة ان اوباما اظهر ايمانه بســكان المنطقة والســؤال 
هو ان كانوا، اي اهل المنطقة، لديهم القدرة على منح الكرم لبعضهم 
البعض. وحــول ترجمة القول الى فعل كتبــت صحيفة «نيويورك 
تايمــز» قائلــة ان كلام اوبامــا ســيتردد فــي الشــوارع والمقاهي 

والمدارس ولكن السؤال المهم هو ماذا سيتبع الكلمات. 
وقارنــت بــين كلام اوبامــا القــوي وكلام بوش فــي مرحلة ما 
بعد ايلول (ســبتمبر) مشــيرة الى ان بوش كرر كلامه كثيرا حول 
ان امريكا ليســت في حرب مع الاســلام ولكن مــع المتطرفين وهو 
مــا كرره خلال فتــرة حكمه كلها ومع كل مرة كانــت علاقة امريكا 

بالعالم الاسلامي تتداعى.

السياسات وليس الكلمات هي ما يهم

 ومــن هنا فإن ما يهم اكثر هو السياســات وليــس الكلمات كما 
يشير الكثير من الباحثين المسلمين، مثل حربي العراق وافغانستان 
وفشــل امريكا في وقف اطلاق النار فــي حرب 2006 وعدم دعمها 
لحكومة وحدة وطنية بعد فوز حماس وعدم الضغط على اسرائيل 

لوقف ضرب غزة عام 2008. 
وعليه يقول نفس الباحثين انه من اجل ان تحمل الكلمات معاني 
يجب ان تتغير السياســات. ومن هنا فــإن بلاغة خطاب اوباما لن 
تكون كافية لتغيير السياسة لان المصالح الامريكية تظل كما هي. 

ولاحظــت الصحيفة ان اوباما حينمــا كان يتحدث عن تخفيض 
الجنــود وعددهم في العراق كان يزيدهم في افغانســتان. وقالت 
ان السؤال ســيظل متعلقا بقدرة اوباما على المناورة بين السياسة 
الخارجيــة الامريكيــة الثابتــة ورؤيتــه لإقامــة علاقة بــين امريكا 
والاســلام وســيتحول الى معلم طريق يتم من خلالــه الحكم على 

ولايته. 
وفي تقرير اخر قالت « نيويورك تايمز» ان تجنب اوباما استخدام 
كلمــات مثل ارهاب وارهابيين جاء بســبب كثرة اســتعمالهما من 
الادارة الســابقة بشــكل جعلهمــا مثيرتــين  ومحرضتــين. وترى 
الصحيفــة ان اوباما اســتخدم ســيرته الذاتية للربط بــين امريكا 
والعالم ومشــاكله التي لم يقدم اي تفاصيل عن كيفية حلها. وفي 
الوقــت الــذي اكد فيه علــى ان قضية فلســطين ومعاناتها صارت 
حقيقة الا ان اليهود الامريكيين غضبوا منه لانه ساوى بين معاناة 
الفلســطينيين واليهــود لان المعاناة الاولى ليســت كمــا يقول احد 

مسؤولي منظمة مكافحة التشهير ليست «هولوكوست». 
وفي الافتتاحية قالت «نيويورك تايمز» ان نقاد اوباما قالوا ان 
الرئيس قضى وقتا طويلا وهو يعتذر واتهموه بانه يضعف امريكا 

وموقفها بهذا. 
واضافــت ان هذه قراءة ســيئة لمــا قاله فبعد ثمانيــة اعوام من 
الغطرسة والزعرنة التي حولت حتى الاصدقاء حول العالم لأعداء 
فــإن امريكا تحتــاج لرئيس قوي كــي يعترف بالاخطــاء وتحتاج 

لرئيس قوي كي يدفع نفسه والعالم لفعل شيء صالح. 
وفــي مقال فــي «الغارديــان» كتب جوناثــان فريدمــان انه لو 
قــال بوش نفس الكلام لنفس الجمهور لبــدت كلماته تافهة. وبعد 
اســتعراضه محــاور الخطاب قــال ان تذكر الناس لهــذا الخطاب 
المقنع والحســاس يعتمــد على حالة واحــدة وهي ان يتبــع تغيرا 
فــي الفعل. وفــي تعليق على خطــاب اوباما كتبت تســيبي ليفني 
وزيــرة الخارجية الســابقة وزعيمــة حزب كاديما قائلــة ان دعوة 
اوباما للديمقراطية يجب ان لا تفهم على انها مشــاركة في العملية 
الانتخابيــة، فالمجتمــع الدولي عليــه ان لا يمنح شــرعية للحركات 
الراديكاليــة التي ترفض الاعتراف بجوهر ومبــادئ الديمقراطية. 
وقالــت انه يجب منعهم من الدخول فــي العملية الانتخابية وجمع 

السلاح.
 وبعيــدا عن تبريــرات ليفنــي فقد قــدم روبرت فيســك وصفا 
جميــلا لخطاب اوبامــا حيث صــور ذكاءه وقدرتــه لدرجة ان من 
يســتمع ويشاهد ينســى انه امام رئيس امريكا، مشيرا الى انه بدا 
كواعــظ او مؤرخ او مدرس او ناقــد او فارس او امام او امبراطور. 
ومثل غيره يرى فيسك ان الكلام سهل ولكن الفعل اصعب ويحيل 
القارئ الى ما قاله تشرتشل «»الكلمات سهلة وكثيرة، اما الاعمال 

العظيمة فصعبة ونادرة».

لغة جديدة ارضت الجميع قدمها رئيس تصالحي وليس بمحارب.. والمهم التغيير في السياسات والافعال 

صحف غربية: خطاب اوباما حساس مثير تحدث للمسلمين بلغتهم.. وبدا كواعظ وامام وفارس .. الكلام كثير وسهل والفعل اصعب

الرئيس الامريكي باراك اوباما يتوسط المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وايلي فزل خلال زيارته لموقع معتقل بوشنفالد

الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الامريكي باراك أوبامـا الجمعة إن بلاده 
مسـتعدّة لـ»حوار جدي» مـع ايران وإن 
الوقت قد حان للعمل من أجل السلام في 

الشرق الأوسط.
وحـض اوبامـا الـدول العربيـة على 
القيـام بخطوات حيـال اسـرائيل. وقال 
لاسـتئناف  مناخـا  فضـاء  «اوجدنـا 
المفاوضـات». لكنـه تـدارك ان الولايات 
الافرقـاء  اجبـار  تسـتطيع  لا  المتحـدة 
المعنيـين علـى صنع السـلام، بـل يمكنها 

فقط مساعدتهم في تجاوز الخلافات.
الـى  والعـرب  الفلسـطينيين  ودعـا 
القيام بخطوات تجاه اسرائيل، موضحا 
انـه ينتظر مـن الفلسـطينيين ان يضعوا 
حـدا «للتصريحـات التـي تحـض علـى 
كـره» الدولة العبريـة، ويريـد ان يكون 
العرب مسـتعدين لاقامـة «تبادل تجاري 
حـال  فـي  اسـرائيل  مـع  ودبلوماسـي» 

التزمت السلام.
بوقـف  اسـرائيل  مطالبـة  وجـدد 
الاراضـي  فـي  اليهـودي  الاسـتيطان 
الفلسـطينية المحتلـة، مذكرا بـان الدولة 

العبرية سبق ان التزمت بهذا الامر.
وقال اوباما «اقر بان (رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو) سـيواجه 
صعوبة كبيرة على الصعيد السياسـي» 
لاتخـاذ تدابير مماثلـة. واعلنـت ميركل 

فريـدة  فرصـة  «لدينـا  اوبامـا  مـع  انـه 
لاعطـاء دفـع جديـد لعمليـة المفاوضات 
هـذه»، معتبرة ان «خطاب الامس شـكل 
بابا مفتوحا على العالم العربي، وينبغي 

ان يليه تقدم ملموس».
واكـدت ان المجتمـع الدولـي «ينوي» 
المضي قدما ويملك فرصة تاريخية للقيام 
فـي  كثيـرة  دولا  ان  «خصوصـا  بذلـك، 
العالم العربي لهـا مصلحة كبرى في هذا 
التقدم، كونها تحتـاج الى الامن من اجل 

تنميتها الاقتصادية».
شـبيغل»  «در  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
الألمانيـة الجمعـة عـن أوبامـا قولـه بعد 
محادثات أجراها مع المستشـارة الألمانية 
أنغيلا ميركل في مدينة دريسدن بألمانيا، 
ان واشنطن مستعدة لـ»حوار جدي» مع 
طهـران، مضيفا ان «علينا تجنب سـباق 

تسلح نووي في الشرق الأوسط».
ووصفـت ميركل الخطاب الـذي ألقاه 
الخميـس  القاهـرة  جامعـة  فـي  أوبامـا 
بأنـه «يشـكل نقطـة انطـلاق لكثيـر من 

النشاطات السياسية».
الأزمـة  فـي  وميـركل  أوبامـا  وبحـث 
الاقتصاديـة العالميـة والتوتر الحالي مع 
ايران وكوريا الشمالية بشأن برنامجهما 
النووي، والسياسـة تجاه روسـيا وفي 
أوضاع شـركة «أوبل» الألمانيـة لصناعة 
افغانسـتان  فـي  والوضـع  السـيارات 

وباكسـتان. ولم يطلب أوباما من ميركل 
تقديم أي التزام ثابت لإيواء معتقلين من 
سـجن غوانتانامو، لكنه لفت في المؤتمر 
الصحافي المشـترك الى أن هذه المشـكلة 

لن تحل قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.
وصرح الرئيس الامريكي ان حكومته 
لم تطلـب «التزامـات حازمة» مـن المانيا 
لتتكفل بمعتقلين سابقين في غوانتانامو. 
وقال اوباما ان «المستشارة انغيلا ميركل 
ابدت انفتاحا كبيرا في مناقشـاتها معنا، 
ولم نطلـب منها التزامات حازمة وهي لم 

تعطنا اياها».
واضاف انـه لا يتوقع ان تتم تسـوية 
غوانتانامـو  معتقلـي  اسـتقبال  مشـكلة 
عند الافراج عنهم «في غضون شهرين او 
ثلاثـة»، بل يجب مواصلة المناقشـات مع 

الاوروبيين من اجل ايجاد حل.
من جهتهـا، اكدت ميـركل انها مقتنعة 
بانـه سـيتم التوصـل الى حل فـي نهاية 
المطاف، موضحة ان «المناقشات تتواصل 

بشكل مكثف وستستمر».
هدفـا  لديهـم  «الذيـن  ان  وتابعـت 
مشـتركا يجدون فـي نهايـة المطاف حلا 
مشـتركا، وانـا واثقة من ذلك»، مشـددة 
علـى رغبـة المانيا «فـي المشـاركة في حل 

بناء لهذه المسألة».
وقـال ميـركل ان المانيا «عبـرت دائما 
عـن تأييدها لاغـلاق المعتقـل»، موضحة 

ان سـجينا سـابقا فيـه «كان علـى صلـة 
بالمانيـا» هو مـراد كرناز اسـتقبل في آب 
(اغسطس) 2006 في المانيا بعدما امضى 

خمس سنوات في غوانتانامو.
وقال اوباما الجمعـة إن على الرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد الـذي 
وصـف محـارق النـازي هـذا الاسـبوع 
مجـددا بأنهـا «خدعـة كبـرى» أن يـزور 

موقع معسكر اعتقال بوشنفالد.
قنـاة  مـع  المانيـا  فـي  مقابلـة  وفـي 
زيارتـه  قبـل  الاخباريـة  «ان.بي.سـي» 
لبوشنفالد لاحياء ذكرى ضحايا الحرب 
العالميـة الثانيـة ومحـارق النازي سـئل 
الزعيـم  يتعلمـه  أن  يمكـن  عمـا  اوبامـا 

الإيراني من زيارته للموقع.
وقال اوباما «يجب أن يزوره بنفسه... 
ليـس لدي صبـر على الأشـخاص الذين 
ينكرون التاريخ. وتاريخ محارق النازي 

ليس محل تخمين».
واوبامـا هو اول رئيـس امريكي يزور 
عنـد  انتظـاره  فـي  وكانـت  بوشـنفالد، 
مدخل المعسكر مجموعة طلاب من مدينة 

يينا المجاورة.
ووضع اوباما وميركل وفيزل ورئيس 
بوشـنفالد  لمعتقلـي  الدوليـة  اللجنـة 
الفرنسي برتران هيرز وردة بيضاء على 
نصب تكريمي «في ذكرى جميع ضحايا» 

المعسكر.

طالب نجاد بزيارة موقع معتقل بوشنفالد.. ونفى مطالبته لالمانيا بالتزامات حازمة بشأن غوانتانامو

أوباما مستعد لـ «حوار جدي» مع ايران.. ويدعو الفلسطينيين والعرب للقيام بخطوات تجاه اسرائيل

■ شـيكاغو ـ ا ف ب: عبـر مسـلمون امريكيـون عن 
ارتياحهم واملهم الكبير اثر الخطاب الذي القاه الرئيس 
بـاراك اوباما الخميـس في القاهرة والـذي يتباين كليا 
في نظرهم مع السـنوات الثماني التي تميزت بالخطاب 

المعادي للاسلام في عهد سلفه جورج بوش.
فخـلال ثماني سـنوات لولايتي بوش تحـدث البيت 
الابيض عن «ارهابيين اسـلاميين» و»فاشـية اسلامية» 
مثيرا توترات بين العالم الاسـلامي وبقية السـكان، في 
الولايـات المتحدة وكذلـك في الخارج كمـا لفت عدد من 

مسؤولي المنظمات الاسلامية.
واعـرب كثيـرون الخميـس عـن ارتياحهـم لرسـالة 
الرئيـس الامريكـي الـذي دعـا بقـوة الـى فتـح صفحة 
جديدة في العلاقـات بين الولايات المتحدة والمسـلمين، 

في قطيعة مع نهج سلفه الرئيس جورج بوش.
وقـال احمد رحـاب مديـر فـرع شـيكاغو (ايلينوي. 
شـمال) لمجلس العلاقـات الامريكية الاسـلامية «ان هذا 
الخطـاب اكثـر وقعـا لزعزعـة القاعـدة مـن كل مـا قاله 

(الرئيس جورج) بوش».
وتابـع رحـاب ان الكلمات لهـا قوتهـا بالتأكيد، لكن 

خطـاب اوبامـا تضمن اكثـر مـن الوعـد او التأكيد على 
التخلـي عـن دبلوماسـية «الكاوبـوي» (رعـاة البقـر) 

لاعتماد موقف اكثر «تواضعا واحتراما».
واقتـرح الرئيس الامريكي ايضا مشـاريع ملموسـة 
مع العالم الاسـلامي لمكافحة الامراض مثل شلل الاطفال 

ورفع مستوى المبادلات الثقافية والاقتصادية.
وقـال رحـاب لوكالة فرانـس بـرس «ان كثيرين من 

المسلمين مقتنعون بصدق الرئيس اوباما».
ورأى «ان الرئيـس بـوش قال احيانا مـا كان ينبغي 

(قوله) لكنه لم يبد ابدا صادقا (فيما كان يقوله)».
وقالـت امينـة شـريف المكلفة شـؤون الاتصالات في 
مجلـس العلاقـات الامريكيـة الاسـلامية انهـا تأثـرت 
بالاعتـراف باسـهام المسـلمين الامريكيـين فـي المجتمع 

وبمعاناة الشعب الفلسطيني.
الافـكار  كسـر  علـى  سيسـاعد  ذلـك  «ان  واضافـت 
النمطية المسـبقة لدى الامريكيين عن جيرانهم المسلمين 

وعن المسلمين في بلدان اخرى».
واعتبرت شريف «ان الامريكيين يملكون ما يكفي من 
الـذكاء ليدركوا ان اوباما (...) يشـجع التفاهم المتبادل 

مما يمهد لعلاقات جديدة تجعل بلادنا اكثر امانا».
ويبدو ان هذا الشـعور يتشاطره العرب الامريكيون 

وخصوصا المسلمين على نطاق واسع.
وقال اسـامة سـيبلاني ناشـر «اراب امريكان نيوز» 
هاتفيـا «انها خطـوة كبيرة نحـو المصالحـة». واضاف 
«انـه جعل بلادنـا اليوم بلدا فخـورا حقا»، مشـيرا في 
الوقت نفسـه الى انه ما زال هناك حاجة لـ»ترجمة هذه 

الكلمات الى افعال».
وكتبـت اللجنـة الامريكيـة العربية لمكافحـة التمييز 
فـي بيـان ان خطـاب اوباما «يمثـل احدى اهـم المراحل 
الاولى لتحسـين العلاقات المرتكزة الى مصلحة متبادلة 
واحتـرام متبـادل». الى ذلك لفت جيمـس زغبي رئيس 
الحقيقيـة  الاهميـة  ان  الـى  الامريكـي  العربـي  المعهـد 
لهـذه الرسـالة تكمن في الاعتراف بانـه لا بد من الوقت 

والارادة لتخطي كل الانقسامات.
ورأى «انهـا وضعـت الاسـس» لعلاقـات جديدة مع 
العالـم الاسـلامي مضيفـا ان «اولئـك الذيـن يسـعون 
الى السـلام سـيرون فيها اشارة مشـجعة اما الاخرون 

فسيشعرون بالسخط».

مسلمون امريكيون يشعرون بالامل بعد خطاب اوباما في القاهرة

■ نيويـورك ـ ا ف ب: قالـت منظمـة 
العفو الدولية ان خطـاب الرئيس باراك 
الـذي وعـد فيـه بفتـح صفحـة  اوبامـا 
فـي  الامريكيـة  السياسـة  فـي  جديـدة 
التجـاوزات  الشـرق الاوسـط، تجاهـل 
المسـتمرة في مجـال حقوق الانسـان في 
مصـر حيث القى خطابه وفي دول عربية 

اخرى.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك 
مقـرا لهـا ان «اوبامـا فـوت فرصـة مهمة 
لانتقـاد نظـام حـال الطـوارىء المعمول 

به في مصر وانتهاك حقوق الانسـان في 
الجزائر وسورية ومصر ودول اخرى».

واضافـت المنظمـة ان اختيـار اوبامـا 
القاهـرة لالقـاء خطابـه «مثيـر للجـدل 
لان النظـام فـي مصر يسـكت المعارضين 
وتنظم فيها انتخابات غير نزيهة ويعتقل 

معارضون».
وقالـت ان اوبامـا «تحدث عـن اهمية 
اعتقـال  ينتقـد  لـم  لكنـه  الـرأي  حريـة 
منشـقين وصحافيين واصحاب مدونات 
في مصر والسـعودية وسـورية وتونس 

ودول اخرى».
وتابعـت انه «بدلا مـن الافتخار بقرار 
حكومتـه عدم اللجوء الـى التعذيب كان 
مـن الافضل لو طلب من حكومات المنطقة 

بما فيها مصر ان تحذو حذوه».
وقالـت سـاره لـي ويتسـتون مديرة 
المنظمـة فـي الشـرق الاوسـط «اذا اراد 
اوباما معالجة اسـباب كراهية المسـلمين 
للولايات المتحدة فعليه مواجهة الانظمة 
القمعية في المنطقة التي تدعم واشـنطن 
التـي  البلـدان  وخصوصـا  منهـا  عـددا 

زارهـا». وفي الخطاب الذي اسـتمع اليه 
العالم بأسره وعد اوباما بـ»فتح صفحة 
جديـدة» للاسـلام وامريـكا ووعـد بـان 
تصبح «الخلافات واجواء انعدام الثقة» 

التي استمرت لسنوات من الماضي.
ووعـد اوباما ايضا بتغيير السياسـة 
الامريكيـة فـي الشـرق الاوسـط ووعـد 
دولـة  وقيـام  دبلوماسـيا  الهـوة  بـردم 
فلسـطينية ونـزع فتيل الازمة مـع ايران 
حـول برنامجهـا النـووي. وزار اوبامـا 

المملكة العربية السعودية قبل مصر.

منظمة العفو الدولية: خطاب اوباما تجاهل انتهاك حقوق الانسان في العالم 

رابطة حقوق المرأة تنتقد 
تصريحات اوباما حول الحجاب

■ باريس ـ ا ف ب: انتقدت رئيسـة الرابطة الدولية لحقوق المرأة آن سـوجييه في 
بيـان الجمعة تصريحات الرئيـس الامريكي باراك اوباما حول الحجـاب معتبرة انها 

«صفعة» لكل النساء اللواتي يناضلن من اجل عدم ارتدائه ابدا.
وذكرت سوجييه بان اوباما وفي الخطاب الذي القاه امس في القاهرة «دافع ثلاث 

مرات عن الحجاب الاسلامي الذي لا يدل على عدم مساواة برأيه».
وقـال اوباما انه يرفض «وجهات نظر البعض فـي الغرب» الذين يرون ان «اختيار 

المرأة تغطية رأسها امر يدل على لامساواة».
وصرحـت سـوجييه «اي صفعـة وجهـت بذلـك الـى نسـاء الجزائـر او ايـران او 
افغانسـتان اللواتي متن في ظروف مروعة لانهن رفضـن ارتداء ما يعتقدن انه الدليل 

الاكثر تطرفا لقمع المرأة والتمييز بين النساء والرجال».
واضافت ان «المجتمعات البشرية مبنية على رموز. ايجابية مثل الوان العمل ونشيد 
التحرير وشكل صرح ما مثل الاهرامات او برج ايفل، وسلبية مثل ملابس السجناء او 

اللباس الاسود للحداد او الحجاب الذي تختفي تحته النساء في السعودية».
واضافت ان «الحجاب ليس رمـزا دينيا كغيره والتأكيد على ارتدائه طوعا لا يزيل 
معناه المهين لكل النساء»، متسائلة «هل يريد اوباما التصالح مع العالم الاسلامي على 

حساب النساء؟».

منظمة المؤتمر الاسلامي تدعو اوباما
 الى «خطوات ملموسة» بعد خطابه في القاهرة

■ جدة ـ ا ف ب: دعت منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 دولة الجمعة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما الى اتخـاذ «خطوات ملموسـة لتفادي اضعـاف» خطابه الى 
العالم الاسـلامي الذي القاه الخميس في القاهرة. واعتبـر الامين العام لمنظمة المؤتمر 
الاسـلامي اكمل الدين احسان اوغلي في بيان ان على «الادارة الامريكية ان تسرع في 

اتخاذ خطوات ملموسة لتفادي اضعاف زخم واهمية خطاب اوباما التاريخي».
واضاف ان «الدول الاعضاء في المنظمة تتطلع الى الكيفية التي ستتبناها واشنطن 

لتنفيذ سياسات واجراءات تجسد هذا الاعلان عن حسن النية».
وتابع الامين العام ان هذا الخطاب «اكد بوضوح رغبة الادارة الامريكية في تدشين 

بداية عهد جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي».
ولاحـظ في خطاب اوباما «بعض البوادر الدالة علـى مقاربة اكثر توازنا من جانب 
الادارة الامريكية ازاء الصراع في منطقة الشـرق الاوسط، حيث ان مساهمة الولايات 

المتحدة كوسيط نزيه تعد حيوية اكثر من اي وقت مضى».

اليمن: خطاب اوباما
 «تغيير ايجابي في الموقف الامريكي»

■ صنعـاء ـ ا ف ب: رحبـت الحكومـة اليمنيـة الجمعة بالخطاب «المتـوازن» الذي 
وجهـه الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما الـى العالم الاسـلامي من القاهـرة الخميس، 
معتبرة اياه «تغييرا ايجابيا في الموقف الامريكي»، وداعية الى «ترجمة هذه المبادىء 

الى حقائق»، كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية «سبأ».
ونقلـت «سـبأ» عـن «مصـدر مسـؤول» فـي الحكومـة اليمنيـة قولـه ان «الخطاب 
كان متوازنـا فـي فحواه وفي مـا عبر عنه تجاه الدين الاسـلامي والصـراع العربي-

الاسـرائيلي».واضاف انـه «بقـدر ما تـراه الجمهوريـة اليمنية من تغييـر ايجابي في 
الموقـف الامريكـي، فانهـا تؤكد علـى ضـرورة ترجمة هذه المبـادىء الـى حقائق على 
ارض الواقع».واوضـح المصـدر ان تـوازن الخطـاب برز خصوصا من خلال «تمسـكه 
بحـل الدولتين الفلسـطينية والاسـرائيلية ووقف بنـاء المسـتوطنات واعترافه بحق 
الفلسـطينيين ومعاناتهـم وبـأن امن اسـرائيل مرتبط بحـل عادل للصـراع العربي- 
الاسـرائيلي». واضـاف ان ترجمة مبادىء الخطـاب تتم «من خـلال الدفع بمباحثات 
السـلام الفلسـطينية الاسـرائيلية علـى اسـاس المبـادرة العربيـة للسـلام ووقـف 
بنـاء المسـتوطنات وازالتهـا وانهاء الحصـار الاسـرائيلي الجائر على ابناء الشـعب 

الفلسطيني في قطاع غزة».

طالبان لا تصدق حديث اوباما عن انسحاب امريكي
■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت حركة طالبان انها لا تصدق كلام الرئيس الامريكي باراك 
اوباما الذي اكد ان بلاده لا تسـعى الى الاسـتقرار في افغانستان فترة طويلة، على ما 

افاد قادتها الفارون في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة «فرانس برس».
وصـرح اوباما الخميس فـي القاهرة ان الولايات المتحدة لا تريد ان تبقى قواتها او 

اقامة قواعد عسكرية في افغانستان، في كلمة مصالحة بين بلاده والعالم الاسلامي.
وقال قادة طالبان ان الخطاب لا ينسجم مع «واقع» الامور في افغانستان. واضافوا 

«تبني امريكا حاليا مطارات ضخمة وقواعد عسكرية كبرى».
واضـاف البيـان «هـذا يثبـت ان الامريكيين ينوون البقـاء طويلا في افغانسـتان، 
ولذلك يرسـلون تعزيزات الى المنطقة»، في اشـارة الى قرار واشـنطن ارسال 20 الف 

جندي اضافي الى افغانستان في الاشهر المقبلة.
وختـم البيـان بالقول «طالما يبقى الامريكيون في افغانسـتان، فـان الجهاد ضدهم 
ومقاومتهم ستستمر. وان اراد اوباما السلام في افغانستان حقا، فعليه انهاء الوجود 
العسـكري، وهذا الاجتياح». وتكثفت في العامين الاخيرين اعمال العنف التي ينفذها 
المتمـردون الافغان ومن بينهم حركة طالبان التي اطـاح بحكمها تحالف دولي بقيادة 
امريكيـة في اواخـر 2001، على الرغم من وجود 70 الف جنـدي اجنبي على اراضيها، 

ناهيك عن القوات الامريكية في طور الانتشار.
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غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

واصـل جيش الاحتـلال الاسـرائيلي 
هجماتـه علـى قطـاع غـزة، واطلـق يوم 
صيـد  قـوارب  علـى  النيـران  الجمعـة 
فلسـطينية، واشـعل النيران فـي حقول 
زراعيـة للمـرة الثانيـة خلال 24 سـاعة. 
وقال صيادون فلسـطينيون ان الزوارق 
نيـران  وجهـت  الاسـرائيلية  الحربيـة 
اسـلحتها الرشاشـة تجـاه عـدة مراكب 
صيد، خلال قيامها بعملها في منطقة تقع 
على مقربة من شـاطئ بحر شـمال مدينة 

غزة. واكـد الصيادون ان عمليات اطلاق 
النـار التي انتهـت دون وقـوع اصابات، 
حالـت دون تمكنهـم مـن اتمـام عملهـم، 
الاسـرائيلية  النيـران  ان  الـى  لافتـين 

احدثت اضرارا بعدة مراكب صيد.
وذكـروا انهـم اضطـروا للعـودة الى 
السـواحل عقب الهجوم الاسرائيلي. في 
سـياق قريب اكدت مصادر فلسطينية ان 
جيـش الاحتـلال اشـعل صبـاح الجمعة 
النيران عمـدا بعدة اراض زراعية مثمرة 
تقـع علـى حـدود مدينـة غـزة الشـرقية 
القريبـة مـن حـدود اسـرائيل. وذكـرت 
اراضـي  التهمـت  النيـران  ان  المصـادر 

زراعية، واحدثت فيها خرابا كبيرا.

فلسـطينيين  مزارعـين  وبحسـب 
يملكـون تلـك الاراضـي فقـد اكـدوا انهم 
كانوا يسـتعدون لجني ثمار الارض التي 

احرقتها قوات الاحتلال. 
اصيبـا  فلسـطينيان  مزارعـان  وكان 
الخميس بعد ان استهدفوا بشكل مباشر 
بنيـران قـوات الاحتـلال المتمركـزة على 

حدود بلدة بيت حانون شمال القطاع.
والقذائـف  النيـران  كثافـة  وبسـبب 
المدفعيـة التـي اطلقهـا جيـش الاحتـلال 
على المزارعين، اشـتعلت النيران في عدة 
حقـول، ممـا ادى الـى اتـلاف المحاصيل 
الزراعية، قبل ان تتمكن فرق الاطفاء من 

اخماد الحريق.

الجيش الاسرائيلي يطلق النار صوب الصيادين
 ويحرق حقولا زراعية شرق مدينة غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا قتل 10 فلسـطينيين يومـي الاحد والخميـس الماضيين 
في اشـتباكات مسـلحة بين قـوات الامن الفلسـطينية وعناصر 
مسـلحة مـن كتائب عـز الديـن القسـام الجناح المسـلح لحركة 
الغربيـة اكـدت مصـادر  حمـاس فـي قلقيليـة شـمال الضفـة 
حقوقية الجمعة مقتل 13 فلسـطينيا الشـهر الماضي في حوادث 
داخلية وانفلات أمني. وقالت الهيئة المسـتقلة لحقوق الإنسان 
الفلسطيني الجمعة إنها رصدت (13) حالة وفاة خلال شهر أيار 
(مايـو) المنصـرم في مناطق السـلطة الفلسـطينية (3 في قطاع 

غزة و10 في الضفة الغربية).
وأضافـت في تقريـر أصدرته الجمعـة: إن (6) حـالات وفاة 
نتجت عن اشـتباك مسـلح بـين عناصر من «حمـاس» وعناصر 
من الأمن وقع في الضفة الغربية، و(3) حالات وفاة على خلفية 
شجارات أو خلافات عائلية، وقعت جميعها في الضفة الغربية، 
وحالتي وفاة نتيجة فوضى السلاح، وانفجار أجسام مشبوهة 
وقعـت في قطاع غـزة، وحالتي وفـاة نتيجة العبث بالسـلاح، 

وقعت إحداها في قطاع غزة والأخرى في الضفة الغربية.
كمـا رصدت الهيئـة (4) حالات وفاة نتيجـة حوادث الأنفاق 
في قطاع غـزة مع مصر، وتراوحت تلك الحـوادث ما بين انهيار 
تلـك الأنفاق واختناق المواطنين بداخلها، وبين سـقوطهم فيها، 

أو احتراقهم أثناء اشتعال النيران بداخلها.
وأكدت الهيئة استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بانتهاك 
حـق الموقوفـين والمحتجزيـن بسـلامتهم البدنية، مشـيرة إلى 
أن  كل أشـكال سـوء المعاملة والتعذيب التي تمارسـها الأجهزة 
الأمنيـة في قطاع غـزة والضفة الغربية، أعمـالاً محظورة يجب 
تجريمهـا ومعاقبـة مرتكبيها.واكـدت الهيئـة: أنهـا تلقت خلال 
شـهر أيار في الضفة الغربية (20) شـكوى من مواطنين يدعون 
تعرضهـم للتعذيـب، موزعـة علـى الأجهـزة الأمنيـة المختلفـة 
(المخابـرات العامـة، الأمن الوقائي، الاسـتخبارات العسـكرية 

والشرطة المدنية).
وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشـهر (17) شـكوى 
ادعى فيهـا المواطنون تعرضهم للتعذيـب، أثناء الاحتجاز لدى 
جهازي الأمن الداخلي والشـرطة التابعين لوزارة الداخلية في 

الحكومة بغزة. 
وانتقـدت الهيئـة امتناع بعـض الأجهزة الأمنية فـي الضفة 
الغربية، وتحديـداً جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي،عن 
تنفيـذ  قـرارات مـن محكمة العـدل العليـا بالإفـراج عن بعض 
المعتقلين، خلال شـهر نيسـان (أبريـل) الماضي والشـهور التي 
سـبقت وخصوصـا القـرارات المتعلقـة بالموقوفين علـى خلفية 
سياسـية، والتي تمت إجـراءات توقيفهم من قبـل رئيس هيئة 
القضاء العسـكري، التي تعتبر حجزاً للحرية الشـخصية التي 

كفلتها المادتان (11 و12) من القانون الأساسي.
وفي ظـل تجاوز القانون في الضفـة الغربية وقطاع غزة من 
قبـل الاجهزة الامنيـة العاملـة هناك طالـب المركز الفلسـطيني 
لحقوق الإنسـان بتشـكيل لجنة تحقيق مسـتقلة في اشتباكات 

قلقيلية المسـلحة يومي الاحد والخميس الماضيين وملابساتها، 
وإعلان نتائج التحقيق على الملأ. وكانت قلقيلية شـهدت يومي 
الاحد والخميس الماضيين اشـتباكات مسـلحة بـين قوات الامن 
ومسـلحين من حماس اسفرت عن مقتل 10 مواطنين بينهم 4 من 

رجال الامن و5 من عناصر حماس اضافة لمواطن.
ودعـا المركز في بيـان صحافي الجمعة كافـة الأطراف لوقف 
أعمـال التحريـض التـي رافقـت اشـتباكات قلقيليـة وتطويق 
تداعياتهـا لتجنيـب المواطنـين المزيـد مـن إراقة الدمـاء، وعدم 
تكرار المآسـي التي حدثـت في قطاع غزة قبل عامـين، والتعامل 

بحكمة وعقلانية في حل التطورات الأخيرة. 
واعـرب المركـز عن أسـفه لوقـوع تلـك الأحداث، محـذرا من 
خطـورة التصريحات المتبادلة بين طرفي الصراع حماس وفتح 
، مـا ينـذر بمخاطر انـدلاع مواجهات مسـلحة بـين الطرفين من 
شـأنها المسـاس بالمدنيـين الأبريـاء، والانقضاض علـى حقوق 
الإنسـان.  وعلى نفس الصعيد طالـب مركزان حقوقيان اخران 
الجمعـة بفتح تحقيـق جدي لمعرفة طبيعة الأحـداث التي جرت 
فـي مدينـة قلقيليـة بالضفـة الغربيـة وراح ضحيتهـا عدد من 

القتلى والإصابات.
وعبـر مركز الميزان لحقوق الانسـان ومركز الضمير في بيان 
مشـترك عن اسـتنكارهما للاقتتال الداخلي الـذي أودى بحياة 
عدد من المواطنين، واضاف البيان «ننظر بخطورة شـديدة إلى 
تكرار المواجهة المسـلحة خلال أقل من أسـبوع وسـط اسـتمرار 
عمليات الاعتقال السياسـي، الأمر الذي ينذر بتدهور الأوضاع 
فـي الضفـة الغربية. كمـا أن من شـأنه أن يعزز حالة الانقسـام 
الشـرخ  ويعمـق  الفلسـطينيون،  يشـهدها  التـي  والتشـرذم 
الحاصـل بـين حركتـي حماس وفتـح بما يفضـي إلـى مزيد من 
إزهـاق الأرواح ويحـول دون الالتفات لما ترتكبه إسـرائيل من 
جرائم ومواجهتها بالسـبل كافة، كما أن انقسـام الفلسـطينيين 
يسـاعد دولة الاحتلال ويمنحها الفرصـة للإجهاز على القضية 

الوطنية الفلسطينية».
وشـدد البيـان علـى «أن الأمور تتجـاوز كـون الحدثين هما 
مجـرد عملية تطبيق للقانون وفرض لسـيادته إلـى ما هو أبعد 
من ذلك، وأن الانقسـام السياسي والصراع الداخلي هو المحرك 
الرئيس. وعليه فإن المؤسسـتين تطالبان بإجراء تحقيق جدي 
فـي الحادث والوقـوف على الدوافع والأسـباب التـي أدت إلى 
المواجهة المسـلحة ولا سيما وسط سيل التصريحات والبيانات 
المتبادلـة والمتباينـة بين حركة حمـاس وحكومة غـزة من جهة 
وبـين حكومـة رام الله وأجهزتهـا الأمنية وحركـة فتح من جهة 
أخـرى». وشـددت المؤسسـات الحقوقية على ضرورة تشـكيل 
لجنـة تحقيـق محايدة ومسـتقلة فـي الحادثين، علـى أن تعلن 

نتائجه على الملأ.  
وكان الاحد الماضي شهد اشتباكات مسلحة اسفرت عن مقتل 
3 مـن رجال الامن  و2 مـن عناصر حماس اضافة لصاحب المنزل 

الذي تحصن به مسلحو حماس.
وتجددت الاشـتباكات الخميس مما اسفر عن مقتل رجل امن 
مـن جهاز الامن الوقائي فيما اعلنت قـوات الامن عن قتلها 3 من 
نشـطاء حماس كانـوا قد تحصنوا داخل سـرداب احـد المنازل 

بقلقيلية شمال الضفة الغربية.

مقتل 13 فلسطينيا الشهر الماضي في حوادث داخلية وانفلات أمني

مؤسسات حقوقية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق 
مستقلة في الاقتتال الداخلي بقلقيلية

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من اشرف الهور:

غادر الجمعــة اربعة من اعضــاء الوفد الدولي الذي قــدم لغزة قبل 
خمســة ايام لتقصي الحقائق حول وقوع «جرائم حرب» خلال عدوان 

الاخير على القطاع (الرصاص المصبوب).
واجتمع الوفد الذي يرأســه القاضي ريتشــارد غولدستون العضو 
فــي المحكمة الدســتورية لجنــوب افريقيا، ليل الخميس مع اســماعيل 

هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة.
وبحســب بيان تلقت «القدس العربي» نســخة منــه صدر عن مكتب 
هنيــة ان الاخير وضع وفد اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في «صورة 
الانتهاكات الجســيمة» التــي ارتكبتها قوات الاحتــلال ضد قطاع غزة 
خــلال الحــرب الاخيــرة. واســتعرض هنيــة امــام الوفد الاعتــداءات 
الاســرائيلية علــى قطــاع غــزة من حصــار اقتصــادي، حرم الشــعب 

الفلسطيني من احتياجاته الاساســية من الطعام والشراب ومقومات 
الحيــاة الطبيعية وصولا الى قطع الكهرباء، وقصف المناطق الســكنية 
وقتل عشــرات الاطفال والنســاء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها 
واســتخدام اسلحة محرمة دوليا واســتخدام المواطنين دروعا بشرية 
وتنفيــذ جرائم قتــل لاســرى بعــد اعتقالهم واســتخدام كافــة انواع 

المقاتلات جوا وبرا وبحرا. 
واكد هنية للوفد ان «ما اقترفه الاحتلال يعد جرائم ضد الانســانية 
وليس فقط ضد الشــعب الفلســطيني»، مشــددا على ضرورة «معاقبة 

قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب».
وطالب هنية اللجنة بـ «التأكد من هذه الجرائم بنفســها والاستماع 
الى الضحايا انفسهم»، مشددا على اهمية تشكيل هذه اللجنة ودورها 
المنــاط بهــا من تحقيــق العدالــة للضحايــا.  مــن جانبه اكــد القاضي 
غولدســتون علــى حــرص لجنتــه فــي «تحقيــق العدالــة والمصداقية 

والشفافية»، واشاد بتعاون مسؤولي الحكومة المقالة في غزة.
واكد انه استمع الى الكثير من شهود العيان وحتى الضحايا، مؤكدا 

وقوفه الكامل مع «تحقيق العدل وانصاف الضحية».
يشــار الــى ان الوفد ضــم الى جانب غولدســتون عضــوا في لجنة 
التحقيــق الدولية الخاصــة بدارفــور، والكولونيل ديســموند ترافرز، 
وهو ضابط ســابق في القوات المسلحة الايرلندية، وعضو في مجلس 
ادارة مؤسســة تحقيقات الجرائم الدولية، كما اعلن عن تعيين المفوض 
السامي لحقوق الانسان سكرتارية لدعم وتسهيل عمل اجراءات لجنة 

تقصي الحقائق.
وزار الوفــد خــلال مكوثــه في غــزة المناطق التــي تعرضت لقصف 
وعمليــات قتــل مــن قبــل قــوات الاحتــلال طــوال حــرب (الرصاص 
المصبــوب)، التــي اســتمرت 22 يومــا، وقتــل خلالهــا اكثر مــن 1440 

فلسطينيا، نصفهم من النساء والاطفال.

البعثة الدولية لتقصي الحقائق تغادر غزة الى فيينا

يسيطرون على 40٪ من مساحة الضفة الغربية

المستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية اخلاها 
الاحتلال وتحذير من اقدامهم على عمليات انتقامية 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعاد المستوطنون الجمعة بناء بؤرة 
الاحتـلال  جيـش  اخلاهـا  اسـتيطانية 
الاسـرائيلي الاربعاء، وذلك في اشـارة 
الامريكيـة  للمطالـب  تحديهـم  علـى 
بضرورة وقف الاسـتيطان في الاراضي 
الفلسـطينية الامر الذي حدا بمؤسسـة 
حقوقيـة تحذير قيادة جيـش الاحتلال 
مـن امكانية اقدام جماعات اسـتيطانية 
ضـد  انتقاميـة  عمليـات  تنفيـذ  علـى 
المواطنـين الفلسـطينيين احتجاجا على 
الاسـرائيلية  الحكومـة  اقـدام  امكانيـة 
علـى ازالة بعـض البـؤر الاسـتيطانية 

استجابة للمطالب الامريكية.
«بتسـيلم»  منظمـة  وطلبـت 
الاسـرائيلية فـي رسـالة وجهتهـا فـي 
الثانـي مـن حزيـران (يونيـو) الجاري 
لوزير الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
ولقائد ما يسـمى بالمنطقة الوسـطى في 
قـوات الاحتلال وقائد شـرطة الاحتلال 
في الضفة بضرورة الاسـتعداد لمواجهة 
الاعمـال الانتقاميـة التـي قـد يقـوم بها 
البـؤر  اخـلاء  علـى  ردا  المسـتوطنون 

الاستيطانية.
وجـاء في رسـالة المنظمـة الحقوقية 
«علينـا توقع اعمال انتقاميـة قد ينفذها 
المستوطنون ضد الفلسطينيين ردا على 
اخلاء البؤر الاسـتيطانية لذلك يتوجب 
على قوات الامن الاسـتعداد المسبق لمنع 

هجمات من هذا النوع».
وبالتزامن مع تحذير بتسـيلم لقوات 
الاحتلال من امكانية اقدام المسـتوطنين 
ضـد  انتقاميـة  عمليـات  تنفيـذ  علـى 
الجيـش  اذاعـة  اكـدت  الفلسـطينيين 
الاسرائيلي ان مجموعة من المستوطنين 

ونشـطاء اليمين المتطرف اعادوا صباح 
الجمعـة بنـاء بؤرة اسـتيطانية شـمال 

الضفة الغربية.
واوضحـت الاذاعـة ان مجموعـة من 
المسـتوطنين ونشـطاء اليمـين المتطرف 
الاسـتيطانية  البـؤرة  بنـاء  اعـادوا 
قـوات  اخلتهـا  التـي  اسـتير»  «ماعـوز 
الاحتلال الاربعـاء والواقعة بين نابلس 

ورام الله.
المجموعـة  بـأن  الاذاعـة  واضافـت 
المذكـورة اقامـت كنيسـا يهوديـا يحمل 
«التـي  هيرشـفيلد  «يهونـدوف  اسـم 
قتلت فـي عملية فلسـطينية اسـتهدفت 
قبل سـنوات مدرسـة دينية في القدس، 
وادخلـت فيه نسـخة من التـوارة. وفي 
الوقت الـذي يواصل فيه المسـتوطنون 
احتلال الاراضي الفلسـطينية من خلال 
السـلطة  اكـدت  الاسـتيطانية  بؤرهـم 
الوطنيـة الفلسـطينية ان المسـتوطنين 
مسـاحة  مـن   ٪  40 علـى  يسـيطرون 
دائـرة  رئيـس  قـال  الغربيـة.   الضفـة 
شـؤون المفاوضات في منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الدكتور صائـب عريقات، 
إن ٪40 مـن الضفـة الغربية تقع تحت 
سـيطرة «الإمبراطورية الاستيطانية». 
مؤتمـر  فـي  عريقـات  اقـوال  وجـاءت 
صحافـي عقـده بمناسـبة الذكـرى الــ 
42 للنكسـة العربيـة فـي الخامـس مـن 

حزيران (يونيو) عام 1967.
 وشـدد عريقات على ان الاسـتيطان 
شـرع  التـي  الاسـتيطانية  والمنظومـة 
الاحتـلال الإسـرائيلي فـي بنائهـا ولـم 
يتوقـف، هـي مخالفـة للقانـون الدولي 

والشرعية الدولية في العصر الحديث.
الاوضـاع  عريقـات  واسـتعرض 
الفلسـطينية، مشـيرا إلـى أن الاحتلال 
الإسرائيلي قتل 1700 مواطن فلسطيني 
فـي عدوانه الأخير على قطـاع غزة ولم 

يتحرك العالم لما حدث.
انهـا  تقـول  «إسـرائيل  واضـاف 
انسـحبت مـن قطـاع غـزة، وأن القطاع 
مـا  غـزة  قطـاع  أن  إلا  محـررا،  أصبـح 
زال محتـلا، فهـو مهـدد دائمـا بإعـادة 
الاحتـلال، إضافة إلـى أنـه محاصر برا 
وبحـرا وجوا، وتحول القطـاع إلى أكبر 
سـجن في العالم لمليـون ونصف مايون 

شخص».
المنشـآت  مـن   98٪ «إن  وتابـع 
الصناعيـة دمـرت فـي القطـاع، و3900 
مصنـع أغلـق، وبقـي يعمـل 23 مصنعـا 
فقط، و40 ألف مزارع خسـروا مزارعهم، 
وظائفهـم،  خسـروا  مـزارع  ألـف  و50 
حسـب مـا أورد تقريـر البنـك الدولـي، 
وأن نسبة البطالة وصلت إلى ٪89 في 

قطاع غزة».
وأوضـح أن نسـبة الفقر فـي القطاع 
مـن   80٪ وأن   ،79٪ إلـى  وصلـت 
العائـلات أصبحت تعتمد على المعونات 
الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، 
طالبـا مـن المجتمـع الدولـي تقـديم يـد 
العون والمساعدة لوكالة الغوث الدولية 
تقـديم  فـي  بدورهـا  القيـام  لتسـتطيع 
المتضرريـن  للفلسـطينيين  المسـاعدة 
مـن العـدوان الإسـرائيلي». وأشـار د. 
عريقـات إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميا 
450 طـن طحـين، و37 طـن أدويـة، و52 
طـن فواكـه، و45 طن معلبـات، إلا أن ما 
تسمح إسرائيل بإدخاله هو ٪21 فقط 

من الاحتياجات اليومية.
وكالـة  حسـب  عريقـات  د.  وتطـرق 
الانباء الفلسـطينية الرسمية «وفا» إلى 
خطـاب الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
الـذي وججه إلى العالم الإسـلامي يوم 
الخميـس مـن جامعـة القاهـرة، مبينـا 
تصـورا  وضـع  الأمريكـي  الرئيـس  أن 
للدولتين، مطالبا بإنهاء معاناة شـعبنا 

ووقـف الاسـتيطان، ورأى د. عريقـات 
أننـا نرى بنفـس المنظـار ولدينـا نفس 
وإنهـاء  والاسـتقلال  للحريـة  الرؤيـا 
المعانـاة. وقـال عريقات، إن ما نخشـاه 
من خطاب أوباما وقعه على آذان صماء 
في الحكومـة الإسـرائيلية، مبينا أن رد 
إسـرائيل علـى الخطـاب هو تكـرار لكل 
ردودهم، حيث لم يذكروا شـيئا عن حل 

الدولتين، ووقف الاستيطان.
مـن  وحدهـا  إسـرائيل  أن  وأكـد 
تستطيع أن تعطل المشروع الذي يحاول 
أوباما صياغته، وان اسـتمرار إسرائيل 

بسياستها يعني إلغاء ما يقول أوباما. 
حلـول  أي  إن   » عريقـات  د.  وقـال 
للمنطقـة يجـب أن يكـون قائمـة علـى 
إقامة الدولة الفلسـطينية المستقلة على 
حدود 67 وعاصمتها القدس الشـريف، 
مـن  الإسـرائيلية  السـجون  واخـلاء 
الاحتـلال،  وإنهـاء  الأسـرى،  جميـع 
وإنهـاء الاسـتيطان». ولا بد مـن الذكر 
ان نائـب وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
دانـي ايلون اعلن الجمعة من واشـنطن 
عن رفض اسـرائيل طلـب تجميد البناء 

الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية. 
وقال داني ايلون من واشـنطن حيث 
اجتمع بكبار المسـؤولين في الكونغرس 
لزيـارة  تحضيـرا  الامريكيـة  والادارة 
ليبرمـان  افيغـدور  الخارجيـة  وزيـر 
الاسـبوع القـادم بـأن اسـرائيل ترفض 
طلب الولايات المتحدة تجميد البناء في 

المستوطنات.
وقال ايلون الذي كان يتحدث صباح 
الجمعـة امـام مجموعة مـن الصحافيين 
حـل  بفكـرة  يتعلـق  سـؤال  علـى  ردا 
الدولتـين بـأن اسـرائيل لا تسـتبعد اي 
خيار للحل ولكـن عليها ان تعرف بداية 
مـا يمكننـا الحصـول عليـه مـن الطرف 

المقابل وليس فقط ما عليها ان تعطيه.

اقارب الشهيد عقل سرور خلال نقل جثمانه الى المستشفى بعد اطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار عليه في نعلين

■ رام اللــه ـ «القــدس العربــي»:  أفــاد شــهود عيان 
ومصــادر طبيــة فلســطينية أن فلســطينيا استشــهد 
وأصيــب عدد أخر بجــراح بنيران الجيش الإســرائيلي 
الجمعــة خلال تظاهرة نظمت ضد الجدار الفاصل الذي 

تقيمه إسرائيل في قرية نعلين في الضفة الغربية. 
وقال صلاح الخواجا أحد منظمي التظاهرة «أصيب 
يوســف ســرور (36 عاما) بقنبلة غازية أطلقها الجنود 

الاسرائيليون فأصابت صدره مما أدى إلى مقتله». 

وأضــاف الخواجــا أن «خمســة مواطنــين آخريــن 
أصيبــوا بجراح واختناقــات من بينهم شــخص بحالة 

خطيرة حيث أصيب برصاص حي في الظهر». 
وقال أطباء فلسطينيون في مستشفى رام الحكومي 

إن المصاب قد يعاني من إعاقة حركية في المستقبل. 
وكان ســكان قرية نعلين نظموا تظاهرة ســلمية في 
شــوارع القريــة احتجاجــا على اســتمرار الاســتيطان 
الإســرائيلي وأدوا صــلاة الجمعــة بالقــرب مــن منزل 

استولت عليه قوة إسرائيلية وتمركزت على سطحه. 
وقــال الخواجــا إن المتظاهريــن الذيــن كان بينهــم 
متضامنــون أجانــب تعرضــوا لوابــل من إطــلاق النار 
والرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل الجنود 

الاسرائيليين ما أدى إلى وقوع مواجهات واصابات. 
ورفع المتظاهــرون الأعــلام الفلســطينية واللافتات 
المنــددة بالاســتيطان وبناء الجدار الــذي يقضم اجزاء 

كبيرة من ارضي الضفة الغربية. 

استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر 
بجراح بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة في قرية نعلين

هنية يؤكد ان احداث قلقيلية تمثل «تدهورا خطيرا» في العلاقات ويطالب مصر بـ «تدخل قوي»

فتح تنفي تلقيها تعليمات من الرئيس عباس بافشال الحوار 
وحماس تقول ان التنسيق الامني يجعل الحوار بدون جدوى

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

واصلـت حركتـا فتح وحمـاس تبادل 
الاتهامات حول احداث قلقيلية المسلحة، 
اربعـة  بحيـاة  الخميـس  اودت  التـي 
حمـاس،  نشـطاء  مـن  ثلاثـة  مسـلحين 
وواحـد مـن قـوات الامـن الفلسـطيني، 
وحملت كل منهما الاخرى المسـؤولية عن 
امكانية فشـل جهود مصـر الرامية لانهاء 
الانقسام الداخلي. واشار اسماعيل هنية 
رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس في غـزة ان الحوار الفلسـطيني 

الداخلي «اصبح على مفترق طرق».
واوضـح هنية ان مصـر راعي الحوار 
«لـن تقبـل بـأن يسـتمر الحـوار فـي ظل 
السـاحة  فـي  الحاصـل  الدمـاء  سـفك 

الفلسطينية».
واكد فـي تصريحات صحافيـة نقلتها 
وكالـة «راماتـان» ان حمـاس تتوقـع من 
المصريين ان «يتدخلوا بشـكل قوي للجم 
مـا يجري فـي الضفـة الغربيـة ولحماية 
المسـاس  ولمنـع  الفلسـطيني  الشـعب 

بالمقاومة الفلسطينية».
وترعـى مصر الحوار الداخلي، ودعت 
خـلال جولـة الحـوار الخامسـة حركتي 
فتح وحماس الى توقع اتفاق نهائي ينهي 
حقبة الانقسام في الجولة السادسة التي 
سـتعقد في بدايات شـهر تمـوز (يوليو) 
المقبـل. لكن احداث قلقيليـة التي فرضت 
نفسـها على اجندة الحوار مـن الممكن ان 
تعطل صيغ الوصول لحـل بين الحركتين 

المتخاصمتين.
وشدد هنية ان احداث قلقيلية الدامية 
تعـد «تدهـورا خطيـرا وخصوصـا علـى 
صعيـد العلاقـات الوطنية وعلـى صعيد 

ثقافة السلاح ضد الفلسطينيين».
فـي  بـارز  قيـادي  وهـو  هنيـة  وقـال 
حركـة حمـاس ان حكومتـه في غـزة «ما 
زالـت تتوجـه للعقـلاء بان يضعـوا حدا 
لهـذه التصرفـات، وان لا يسـمحوا بـأن 
تستمر اراقة الدماء الفلسطينية على ايد 

فلسطينية».
صـلاح  الدكتـور  قـال  السـياق  فـي 
البردويل القيادي فـي حماس ان حركته 
ان  الـى  معنيـة بانجـاح الحـوار، لافتـا 
حمـاس تعتبر الحـوار «قضيـة مبدئية»، 
يمثـل  الانقسـام  انهـاء  ان  الـى  مشـيرا 

«عقيدة لدى حماس».
واتهـم البردويـل حركة فتـح بتعطيل 

الجهـود المصريـة، وقـال «المشـكلة فـي 
الطـرف الاخـر (فتـح)، وفـي التنسـيق 
الامنـي مـع الاحتـلال وتطبيـق خارطـة 
الطريـق». واضـاف «فـي ظـل التعـاون 
مـع اسـرائيل يصبـح الحـوار مـن غيـر 

جدوى».
واشار البردويل الى وجود «تدخلات 
مصريـة» لاعـادة الحـوار، لافتـا الى ان 
المصريـين  الوسـطاء  ابلغـت  حمـاس 
موقفهـا، الـذي يؤكـد ان مـا جـرى فـي 
قلقيليـة يعتبر «جريمة، وان المسـؤولين 
عـن اغتيـال كتائـب القسـام لا بـد مـن 

محاكمتهم». 
من جهته اسـتنكر الدكتور احمد بحر 
النائب الاول لرئيس المجلس التشـريعي 
قيام الاجهزة الامنية في الضفة باحتجاز 
النائب محمود الرمحي من حركة حماس 
في الضفة، قبل ان تطلق سراحه، وكذلك 
اقتحام منزل النائب محمد ابو جحيشة، 

واعتقال نجله مقداد.
تلقـت  تصريـح  فـي  بحـر  وحمـل 

«القـدس العربي» نسـخة منـه الرئيس 
عبـاس ورئيـس الـوزراء سـلام فياض 
المسـؤولية،  الامنيـة  اجهزتهـم  وقـادة 
تعديّـا  «يمثـل  الامـر  هـذا  ان  معتبـرا 
سـافرا على الحصانـة البرلمانية للنواب 

الفلسطينيين».
وقـال «المجلـس التشـريعي لـن يقف 
مكتـوف الايدي امـام عبـاس وجرائمه، 
وسـيتخذ الاجراءات اللازمـة لمقاضاتهم 

جميعا واخضاعهم للقانون».
من جهتها اكدت حركة فتح انها لا تضع 
اي عقبات امام الحوار، واكد ابراهيم ابو 
النجـا القيـادي في فتـح وعضـو وفدها 
لحـوار القاهرة لــ «القـدس العربي» ان 
ما نسـب لمصدر في حركـة حماس بقوله 
ان الرئيـس محمود عباس اصدر اوامره 
لوفـد حركة فتح في حـوار القاهرة بعدم 
التوصـل الـى اتفـاق، «لا اسـاس له من 

الصحة».
وشـدد على ان عباس «اكد مرارا على 
اهمية انجاح الحـوار»، مضيفا «اي جهة 

لديها شـكوك في ذلك تستطيع التقصي، 
حتى مـن الجانب المصري للتأكد من هذه 

الحقائق».
واوضـح ابـو النجـا وهو يـرأس وفد 
فتـح فـي لجنـة المصالحـة الداخليـة ان 
حركتـه «وافقـت علـى ان تباشـر هـذه 
اللجنـة المتخصصة في انهـاء الخلافات 
الداخلية، عملها على الفور، بعد ان انهت 
عملهـا فـي القاهـرة لكنـه قـال ان حركة 
حماس بأنها «طالبـت بان يكون الاتفاق 

رزمة واحدة». 
واشـار الـى انـه تم الطلـب مـن لجنة 
المصالحـة الانعقـاد فـي غـزة الاسـبوع 
الماضي، موضحـا ان كل ممثلي الفصائل 

حضروا وتغيب ممثل حماس.
لكـن ابـو النجـا فـي الوقت ذاتـه اكد 
ان احـداث قلقيلية «سـتؤثر على الحوار 
الفلسـطيني بـلا شـك»، لكنـه اكـد علـى 
ضرورة ان «يمضي الحوار قدما للوصول 

الى حل ينهي الانقسام».
وبشـأن جهود مصـر الاخيـرة لانهاء 

الانقسـام بـين ابـو النجـا ان الوسـطاء 
اكـدوا فـي الجولـة الاخيـرة  المصريـين 
ان الجلسـات انتهـت، وانهـم سـيدعون 
اللجـان كلا على حدة لترفـع ما توصلت 
اليه تمهيدا للاعلان عن الاتفاق النهائي.

الفصائـل  جهـود  سـياق  وفـي 
الفلسـطينية الهادفـة لتطويـق احـداث 
قلقيليـة اعلنـت الجبهـة الشـعبية انهـا 
سـتعقد اجتماعـا ثنائيا ليـل الجمعة مع 

وفد قيادي من حركة فتح في غزة.
فـي  القيـادي  الغـول  كايـد  وقـال 
الجبهـة ان اللقاء «سـيركز علـى البحث 
وسـبل  قلقيليـة  احـداث  تداعيـات  فـي 
محاصرتهـا، حتـى لا تنتقل الـى مناطق 

اخرى».
يجـري  تنظيمـه  ان  الغـول  وذكـر 
«اتصالات مستمرة» مع مختلف الاطراف 
على السـاحة الفلسـطينية، للعودة الى 
لغـة الحـوار والعقـل وادانة اسـتخدام 
الاعتقـالات  مبـررات  كل  لنـزع  السـلاح 

والملاحقات. 

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في خيم بعد تدمير جيش الاحتلال الاسرائيلي للجوامع في غزة
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الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال استقباله الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر في قصر بعبدا في بيروت

استطلاعات متضاربة حول النتائج بين الطرفين وتوقعات لـ «القدس العربي»: 61 نائبا للمعارضة و67 للموالاة 

برلمان لبنان 2009 يشهد تقدّما لقوى 8 آذار وتراجعا لقوى 14اذار
بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

يتوجـه اللبنانيـون غـدا الاحد الى 
صناديـق الاقتراع لانتخـاب 128 نائبا 
وسـط تضـارب فـي المعلومـات حـول 
مـن سـيفوز في هـذه الانتخابـات، هل 
فريق 8 آذار المقرّب من سـورية وايران 
أم فريـق 14 آذار المقرّب من السـعودية 
واوروبا والولايات المتحدة الامريكية، 
علمـا أن المطلـوب لتأمـين الاكثريـة في 

مجلس النواب 65 نائبا .
الدوائـر  لنتائـج  قـراءة  وفـي 
الدوائـر  أسـهل  أن  يظهـر  الانتخابيـة 
التـي يمكن توقـع نتائجها هي الجنوب 
حيث الحضور القوي للصوت الشيعي 
المقرّر بإسـتثناء مدينة صيدا، أما باقي 
يصعـب  تنافسـا  فستشـهد  الدوائـر 
معه تحديـد وجهة النتائـج. وكما بات 
فـي  المسـيحية  الدوائـر  فـإن  معلومـا 
كسروان وجبيل والمتن وبيروت الاولى 
وزحلة والبترون وزغرتا والكورة هي 
التي ستحدّد الفوز لقوى 14 أو لقوى 8 

آذار.
أفـرزت   2005 انتخابـات  وكانـت 
أكثريـة لقـوى 14 آذار عديدها 72 نائبا 
قبـل أن تنقـص بوفاة النائـب القواتي 
ادمـون نعيـم الذي حـلّ مكانـه النائب 
بإغتيـال  ثـم  دكاش،  بيـار  المسـتقل 
النائـب بيـار الجميّـل وخسـارة مقعد 

في المتن، فإغتيـال النائب انطوان غانم 
من دون انتخاب بديل، فإبتعاد النائب 
بهيج طبارة وانسحاب النائب العلوي 
مصطفـى حسـين ليسـتقر عـدد نـواب 
الاكثريـة حاليا علـى 67 نائبا مقابل 57 
نائبـا للمعارضـة و3 نـواب مسـتقلين 
هـم الرئيـس حسـين الحسـيني الـذي 
اسـتقال، والنائبـان المسـتقلان دكاش 

وطبارة.
وعليه فـإن معركة المعارضـة حاليا 
ستتركّز لرفع عدد مقاعدها في الاقضية 
التـي تعتبر أن لديها فيها أرجحية وفي 
المقاعـد التـي كان يشـغلها مسـتقلون 
كالرئيس الحسـيني. وبموجـب اتفاق 
الدوحة حافظت المعارضة على مقعدها 
الشـيعي في الدائـرة الثانيـة لبيروت 
الـذي سيشـغله عـن حركة أمـل هاني 
قبيسـي، واضافت مقعدا جديدا لمرشح 
الطاشـناق مـا يعنـي خسـارة 14 آذار 
مقعدا في بيـروت لكنها عوّضته بنائب 
بديـل عن بهيج طباره هـو الوزير تمام 
سـلام. وتبقـى معركـة الاشـرفية التي 
يسودها التشويق وفيها 5 مقاعد يجهد 

الطرفان المتنافسان لربحها.
المعارضـة  أن  الحسـابات  وفـــي 
الجنـوب  مقاعـد  معظـم  ستكسـب 
وعددهـا 23 بإسـتثناء مقعـدي صيـدا 
اللذيـن سـيكونان مـن نصيـب النائب 
بهيـة الحريري ورئيـس الحكومة فؤاد 
السـنيورة. وعليـه فـإن المعارضـة لن 
تزيد حصتها فـي الجنوب حتى لو أخذ 

العماد ميشال عون مقاعد جزين الثلاثة 
لاْنه سـيأخذها من حصة الرئيس نبيه 
بـري لا بـل فـإن 8 آذار ستخسـر مقعد 

النائب أسامة سعد في صيدا.
في البقاع حيث عدد المقاعد 23 تبدو 
الصورة غامضة فـي زحلة ذات المقاعد 
السبعة مع أرجحية لقوى 14 آذار. غير 

أن المعارضـة سـتحافظ علـى مقاعدها 
التسـعة فـي بعلبـك- الهرمـل وتزيـد 
اليهـا مقعـد الرئيـس الحسـيني الذي 
ترشّـح اليـه النائـب البعثـي السـابق 
عاصم قانصوه. لكنها قد تخسـر المقعد 
الشيعي في البقاع الغربي الذي يشغله 

حاليا نائب «أمل» ناصر نصرالله.

فـي الشـمال هنـاك أرجحيـة كبيرة 
لقـوى 14 آذار لكن المعارضة  سـتحقق 
تقدمـا في زغرتا بمقعديـن وربما ثلاثة 
لصالح الوزير السابق سليمان فرنجية 
وقد يتمكن المرشـح ميشال معوض من 
خرق اللائحة. أمـا الصورة في الكورة 
فضبابيـة حيـث يشـتد التنافـس على 

مقاعدهـا الثلاثة التي قد تنال من بينها 
المعارضة مقعـدا أو إثنين وكذلك الحال 
بالنسبة الى 14 آذار.في البترون حيث 

مقعدان الارجحية لقوى الموالاة.
وفـي طرابلـس فـإن الائتـلاف بـين 
نجيـب  والرئيـس  المسـتقبل»  «تيـار 
ميقاتـي لا يعنـي انضمـام الاخيـر الى 

صفوف الاكثرية بل هو سـيحافظ على 
اسـتقلاليته، وقد يكون المرشـح الاوفر 

حظا لرئاسة الحكومة. 
تبقى أم المعارك في جبل لبنان حيث 
هنـاك أرجحية للعماد ميشـال عون في 
كسـروان (5 مقاعد) وجبيل (3 مقاعد) 
وبعبـدا (6 مقاعـد) مقابـل إكتسـاح لـ 
14 آذار فـي عاليه (5 مقاعد) والشـوف 
(8 مقاعـد) وترقّب لنتيجـة التحالفات 
في المـتن الشـمالي ( 8 مقاعـد ) التي قد 
تعوّض نتيجة المتن الجنوبي خصوصا 
بعد تحالـف الموالاة مع النائب ميشـال 
المـر. وفـي الحسـابات أن مقعـد الامير 
ضاف الى  طلال ارسـلان في عاليه سـيُ
حصـة المعارضـة، وأن العمـاد عون إذا 
فـاز فـي كسـروان وجبيـل فلـن تتغيّر 
النتائج، وإذا فـاز في بعبدا بكل المقاعد 
نـواب   3 فقـط  سـتنقص  آذار   14 فـإن 
وليـس 6 لاْن للمعارضـة أصلا نائبا هو 
علـي عمار اضافة الى نائب مسـتقل هو 
بيـار دكاش ونائب إغتيـل ولم ينتخب 

بديل عنه هو انطوان غانم.
في ضـوء هذه الخريطـة الانتخابية 
يمكن تصوّر السـيناريو الآتـي لتوزيع 
القـوى: بيروت 12 نائبا لقوى الاكثرية 
مقابـل 2 للمعارضـة وبقـاء 5 مقاعد في 
الاشـرفية خـارج الحسـم مـع أرجحية 
لــ 14 آذار اذا لـم يبـرز عنصـر مفاجأة 
والارمـن  المغتربـين  اصـوات  نتيجـة 

الطاشناق.
فـي الجنـوب 21 مقعـدا للمعارضـة 

مقابل 2 للموالاة في صيدا. في الشـمال 
22 مقعـدا للمـوالاة و2 للمسـتقلين فـي 
طرابلس و4 خارج الحسـم مع أرجحية 
الفوز بمقعدين في زغرتا. في البقاع 10 
مقاعد مضمونـة للمعارضة و6 للموالاة 
و6 خـارج الحسـم. وفـي جبـل لبنـان 
13 نائبـا للمـوالاة 11  للمعارضـة و10 
خـارج الحسـم. وعليـه فـإن قـوى 14 
آذار تضمـن حاليا 56 مقعـدا في برلمان 
2009 مقابـل ضمـان المعارضة 46 مقعدا 
وضمان المستقلين 3 مقاعد بين طرابلس 
والمتن وبقاء 23 مقعدا خارج الحسم في 
مناطق الاشـرفية وزحلة وأقضية جبل 

لبنان الشمالي.
وهذا يعنـي أن 14 آذار تحتاج الى 9 
مقاعد لتملك النصف زائـدا واحدا فيما 
تحتـاج المعارضـة الى 19 مقعـدا لتملك 
النصف زائدا واحـدا. وتتوقع «القدس 
العربي» تقدم حصة المعارضة عما كانت 
عليـه في برلمـان 2005 لتنـال 61 نائبا ، 
وتراجـع حصة الموالاة عمـا كانت عليه 
لتنـال 67 نائبـا بينهم سـتة متحالفون 
مع 14 آذار ولكنهم مسـتقلون وبعضهم 
قريـب مـن رئيـس الجمهوريـة العمـاد 

ميشال سليمان.
لكـن اسـتطلاعات المعارضـة تشـير 
الـى فـوز المعارضة بــ 65 نائبـا مقابل 
63 للموالاة ، فيما اسـتطلاعات الموالاة 
تشـير الى فـوز مرتقـب ل 14 آذار بـ 66 
مقعـدا مقابـل 54 لقـوى 8 آذار وبقـاء 

التنافس على 8 مقاعد. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: تخشـى بعـض 
الاوسـاط ان يـؤدي فـوز حـزب الله في 
التـي  اللبنانيـة  النيابيـة  الانتخابـات 
تجـري الاحـد الـى تقلـص المسـاعدات 
الدولية لبلد هو فـي امس الحاجة اليها، 
فيمـا يقلل اخـرون مـن اهميـة انعكاس 
القطـاع  علـى  الشـيعي  الحـزب  فـوز 

الاقتصادي.
ورغـم صلابة القطـاع المصرفي يرزح 
لبنان تحت دين عام باهظ مزمن بلغ نحو 
47 مليـار دولار. وقد تلقى في السـنوات 
الاخيـرة عـدة جرعـات من المسـاعدات 
الدولية لمسـاندته علـى تصحيح وضعه 
المالـي وعلـى تخطي اثـار حـرب مدمرة 

شنتها اسرائيل صيف العام 2006.
حـادا  تنافسـا  الانتخابـات  وتشـهد 
بـين الاكثريـة الحاليـة (قـوى 14 اذار) 
المدعومـة من الغـرب ودول عربية بارزة 
آذار)   8 (قـوى  النيابيـة  الاقليـة  وبـين 
وابـرز  وايـران  سـورية  مـن  القريبـة 

مكوناتها حزب الله.
سـامي  الاقتصـادي  الخبيـر  ويقـول 
نادر لوكالـة فرانس برس «اذا فاز حزب 
الله فان المجموعة الدولية ستعيد النظر 

في تعهداتها».
وقد حصـل لبنـان في كانـون الثاني 
(ينايـر) عـام 2007 في مؤتمـر باريس 3 
على وعود بقروض وهبات بلغت قيمتها 
الاجماليـة 6،7 مليـار دولار وهـي اكبـر 

مساعدات مالية يحصل عليها لبنان.
لكن هـذا الدعم ارتبـط جزئيا بتنفيذ 
لبنان سلسـلة اصلاحـات ابرزها زيادة 
الضريبة على القيمة المضافة وخصخصة 
بعض القطاعات ومنها الهاتف الخليوي 
والكهربـاء. ولـم تتمكـن الحكومـة مـن 
تنفيـذ هـذه الاصلاحـات بسـبب الازمة 
السياسية التي كادت ان تعيد البلاد الى 

حرب اهلية جديدة.
وتساءل المحلل السياسي في صحيفة 

النهـار المقربـة مـن قـوى 14 اذار راجـح 
خوري عما اذا كان حـزب الله وحلفاؤه 
المطلوبـة  بالاصلاحـات  «سـيقبلون 
ويقومون بالالتزامـات المترتبة عن هذه 

المؤتمرات» اذا فازوا في الانتخابات.
المركـز  رئيـس  اوضـح  ناحيتـه  مـن 
والتوثيـق  للدراسـات  الاستشـاري 
التابع لحزب اللـه عبد الحليم فضل الله 
لوكالـة فرانس بـرس «ان حـزب الله لا 
يريـد اقتصـادا مبنيـا علـى المسـاعدات 

والقروض فقط وانما اقتصادا منتجا».
وكان فضـل اللـه قـد التقـى فـي اذار 
(مارس) في بيروت ممثلين عن صندوق 

النقد الدولي.
وردا علـى انبـاء اوردتهـا صحيفتـا 
«نيويـورك تايمـز» و»فايننشـال تايمز» 
النقـد  عـن تفـاوض ممثلـين لصنـدوق 
الدولي «مع اعضـاء او مناصرين لحزب 
الله حول قرض محتمل» اعلنت المؤسسة 
العالمية المالية مؤخـرا ان ممثليها اجروا 
مباحثـات مـع ممثلين لحـزب اللـه اثناء 
مهمـة لهـم فـي بيـروت بهـدف توضيح 
دورهـا والدفـاع عن الاصلاحـات بدون 
ان يتم التطرق مع حزب الله الى امكانية 

تقديم قرض للبنان.
واعلنـت مؤسسـات ماليـة دولية نها 
سـتتعامل مـع اي حكومـة سـتنبثق عن 
انتخابات السابع من حزيران (يونيو)، 
لكن واشـنطن تتمتع بقدرة على التأثير 
في صندوق النقـد الدولي كافية لتجميد 

اي قرار يتخذه.
الادارة  «ان  الـى  خـوري  ويلفـت 
الامريكيـة هـي التـي تملـك كلمـة السـر 

الفاعلة في مسار المساعدات الدولية».
وكان نائـب الرئيـس الامريكـي جـو 
بايـدن قد ربط خلال زيارتـه بيروت في 
22 ايـار (مايو) المسـاعدات الامريكية بـ 
«تشـكيلة الحكومة المقبلة وسياساتها»، 
فـي تلميح الى احتمال فـوز «حزب الله» 

وحلفائه بالاكثرية النيابية.
كما اعرب مراقبون عن قلقهم من تأثير 
فوز حزب الله سـلبا على الاسـتثمارات 
وهـي  والسـياحة  المصرفيـة  والودائـع 
القطاعات التي سـجلت ازدهارا بسـبب 
الهدوء السياسي المستمر منذ نحو عام.

ويعتبر نادر «ان الثقة بلبنان سـتهتز 
لان لـدى حـزب اللـه برنامجا سياسـيا 
المنطـق  مـع  يتعـارض  وايديولوجيـا 

الدولي».
ويضيـف «انه يتبع سياسـة مواجهة 
مـع اسـرائيل احاديـة الجانب سـتؤدي 
الـى عـزل لبنان ولا تسـاعد علـى جذب 
الاسـتثمارات او علـى تحويـل العملات 

من الخارج او على السياحة».
وحـذرت الاكثرية المعارضة لسـوريا 
مـن ان يضع فـوز حـزب الله البـلاد في 
خطـر علـى المسـتوى الاقتصـادي لكـن 
حـزب اللـه يعتبـر هـذه المواقـف مجرد 

«ترويج انتخابي».
واسـوة بحـزب اللـه يعتبـر بعـض 
خبـراء الاقتصـاد بـأن هـذا «الخطر» لا 

اساس له من الصحة.
البحـوث  مؤسسـة  مديـر  ويقـول 
والاستشـارات كمـال حمـدان «لا اعتقد 
الـدول  سـيدفع  اللـه  حـزب  فـوز  بـان 
العربيـة والاجنبيـة الـى التنصـل مـن 

تعهداتها للبنان».
ويضيـف «لن يقوم الاتحاد الاوروبي 
بمعاقبـة لبنـان اذا انتقـل مـن ضفة الى 
اخـرى، ورغم تحذيرات بايـدن لا اعتقد 
ان الادارة الاميركية التي يرئسها اوباما 

ستقوم بذلك».
ويتابـع «للبنـك الدولي مشـاريع في 
لبنـان تبلـغ قيمتهـا ملايـين الـدولارات 
ان  معتبـرا  بمصالحـه»،  يضحـي  ولـن 
«مشـاكل لبنان الاقتصادية خطيرة جدا 
ومـن الصعب ان نتصور ان فريقا واحدا 

بامكانه ان يجد لها الحلول».

فوز حزب الله في الانتخابات النيابية 
سينعكس على الوضع الاقتصادي في لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 - من زهير اندراوس:

كمـا كان متوقعـا، فقد ركّـز الاعلام الاسـرائيلي، 
الرئيـس الامريكـي بـاراك  الجمعـة، علـى خطـاب 
اوبامـا، فـي القاهـرة، وبـرز واضحـا ان الرئيـس 
الامريكـي منـح لقـاء صحافيـا للمحلل الاسـرائيلي 
في صحيفة «يديعوت احرونـوت»، ناحوم بارنيع، 
حيـث قال انّ رئيـس الوزراء الاسـرائيلي قادر على 
ان يقـدم التنـازلات التـي مـن الصعب على اليسـار 
الاسرائيلي ان يقدمها من اجل التوصل الى سلام مع 

الفلسطينيين والعرب.
وفي معرض رده على سؤال الصحافي الاسرائيلي 
قال الرئيس الامريكي انّ المشـكلة النووية الايرانية 
هي المسـألة المهمة والحساسة، وانا ملتزم بالتوصل 
الى حل دبلوماسـي لهذه المشـكلة، ولكنني لا اسقط 
خيـارات اخـرى، فـي اشـارة واضحـة الـى الخيار 

العسكري لتدمير البرنامج النووي الايراني.
في سـياق تطرقها لكلمة اوبامـا، ابرزت صحيفة 
«معاريف» الاسرائيلية انه بدأ بالحديث عن العلاقة 
بـين الولايـات المتحدة والاسـلام، الا انـه انتقل الى 
الحـرب علـى الارهـاب، كمـا ادان انـكار (المحرقة)، 
وسـاواها بمعاناة الفلسطينيين، بحسب الصحيفة. 
وكرر حـل الدولتين الا انه حمل حماس المسـؤولية. 
وبينما تحـدث عن العالم بدون سـلاح نـووي، فقد 
ارسل رسالة تصالحية الى ايران، وكشفت الصحيفة 
النقـاب عن انّ رئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، قـام بتعيـين المحامـي دوف فايسـغلاس 

مستشارا له.
تجـدر الاشـارة الـى ان فايسـغلاس كان يعتبـر 
اليد اليمنى لرئيس الحكومة الاسـبق ارييل شارون 
واقرب مستشاريه للشـؤون السياسية، وهو الذي 
ساعد شـارون في الحصول على رسـالة الضمانات 

من الرئيس الامريكي السابق، جورج بوش.
وصـدرت الصحـف الاسـرائيلية الجمعـة مليئة 
بالتقارير والتحليلات حول خطاب باراك اوباما في 

القاهرة، لكن كبار المحللين اشـاروا الى انه سـيتعين 
على رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
الاختيـار بـين تغيير حكومتـه والاسـتجابة لمطالب 

اوباما او الذهاب الى البيت.
وفي هذا السـياق رأى المحلل السياسي لصحيفة 
«معاريف»، بن كاسبيت، المعروف بصلاته الوطيدة 
مـع صنّـاع القـرار في تـل ابيـب انّ رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي نتنياهـو سـيضطر الى اتخـاذ قرار في 
الفتـرة القريبـة حول ما اذا كان سيسـتمر في رفض 
مطلبـي ادارة اوباما بخصوص تجميد الاسـتيطان 
والاعتـراف بمبـدأ الدولتين للشـعبين لحـل الصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني، الذي اعاد اوباما تأكيدهما 
فـي خطابـه، الـذي القـاه الخميـس فـي القاهـرة، 
وبحسـب المحلل الاسـرائيلي امـام نتنياهو خياران 
لا ثالـث لهم: اما ان يقول نعـم للرئيس الامريكي، او 
ان يقلون له لا، وهو الامر المشـابه تماما لما حصل مع 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسبق، اسحق شامير، 
عندمـا طُلـب منـه الـرد على طلـب وزيـر الخارجية 
الامريكيـة انذاك، جيمس بيكـر، حول مؤتمر مدريد، 
العبريـة فـي نهايـة  الدولـة  والـذي شـاركت فيـه 

المطاف.
وساق كاسـبيت قائلا انّه اذا اراد رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الذهـاب مع الرئيـس الامريكي ودخول 
التاريـخ ومنح فرصـة للسـلام، فانّه سـيضطر الى 
تغييـر تركيبة تحالفه الحكومـي وان يصبح زعيما، 
والعبـور فـي العمليـة التـي مـر بهـا قبلـه رؤسـاء 
الـوزراء الاسـرائيليون السـابقون مناحيـم بيغـن 
وارييـل شـارون وايهـود اولمـرت. واوضـح المحلل 
انّ ثمة شـكا فيمـا اذا كانـت بنية نتنياهو النفسـية 
والعائليـة ايضـا، ستسـمح لـه بذلك، مشـيرا بذلك 
الـى الافكار اليمينيـة البالغة التطـرف التي يحملها 
نتنياهـو  بنتسـيون  البروفسـور  نتنياهـو  والـد 
الـذي نفـى، خـلال مقابلة اجريـت معه مؤخـرا، في 
صحيفـة «هآرتس» العبريـة ايّ حق للفلسـطينيين 
بدولة مسـتقلة، كما انّـه اكد في سـياق حديثه على 
انّـه لا يعتبـر الفلسـطينيين شـعبا. وخلـص المحلل 
الاسـرائيلي الى القول انّه اذا اختار رئيس الوزراء 

نتنياهـو التقوقع فـي محيطه والدفاع عـن المصالح 
الامنية لدولة اسـرائيل مثلما يراهـا، فانّه بانتظاره 
ولاية صعبة ومضنية وربما تكون حتى اقصر بكثير 
من المتوقع، والقرار الان بين يديه، والتاريخ النهائي 

بداية تموز (يوليو)، القادم.
في غضون ذلك، كتب ابرز المعلقين الاسرائيليين، 
يوئيـل ماركوس، الذي نشـر مقـالا تحليليا لخطاب 
اوبامـا فـي صحيفـة «هآرتـس» انّ رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي ليس محظوظـا لان الرئيـس الامريكي 
هـو رجل اسـود ومتألق وذكـي في الوقـت ذاته ولا 
يـزال فـي بدايـة ولايتـه ولديـه كل الوقـت الـلازم 
لتحديـد اولويـات العمـل، وزيـادة علـى ذلـك فانه 

يتمتع بشعبية كبيرة.
وسـاق قائـلا انّـه لا يوجـد لـدى نتنياهـو حجة 
عدم وجـود اغلبية في اسـرائيل تؤيد اخـلاء البؤر 
الاستيطانية، بل لديه حزب كديما وبامكانه تشكيل 
حكومـة موسـعة والتخلـص مـن الجهـات اليمينية 
المتطرفـة في حكومته، واذا لم يفهـم ذلك فان اوباما 
جعله يفهم، وهنا لا بدّ من الاشارة الى انّ المقربين من 
رئيس الوزراء اتهمـوا الرئيس الامريكي بانّه يعمل 
علـى تغيير التوليفـة الحكومية الحالية فـي الدولة 
العبريـة لكـي يفتـح الطريـق امـام حـزب (كاديما) 
المعارض برئاسة وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي 
ليفني الدخول فـي الائتلاف الحاكم. واضاف المحلل 
الاسـرائيلي الى انّ نتنياهو اذا لم يسـمع الاصوات 
التـي تتعالـى في واشـنطن فانّه سـمع مـن القاهرة 
الخميـس انّـه يوجد فـي امريـكا مليونا مسـلم اكثر 
مـن اليهود، كما قال الرئيس الامريكي، على حد قول 
المحلـل ماركـوس،  وان الرئيـس الامريكـي اوضـح 
للاسرائيليين بصورة غير قابلة للتأويل ان المطلوب 
هـو التفكير جيدا مـن اجل معرفة ما الـذي بالامكان 
الاصـرار عليـه ومـا لا يمكـن الاصـرار عليـه، وانـه 
بالامـكان الاصرار على حدود آمنـة وترتيبات امنية 
ومحاربة الارهـاب لكن ليس على مسـتوطنات مثل 

ميغرون والميغرينا، في اشارة الى الصداع المزمن.
وخلـص ماركوس الى ان اليـوم هو الخامس من 
حزيران (يونيـو)، بعد 42 عاما بالتمام والكمال مما 

يُسـمى اسـرائيليا بحرب الايام السـتة، اي عدوان 
الدولـة  تجيـب  لكـي  الأوان  آن  وقـد   ،1967 العـام 
العبرية على السؤال الذي طرحه الرئيس الامريكي 
الاسـبق، لينـدون جونسـون علـى رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي ليفـي اشـكول: اي اسـرائيل تريدون؟ 
والخميـس اوضـح اوبامـا مـاذا ينبغـي ان يكـون 
الـرد، وعيه اكّـد ماركوس انّه يتحتم على اسـرائيل 
ان تتعامـل مع خطابـه المتملق في القاهـرة على انه 

صفارة انذار حقيقية، على حد تعبيره.
مـن جانبـه كتب المحلـل السياسـي فـي صحيفة 
«هآرتـس» والباحـث فـي معهـد الامـن القومـي في 
جامعـة تـل ابيـب انّ الخطاب الـذي اقـلاه الرئيس 
الامريكي في القاهرة، هو بمثابة انقلاب استراتيجي 
بالنسـبة للدولة العبريـة، لافتا الى انّـه في حقبتي 
الرئيـس السـابق بـوش تمتعـت اسـرائيل بحريـة 
العمـل العسـكري ضـد الفلسـطينيين وحـزب اللـه 
وسورية مقابل اخلاء المستوطنات من غزة، لكن في 
فترة ولاية اوباما، فانّه يجب اعادة تربية اسـرائيل 
مـن جديـد، وعليهـا ان تواجـه مـن جديـد امتحان 
اخلاصها للمصالح الامريكية في الشـرق الاوسـط، 

على حد تعبيره. 
مـن ناحيتهـا كتبـت الباحثـة الاسـرائيلية، مور 
التشـور، فـي صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» انّه 
مـن المفضـل للدولة العبريـة ان تخاطـر وان تواجه 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة وجها لوجـه، حتى لا 
تتحول اسـرائيل الى القربان الذي سـيُقدم للعالم، 
بعـد ان تكـون ايـران قـد انضمـت الى نـادي الدول 

النووية.
ورأت الكاتبة انّ اسرائيل اهدرت الفرصة الثمينة 
التـي كانت الـى جنبها فـي حقبتي الرئيـس جورج 
بوش، ولم تسـتغل الرئيـس الامريكـي الاكثر دعما 

لاسرائيل لكي تمرر السياسات التي تريدها.
عـلاوة على ذلـك، هاجـم احد غلاة المسـتوطنين 
الاسـرائيليين في مقال نشـره على موقـع «يديعوت 
احرونـوت» الالكترونـي، الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا ووصفـه بانّه رجل اسـود يركـب على حمار 

ابيض.

الصحافة العبرية تُجمع على انّ خطاب القاهرة كان انقلابا استراتيجيا بالنسبة لاسرائيل التي يجب اعادة تربيتها

اوباما لـ «يديعوت احرونوت»: نتنياهو قادر على تقديم التنازلات التي لا يجرؤ اليسار
 على القيام بها وجميع الخيارات ضد ايران ما زالت مطروحة على الاجندة

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

كغيرهـا من الصحـف العربيـة ركزت 
الصحف المحلية الاردنية نهاية الاسـبوع 
علـى ملامـح الخطـاب المنتظـر للرئيـس 
الامريكـي باراك اوبامـا، لكنها تابعت في 
الوقـت نفسـه تغطيـة مفاصـل الغضـب 
الكنيسـت  قـرار  مـن  الاردنـي  الشـعبي 
الاسـرائيلي التصويـت لصالـح مقتـرح 
يعتبـر الاردن وطنـا للفلسـطينيين فيمـا 
تجاهلـت الحكومة للاسـبوع الثاني على 

التوالي تناول الموضوع والاهتمام به.
وبـدأ الامين العام الجديد لحزب جبهة 
العمل الاسـلامي الشيخ اسحق الفرحان 
موسـمه باصدار بيان يشـكك فيه بنوايا 
القاهـرة وبالقـدرة  اوبامـا فـي  خطـاب 
الامريكيـة علـى تنفيـذ الخطـوات التـي 
تخص تفهـم العالم الاسـلامي كما ركزت 
التظاهـرة  علـى  الالكترونيـة  الصحـف 
اليتيمة التي نظمـت حتى الآن في محيط 
سفارة اسـرائيل في العاصمة عمان ظهر 
الجمعـة وبحضور عشـرات من نشـطاء 

اليسار.
وبنفـس الوقـت يواصـل النـواب في 
البرلمان دعوتهم لطرد السفير الاسرائيلي 
والغـاء اتفاقيـة وادي عربـة فيما تقترب 
احتفـالات المملكة بالعاشـر مـن حزيران 
(يونيـو) في يـوم العرش حيث تشـرف 
فعاليات الديـوان الملكي وليس الحكومة 
علـى الاحتفـال الوطنـي الضخـم الـذي 
سيقام بهذه المناسـبة يوم الثلاثاء المقبل 
في اسـتاد كرة القدم الرئيسـي في عمان 
بحضـور الملـك عبدللـه الثانـي وزوجته 

الملكة رانيا العبد الله.
ونوقشت من قبل الكتاب والمعلقين عدة 
موضوعـات من بينها تمكـن حكومة نادر 
الذهبي من الحفاظ على شـعبية مستقرة 
بموجـب الاسـتطلاعات الاخيـرة حيـث 
لاحـظ الكاتب فهد الخيطـان في صحيفة 
(العرب اليوم) ان نتائج الاستطلاع قد لا 
تروق للطامحين بخلافـة رئيس الوزراء 
باتجـاه  دفعـوا  والذيـن  الذهبـي  نـادر 
التغييـر قبل انعقاد الدورة الاسـتثنائية 
المقبـل  الاسـبوع  المتوقـع  الامـة  لمجلـس 
وسيشـعر هـؤلاء بالضيـق اذا مـا علموا 
ان شـعبية حكومـة الذهبي هـي الافضل 
تقريبـا مقارنة مع حكومات سـابقة ومنذ 
ان بـدأ المركز اجـراء اسـتطلاعات تقييم 

اداء الحكومات عام  1996.
وقال الكاتب الخيطان: مؤسـس فكرة 
ومديـر  الاردن  فـي  الـرأي  اسـتطلاعات 
مركز الدراسـات الاسـتراتيجية السابق 
الدكتـور مصطفى حمارنـة يضيف الى ما 
ذكره تقرير المركز اسـبابا اخرى لتفسير 
ظاهـرة «شـعبية الذهبـي». د. الحمارنة 
يحقـق  لـم  كان  وان  الذهبـي  ان  يـرى 
انجـازات كبيرة الا انه لـم يرتكب اخطاء 
فادحـة وتعامـل «بشـفافية» مـع معظـم 

القضايا التي واجهت حكومته. 
ويضيف الحمارنة لكاتب المقال سـببا 
لحكومـة  المنتقـدة  «الاراء  ان  هـو  آخـر 
الذهبـي لم تتحول لحد هـذه اللحظة الى 
حملة شـاملة عليه» بخلاف مـا حدث مع 
حكومات سـابقة. السـبب الثالث يتعلق 
بالحياة السياسية في الاردن فلغاية الآن 
لا توجـد حسـب رأي الحمارنـة معارضة 
«برامجيـة» جذريـة تلاحـق الحكومـات 
على قراراتها وسياسـاتها. ولهذا الوضع 

ايجابيـات في نظـر الكثيريـن، كون ذلك 
يسـاعد على خلق «اجماعات سياسـية» 
تدعـم برامـج الاصـلاح والتطويـر اذا ما 
توفـرت حكومـة تمتلـك رؤيـة واضحـة 

وشاملة للمستقبل.
وحـول نفس الموضوع تحـدث الكاتب 
جميل النمـري في صحيفـة (الغد) حيث 
بالاسـتطلاع  شـديد  لغـط  احـاط  قـال: 
السابق حول شـعبية الحكومة بمناسبة 
مرور عام على تشـكيلها، فقد كان الفريق 
محمد الذهبي ما يزال على رأس عمله في 
المخابـرات العامّة ولم تقبـل الصالونات 
بنتيجة الاسـتطلاع الـذي يظهر محافظة 
ارتفـاع  رغـم  شـعبيتها  علـى  الحكومـة 
الاسعار على وقع الزيادات المتواصلة في 

اسعار المشتقات النفطية. 
ثم عانت الحكومة- يضيف النمري- 
خـلال الفتـرة الماضيـة، وبعـد التعديـل 
الـوزاري، من هجمة متعددة المسـتويات 
وكانت فرضية «رفع الغطاء» تفسر الحملة 
وتمدّهـا بالوقـود في ان معا، وانتشـرت 
الحكومـة  رحيـل  قـرب  عـن  الاشـاعات 
حتى ان البعض بـات يعطي مهلا بالايام 
وليـس بالاسـابيع والاسـتطلاع الاخيـر 
عن شـعبية الحكومة بمناسبة مرور عام 
ونصف على تشـكيلها معانـد للفرضيات 
انفة الذكر، بل ومعاكس لتقليد يتكرر في 
استطلاعات الرأي وهو ان الحكومة حال 
تشـكيلها تبدأ بشعبية عالية ثم تنخفض 

بلا انقطاع في كل استطلاع لاحق. 
فـي صحيفـة (الـرأي) تنـاول الكاتب 
طارق المصـاروة موضوعا مختلفا، فقال: 
حين تضيف الملكيـة الاردنية رحلة رابعة 
يوميـة مـن عمـان الـى بيـروت، واغلـب 
الظن ان الناقل اللبناني الشرق الاوسط 

سـيصل الـى هـذا العـدد مـن الرحـلات، 
فانّ الخاسـر من المعادلة هو.. سـورية!!. 
الـى  عمـان  مـن  الطريـق  ان  فالمفتـرض 
دمشـق الى بيـروت هي اقصـر من طريق 
عمان - العقبة. ومعنى ذلك ان اجراءات 
الحـدود البريـة تخـرب علـى الاقتصـاد 
الحـدود  واقتصـادات  اولا،  السـوري 
البريـة الاردنيـة واللبنانية!!. وتسـاءل 
الكاتب: هـل هناك مبـرر لتصعيب حركة 
التنقل علـى الحدود؟ وهل هـو الامن، او 
الدقـة الجمركيـة.. ام النكد الـذي يؤدي 
الى تخريب ما تصنعه الوحدة الطبيعية 

في هذا الجزء من الوطن!!. 
في اوروبـا- يقـول مصاروة-قطعنا 
الحـدود مـن جنـوب المانيـا الى النمسـا 
ولـم نجـد حـدودا فـي طريقنـا، وقطعنا 
الحدود مـن جنوب النمسـا الـى ايطاليا 
ولم نجـد حدودا. وحـين نتذكر الحواجز 
الامنيـة والجمركية، نتسـاءل: اين هي.. 
لانهـا كانت تشـكل قـرى صغيـرة جميلة 
قيـل لنا: لم تعـد هناك حدود فـي اوروبا 
حتى لك انت العربـي.. وبالتالي فلم تعد 
هناك قرى او اسـتراحات.. مع السلامة!! 
وسـنقول علـى حدودنـا مـا هـو اكثر من 
النكـد: فـلا يوجد عربي يصـل الى حدود 

بلد عربي الا ويضع يده على قلبه.
وفي صحيفة (الدستور) التي تستعيد 
مكانتها فـي صدارة اليوميات بعد ارتفاع 
مبيعاتها والتغييرات الاخيرة في ادارتها 
طـرح الكاتب الاقتصادي خالـد الزبيدي 
ملاحظـات جديـدة علـى عطاء مشـروع 
الديسي الضخم للمياه، فيما تبنى زميله 
الكاتـب ماهـر ابو طيـر هـذه الملاحظات 
واعـاد التذكير بها مطالبا باجابات بعيدا 

عن الجدل الذي احاط بهذا المشروع.

عشرات من نشطاء اليسار يتظاهرون قرب السفارة الاسرائيلية

الصحافة الاردنية تتساءل عن مبررات تصعيب حركة التنقل على الحدود 
الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:مع سورية ودعوات برلمانية لحكومة الذهبي للتحرك ضد الكنيست الاسرائيلي

يسـعى وزيـر الداخلية الاسـرائيلي ونائب رئيـس الوزراء 
ايلـي يشـاي، الـى الحصـول علـى صلاحيـة كاملة في سـحب 
مواطنـة المواطنـين العـرب، وعلـى راس جدول اعماله سـحب 

مواطنة الدكتور عزمي بشارة واربعة مواطنين اخرين.
واعتبرت اوسـاط فلسـطينية في الداخل ان ما يسـعى اليه 
يشـاي خطيـر للغاية ويتيـح له سـحب المواطنة وفـق اهوائه 
ومزاجه العنصري.  وسيطرح يشاي، بواسطة عضو الكنيست، 
دافيد ازولاي، يوم الاحد المقبل، على طاولة الكنيسـت، مشروع 
قانون لتعديل قانون المواطنة يخول وزير الداخلية تخويلا تاما 
بسحب مواطنة اي شـخص دون العودة الى اي جهة قانونية. 
وقد اجري تعديل على قانون المواطنة، قبل سـنوات، وبموجبه 
يمنـح وزير الداخلية صلاحية سـحب مواطنة اي شـخص، الا 
ان ذلـك منوط بموافقة المستشـار القضائـي للحكومة، ومن ثم 

موافقة محكمة ادارية.
وكشـف النقـاب ان يشـاي بـدأ باجـراءات سـحب مواطنة 
اربعة مواطنين عرب، الا ان طلبه ما زال قيد الفحص في محكمة 
ادارية، بعد ان وافق عليها المستشار القضائي. وحسب اقتراح 
التعديل الذي يطرحه يشـاي بسـحب مواطنة اي شـخص قام 
بعمـل يعتبر خرقا للولاء لاسـرائيل (حتى لو لـم تصدر احكام 
قضائيـة ضـده)، كمـا فـي قضيـة الدكتـور بشـارة. وبموجب 
التعديـل المقتـرح يتـم سـحب المواطنـة الاسـرائيلية بموجـب 
تعليمـات وزيـر الداخليـة وابتـداء مـن اليـوم الـذي يحدده. 
ولكن بما ان القانون الدولي يمنع سـحب جنسـية اي مواطن لا 
يملك جنسـية اخرى، يلتف يشـاي على ذلك، وحسـب التعديل 
المقتـرح: اذا بقـي من تسـحب مواطنته دون اي جنسـية يمنح 

تصريحا للاقامة حسب قرار وزير الداخلية. 
يشـار هنا الـى ان تصريـح الاقامة ليـس مواطنـة ولا جزءا 
منهـا، حيـث يحصل الشـخص علـى تصريح مكـوث مؤقت ولا 
يتمتـع باي حقـوق مدنية. وقد اتخـذت الداخلية الاسـرائيلية 
اجراءات مماثلة ضد سـكان القدس الذين سـحبت مواطنتهم، 
ومنحـوا تصريحات مكـوث مؤقتة دون حقـوق، وهم على كف 
عفريـت، ومن المتوقع ان يتم ترحيلهم في مرحلة ما الى المناطق 
التابعة للسـلطة الفلسـطينية. كمـا منح الفلسـطينيون الذين 
ابقاهـم الجـدار فـي الجانـب الاسـرائيلي تصريحـات مماثلة. 
وصـرح يشـاي بانـه يعتـزم حـال اقـرار التعديل علـى قانون 

المواطنة سـحب مواطنـة الدكتور عزمي بشـارة الـذي تعرض 
لملاحقـة امنيـة على خلفيـة سياسـية واضطر للبقـاء في منفى 
قسري خارج الوطن. وقال يشـاي لموقع (يديعوت احرونوت) 
على الانترنت هناك مواطنون عرب كعزمي بشارة يتجسسون 
علـى الدولـة، او يعملون ضدهـا في اطـار تنظيمـات ارهابية، 
ممنوع ان يكـون لهؤلاء مواطنة. وتابع: ولكن حسـب الوتيرة 
البيروقراطية القائمة لا يمكن التقدم خطوة في هذا الشأن. وما 
يجب ان يكون هو ان يتوجه الشـخص الذي سـحبت مواطنته 

من قبل وزير الداخلية الى المحكمة وليس العكس.
وقـال النائب جمـال زحالقة رئيـس كتلة التجمـع البرلمانية 
تعقيبـا علـى مشـروع القانـون: هذا مشـروع قانـون عنصري 
بامتيـاز لانـه يسـري على العـرب فقـط، والنية تتجه لسـحب 
جنسـية مواطنين عرب فقط. ولن تسـحب مواطنـة اي يهودي 

مهما فعل لان مواطنته مكفولة ضمن حق العودة المزعوم.
واضاف: ايلي يشاي، يريد شـطب كل الاجراءات القانونية 
المعمـول بهـا حاليـا، ويريـد الحصول علـى صلاحيـة للانتقام 
السياسي مدفوعا بنزعته العنصرية، وينافس ليبرمان وغيره 

من صغار الفاشيين.
وتابـع: هـذا الوزيـر فـي عجلـة مـن امـره لسـحب مواطنة 
الدكتـور عزمـي بشـارة مدعوما مـن الاجهزة الامنيـة والمحافل 
السياسـية الاسـرائيلية، وجميعهم يريدون الانتقام من عزمي 

بشارة وهم يفقدون صوابهم كلما ذكر اسمه.
وقـال ان هـذا القانـون محـرم وفق القانـون الدولـي ولكن 
اسـرائيل تزيـد مـن امعانهـا فـي خـرق القوانـين والمعاهـدات 
الدولية، وهي دولة خارجة عن القانون. واشار الى ان المواطنة 
الاسرائيلية فرضت علينا بعد النكبة الاسرائيلية ولم نخترها، 
ولكن سـحبها يعتبر بشـكل ضمني ترحيلا عن الوطن. واعتبر 
زحالقـة ان هـذا الاجـراء الـذي بدا فيه يشـاي يثبـت صحة ما 
كتبه الدكتور عزمي بشـارة منذ سـنوات طويلـة حول مواطنة 
الفلسـطينيين فـي الداخل المنقوصـة يتحكم بها مفهـوم الدولة 
اليهوديـة وليس اسـس حقـوق المواطنـة الديمقراطيـة. ولفت 
الـى ان القانـون الجديد ياتي ضمن موجـة القوانين العنصرية 
الجديـدة ونحـن سـنواجهها بوحـدة صـف. وقد قـررت لجنة 
المتابعة لشـؤون الفلسـطينيين في مناطق الـ48 فـي اجتماعها 
الاخير، اطلاق حملة دولية لفضح العنصرية الاسـرائيلية التي 
اصبحت مكشـوفة ونزع عنها ليبرمان وامثاله كل الاقنعة التي 

وضعتها على وجهها العقود الاخيرة.

وزير الداخلية الاسرائيلي يسعى
 لتمرير قانون لسحب جنسيات المواطنين العرب 

الحركة الاسلامية في 
الاردن تنتقد خطاب 
اوباما وتدعوه الى 
«الفعل لا القول»

■ عمــان ـ ا ف ب: انتقــدت الحركــة 
الاســلامية فــي الاردن الجمعــة خطاب 
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا فــي 
القاهرة ووصفته بـــ «المتناقض»، داعية 

اياه الى «الفعل لا القول».
وقــال اســحق الفرحــان امــين عــام 
حــزب جبهــة العمــل الاســلامي اكبــر 
احــزاب المعارضة الاردنيــة، ان «اوباما 
ناقض نفسه عندما تحدث عن التجانس 
والمســاواة العرقية، فهــو كان قد اعرب 
الكيــان  ليهوديــة  تأييــده  عــن  ســابقا 
(اســرائيل)، وهي اكبر فكــرة عنصرية 

في الوجود».
واضاف فــي تصريحات نقلها الموقع 
الالكتروني للحزب ان ما يهم هو «العمل 
لا القــول ويجب التفريــق بين الخطابات 

والتنفيذ على ارض الواقع».
واعتبر الفرحان ان اوباما «اكتفى في 
خطابــه بمحاولة كســب رضى الاطراف 
دون ان يضع يده على المشكلة الحقيقية 
وهــي وجــود احتــلال ونكبــة تاريخية 

وحقوق مسلوبة».
واعرب عن عــدم تفاؤله تجاه ما جاء 
في الخطــاب، قائــلا «انا قليــل التفاؤل 
بان يتمكــن اوباما من تحقيق انجاز على 

صعيد القضية الفلسطينية».
واعتبــر ان «المبادرة العربية للســلام 
على فــراش الموت. فالكيــان الصهيوني 
رفضهــا ولا يــزال على موقفــه هذا فهو 
يريد تطبيق الجزء المتعلق بالتطبيع فيها 

فقط».
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

ينتظر أن يعود الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي 
محمد ولد الشـيخ عبد الله،  اليوم السبت بعد عشرة 
أشـهر من قلـب نظامه، لمباشـرة مهامه فتـرة قصيرة 
يوقـع خلالهـا مرسـوم تشـكيل الحكومـة الانتقالية 

التوافقية قبل أن يقدم استقالته.
وتأتـي هـذه العـودة تطبيقـا لمـا نـص عليـه عقد 
المصالحة الوطنية الذي وقع ليلة الجمعة الماضية في 

احتفالية رسمية مشهودة.
كما تشـكل عودة الرئيس المنتخـب ربطا للمرحلة 
الانتقاليـة المحـددة فـي عقـد المصالحـة بمقتضيـات 
الدستور الموريتاني وانفصاما عن الأجندة الأحادية 
التـي كان الجنرال محمد ولد عبد العزيز وزملاؤه في 
المجلس العسـكري قد فرضوها طيلة الأشهر العشرة 

الماضية.
الصلـح  معاهـدة  أطـراف  تقتـرح  أن  وينتظـر 
الموريتانيـة اليوم أسـماء الـوزراء الذين سـتضمهم 
الحكومة الجديدة لينطلق بعد ذلك سباق الانتخابات 
الرئاسـية المقـررة في الثامن عشـر مـن تموز/يوليو 

المقبل.
هـذا وقد قوبل عقد المصالحـة الوطنية الموريتانية 
بترحيـب واسـع النطـاق علـى المسـتويين الداخلـي 
والخارجي وحققت به السـنغال إنجازا ديبلوماسيا 

كبيـرا عجزت عن تحقيقـه الجماهيريـة الليبية التي 
تترأس الاتحاد الافريقي حاليا.

وهكذا ثمن حزب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة 
أحمـد ولـد داداه اتفـاق دكار مؤكـدا أنـه سـيخرج 

موريتانيا من الأزمة التي تتخبط فيها.
القـوى  كافـة  أصـدره  بيـان  فـي  الحـزب  ودعـا   
السياسـية الموريتانيـة لصياغـة عقد أخلاقـي ينظم 

سير الاستحقاقات القادمة. 
وأشـاد رئيس المجلس العسـكري السـابق العقيد 
أعلـى ولـد محمـد فـال بالاتفـاق معبـرا عـن تقديره 
للجهـود التـي بذلها الوسـطاء الدوليون ولمسـتوى 
المسؤولية الذي عبر عنه الفرقاء السياسيون «الذين 
اسـتطاعوا في لحظة دقيقـة وفارقة مـن تاريخ البلد 
أن يحكمـوا العقـل ويضعوا مصلحـة الوطن فوق كل 

اعتبار»، يضيف ولد فال.
وأعلنت الخارجيـة الجزائرية أمس عـن ترحيبها 

باتفاق المصالحة بين الفرقاء الموريتانيين.
وأوضـح بيـان للخارجيـة الجزائريـة أن الجزائر 
سـجلت بارتيـاح الاتفـاق الـذي توصلـت إليـه فـي 
نواكشـوط الأطراف الموريتانيـة» و»هي ترحب بهذا 
الانجـاز العظيـم» الـذي «حـدد طـرق وسـبل عودة 

سريعة إلى النظام الدستوري».
وأضافـت الـوزارة أن الجزائـر «تأمـل فـي تعبئة 
المجتمـع الدولي لمسـاعدة الأطـراف الموريتانية على 

الالتزام ببرنامج ديمقراطي لا رجعة فيه».
وأشـادت فرنسـا هي الأخرى بالاتفاق السياسـي 

الـذي وضـع حدا للأزمـة القائمـة فـي موريتانيا منذ 
انقلاب 6 آب/أغسـطس 2008. وقال متحدث فرنسـي 
رسـمي إن مـن الضـروري أن يجري تطبيـق الاتفاق 

«بسرعة».
وأعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم كافة أشكال 
الدعم من أجل تطبيق الاتفاق معربة عن ترحيبها في 
ذات الوقـت بإطـلاق سـراح الوزيـر الأول المطاح به 

يحيى ولد أحمد الوقف.
وفـي موقـف آخر،أعرب مفـوض شـؤون التنمية 
الأوروبيـة أولـي رهـين فـى بيـان وزع أمـس باسـم 
«للأطـراف  تهنئتـه  عـن  الاوروبيـة  المجموعـة 
الموريتانيـة، علـى تأكيد قدرتهـم للانفتـاح والمرونة 

والتوافق في سبيل مصلحة بلادهم».
وجـاء في البيـان، ان الجهاز التنفيـذي الأوروبي 
مستعد للاستئناف التدريجي للتعاون مع موريتانيا 
وخاصـة ضمـن صنـدوق التنميـة الأوروبـي، وذلك 
لاعتبار ان الاتفاق الذي وقعته الاطراف الموريتانية، 
يأخـذ بعـين الاعتبـار مبـادئ الدسـتور ويضـع حدا 
لفترة من انعدام الاسـتقرار الـذي مرت به البلاد منذ 

آب/أغسطس الماضي.
وهنأ مفوض شـؤون التنمية الأوروبية في البيان 
كُلاً مـن السـنغال والاتحـاد الافريقـي للـدور الـذي 
لعباه في الوسـاطة بين الاطراف الموريتانية من اجل 
التوصل الى هذا الاتفاق مشـيدا بدعـم الامم المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي وجامعـة الـدول العربيـة لهـذا 

المسعى.

ارتياح دولي والشارع يتنفس الصعداء بعد عشرة اشهر من التأزم السياسي 

التوقيع على مصالحة يعيد موريتانيا لوضع دستوري 
والرئيس المخلوع لمنصبه «مؤقتا» لتشكيل حكومة انتقالية

موريتانيون من أنصار الرئيس المخلوع وأنصار الجنرال ولد عبد العزيز يعبرون عن ابتهاجههم بتوقيع اتفاق المصالحة مساء الخميس

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

الوطنـي  التجمـع  لحـزب  الوطنـي  المجلـس  قـال 
الديمقراطي في الجزائر انـه يدعم «مقاربة الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة فيما يتعلـق بالإرهاب»، مشـددا على 
أنه «من الضـروري القضاء عليه قبل التفرغ» لما أسـماه 
الآفاق المسـتقبلية للمصالحة، التي سيسـتدعى الشعب 

ليقول كلمته فيها عندما يحين الوقت.
وأضـاف بيـان صدر عـن الحـزب الجمعة فـي أعقاب 
اجتمـاع المجلـس الوطني برئاسـة أمينه العـام، الوزير 
الأول أحمـد أويحيى، أن الحزب «يدين بشـدة العمليات 
الإرهابيـة الأخيـرة»، مشـددا على أنـه يدعـم «الجهود 
المبذولـة لمكافحة الإرهاب ويؤيد فـي المقابل الإبقاء على 
باب المصالحة الوطنية والتوبة مفتوحة أمام الإرهابيين 

الذين يرغبون في مراجعة أنفسهم».
كما جدد الحـزب مسـاندته الدائمة للرئيس، مشـيدا 
بـ»الـدور الذي لعبه في الحملة مـن أجل اعادة انتخابه 
هـذه السـنة» ومسـجلا «التطابـق الكبيـر للـرؤى بـين 

البرنامج الرئاسي ومواقف الحزب المعبر عنها». 
وشـدد التجمع على نيته عدم ادخار أي جهد من أجل 
إنجاح برنامـج الرئيـس بوتفليقة، معبرا عـن ارتياحه 
«للعمـل الفعال والمشـترك» لأحزاب التحالف الرئاسـي 
سـواء خـلال الحملـة الانتخابية أو بمناسـبة مناقشـة 

البرلمان بغرفتيه لمخطط عمل الحكومة.  
جديـر بالذكر أن الإشـاعات التي راجت خـلال الأيام 

القليلـة الماضيـة عن اعتـزام شـقيق الرئيـس بوتفليقة 
تأسـيس حزب جديد قد طغت بشـكل واضـح على الجو 
الـذي عقد فيـه اجتماع المجلـس الوطني لحـزب الوزير 
بطريقـة  يطـرح  لـم  الموضـوع  كان  وإن  حتـى  الأول، 

رسمية.
ذلـك أن التجمـع سـيكون أول ضحايـا هـذا الحـزب 
الجديـد، لأنـه هـو نفسـه تأسـس عـام 1997 بأعضـاء 
وكوادر حـزب جبهـة التحريـر الوطني، الذيـن هجروا 
أفواجا إلى الحزب الجديد، وهو أمر مرشح لأن يتكرر إذا 
رأى مشروع شـقيق الرئيس الأصغر السـعيد بوتفليقة 

النور. 
كمـا أن خـروج السـعيد بوتفليقـة إلى سـاحة الأداء 
العام معناه ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها 
عام 2014، ومعناه أيضا القضاء على حلم أحمد أويحيى 
وحزبـه في الترشـح لهذا المنصـب بعد انقضـاء الولاية 

الثالثة للرئيس بوتفليقة.
من جهـة أخرى يكـرس الموقـف المعبر عنـه من حزب 
الوزيـر الأول الغمـوض الـذي أضحى يحيط بمشـروع 
العفو الشامل الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في غمرة 
حملة الانتخابات الرئاسـية الأخيرة، والذي لم يتحدث 
عنـه مجددا منذ إعـادة انتخابه، فقد اسـتبدل المصطلح 
بعبـارة ترقيـة المصالحة، والتـي تبقى غامضـة وتاريخ 
الإعـلان عنهـا مجهولا، علما بـأن أويحيى اشـترط أمام 
نـواب البرلمان منذ أيـام «القضاء التام علـى الإرهاب أو 

استسلام جميع المسلحين» للإقدام على هذه الخطوة.

الجزائر: حزب الوزير الاول يعلن ان
«القضاء على الارهاب ضروري قبل ترقية المصالحة»

ايقاف 18 مرشحا للهجرة السرية 
في قارب تقليدي الصنع شرق الجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قال بيــان صادر عن قوات حراس الســواحل الجزائريــة ان فرق المراقبة 
التابعة لها تمكنت ليلة الخميس إلى الجمعة من القبض على 18 شابا مرشحا 
للهجرة الســرية تتــراوح أعمارهم بين 17 و29 عاما في عرض ســاحل ولاية 

عنابة (650 كيلومتراً شرق العاصمة).
وأضــاف البيــان أن المجموعة التــي أوقفها حراس الســواحل في عرض 
مياه البحر كانت على متن قارب صغير تقليدي الصنع، مشــيرة إلى أن عملية 
التوقيف تمت بعد حوالي ســاعة من إبحار القارب، وذلك في حدود الساعة 

الحادية عشرة ليلا.
و أشــار المصــدر ذاته الى أن الشــباب الذيــن تم توقيفهم قدمــوا من عدة 
ولايــات، هم 10 من ولاية قســنطينة (450 كيلومتراً شــرق العاصمة) و4 من 

عنابة و4 من الجزائر العاصمة.
وقــد تم عرض الشــباب أمس الجمعة علــى وكيل الجمهوريــة، للنظر في 

قضيتهم، قبل إحالتهم على المحاكمة.
جدير بالذكر أن ظاهرة الهجرة الســرية أو «الحراقة» كما أضحوا يسمون 
في الجزائر تعرف تزايدا مطردا، رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، 
إمــا لــردع الراغبين في الهجرة بتجــريم هذا الفعل، أو من خــلال الإعلان عن 
ســعيها لمنح الشــباب الذين فشــلوا فــي الوصــول إلى الضفــة الأخرى من 

المتوسط قروضاً لتمويل مؤسسات مصغرة.
وقد شــرعت الحكومة قوانين تجرم المرشــحين للهجرة السرية واثار ذلك 

جدلا سياسيا واجتماعيا في البلاد.
وتشكل شواطئ المدن الســاحلية منطلقا مفضلا للمغامرين، غربا باتجاه 

الشواطئ الجنوبية لاسبانيا وشرقا باتجاه الشواطئ الجنوبية الايطالية.

الرباط ـ «القدس العربي»:
البطاقـات  سـحب  نسـبة  ان  المغربـي  الداخليـة  وزيـر  قـال 
الانتخابيـة بلغت إلـى غاية الخميس 82 في المئـة، وأنه تم تهيئة 
39 ألـف مكتـب تصويـت بطاقـم إدراي وتسـييري، يقـارب 300 
ألـف موظف ومشـتغل لتأمين العمليـة الانتخابية. واكد شـكيب 
بن موسـى أن الحملـة الانتخابية الممهـدة للانتخابات الجماعية 
ليـوم 12 حزيران/يونيـو، التي انطلقت السـبت الماضي، تجري 

في أجواء عادية. 
وقال بن موسـى انه مع اقتراب يوم التصويت سترتفع وتيرة 
الحملـة الانتخابيـة. وعبـر عـن ارتياحـه لارتفاع الترشـيحات 
بنسبة 6 في المئة مقارنة مع سنة 2003، فيما ارتفع عدد المرشحات 

من النساء باكثر من 250 في المئة.
ووصف الارتفاع في الترشـيحات بأنـه «إيجابي جدا» لكونه 
يعكس أن هناك إقبالا على الترشـيح بالنسـبة لهذه الانتخابات 
ومـن شـأنه «أن يشـجع الناخبـين المسـجلين علـى التعبيـر عن 
أصواتهم يوم الاقتراع لاختيار مرشـحهم الذي سـيعهد له تدبير 
الشـأن المحلي بهدف تحسـين الخدمات الأساسـية سـواء داخل 

أحيائهم أو جماعتهم.
وذكر وزير الداخلية بأنه تم تسجيل نسبة 82 في المئة كمعدل 
لسـحب البطاقات، معتبرا أن «هذه النسـبة جـد مرتفعة، وتبقى 

مرشحة للارتفاع مع قرب يوم الاقتراع».
المالـي  الغـلاف  ان  الداخليـة  وزارة  فـي  مسـؤولون  وقـال 
الإجمالـي الذي تم تخصيصـه لتمويل العمليـات الانتخابية بلغ 

550 مليون درهم.
وأوضـح مصطفـى الخيدري مدير الشـؤون الإداريـة بوزارة 
الداخليـة ، امـس الجمعـة أن هـذا المبلغ يتـوزع علـى 50 مليون 
درهم للمراجعـة الاسـتثنائية للوائح الانتخابيـة، و200 مليون 
درهم لتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسـية واتحادات 

الأحزاب والنقابات.

فيما خصص 250 مليون درهم للتنظيم اللوجسـتيكي لعملية 
الانتخابـات الجماعيـة، و50 مليـون درهـم لتنظيـم العمليـات 
الانتخابية الجماعية الخاصة بالغرف المهنية والمجالس الإقليمية 

والجهوية وتجديد ثلث مجلس المستشارين.
درهـم  مليـون   150 تخصيـص  تم  أنـه  الخيـدري  وأوضـح 
كمسـاهمة فـي تمويـل الحمـلات الانتخابيـة لفائـدة الأحـزاب 
السياسـية واتحادات الأحزاب السياسـية بمناسبة الانتخابات 
الجماعيـة و50 مليـون درهـم كمسـاهمة فـي تمويـل الحمـلات 
الانتخابيـة بمناسـبة الانتخابات التشـريعية الخاصـة بتجديد 
ثلـث أعضـاء مجلس المستشـارين، منها 30 مليـون درهم لفائدة 
الأحزاب السياسـية واتحادات الأحزاب السياسية، و20 مليون 

درهم لفائدة النقابات.
وقال المسـؤول المغربي انه سـيتم صـرف الاعتمـادات المالية 
للاحـزاب والنقابـات علـى شـطرين (50 بالمئة على أسـاس عدد 
الأصـوات التي يحصل عليهـا كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل 
نقابة، و50 بالمئة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب 
أو كل اتحـاد أحـزاب أو كل نقابـة، مـع مراعاة الأحـكام التي تهم 

الانتخابات العامة الجماعية بخصوص التمثيلية النسائية).
مـن جهة اخرى وفي اطار المناوشـات الاعلاميـة بين الحكومة 
وحـزب الاصالـة والمعاصـرة الـذي يتزعمه احـد اصدقـاء الملك 
محمد السـادس لفت المجلس الأعلى للاتصال السـمعي البصري 
انتباه الإذاعة والتلفزة إلى»ضرورة السهر على احترام التعبير 
التعـددي» خـارج الحصص المخصصـة للأحزاب السياسـية في 

فترة الحملة الانتخابية.
واوضـح بلاغ للهيئة ان هذا القرار، الذي أصدره المجلس جاء 
علـى اثر الطلب الذي تقدم به حزب الأصالـة والمعاصرة، والذي 
يعتبـر فيه أن تصريح الوزيـر الأول (عباس الفاسـي) الذي بث 
على القناتـين التلفزيتـين العموميتين خلال نشـراتها الإخبارية 
مسـاء الاحـد الماضـي تضمـن «جملـة مـن المعطيـات المغلوطـة 

والتأويلات المسيئة له».

الحكومة المغربية «مرتاحة» لسير التحضير 
للانتخابات الجماعية وارتفاع نسبة الترشيحات

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تشـهد بعـض دول الاتحـاد الأوروبـي غـدا الأحـد الانتخابات 
الخاصـة بالبرلمـان الأوروبـي التـي سـتقدم صـورة أوليـة حول 
الخريطة السياسية في الوقت الراهن بعد الأزمة الاقتصادية التي 
يمـر بها الاتحاد. ونظـرا لارتباط المغرب بالاتحـاد الأوروبي، فهو 
يحضر في محطات متعددة من ضمنها مشـاركة ناخبين من أصول 
مغربيـة في هذه الانتخابات تصويتا وترشـحا وموضوعات ذات 

حضور طاغ في الأجندة الدولية مثل الإرهاب والهجرة.
وتعتبر الانتخابات الأوروبية من الاسـتحقاقات التي لا تحظى 
باهتمام كبير مـن طرف الأوروبيين مقارنة مع الانتخابات البلدية 
والتشـريعية فـي كل بلد رغـم أن القوانين الأوروبية تسـمو فوق 

الكثير من القوانين الوطنية خاصة في مجال الاقتصاد. 
ويأمـل البعض في حدوث اختلاف هـذه المرة بحكم أن الناخب 
الأوروبـي تهمـه البرامج الاقتصادية لإنقاذ القـارة من أخطر أزمة 

اقتصادية تضربها منذ الحرب العالمية الثانية. 
وتكشف صحافة بعض الدول مثل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا أن 
الاحزاب السياسـية الأكثر اهتماما بانتخابـات البرلمان الأوروبي 
هي الأحزاب ذات التوجـه اليميني المتطرف التي ترى في البرلمان 
منبرا للدفاع عن أطروحاتها ومنها تحميل الهجرة مسؤولية تردي 
الأوضـاع الاقتصاديـة كما هو الشـأن مـع حزب الجبهـة الوطنية 

الفرنسية بزعامة جون ماري لوبين رغم أن هذه الأحزاب المتطرفة 
تكون توجهاتها ضد الوحدة الأوروبية. 

ومـن جانـب آخـر، تهتـم الأحـزاب الإقليميـة التي تهـدف إلى 
الانفصـال بالبرلمـان الأوروبي لأنها تجـد فيه خير منبر سياسـي 
للتركيز على مطالبها الانفصاليـة، ومن ضمن هذه الأحزاب حزب 
اليسـار الجمهوري الكاتالاني والحزب القومي الباسـكي وكلاهما 
يطالبـان بالتوالـي بانفصال إقليمـي كاتالونيا وبلد الباسـك عن 
اسـبانيا. نظرا للارتباط السياسـي والاقتصـادي القوي للمغرب 
بـدول الاتحـاد الأوروبـي ووجـود جاليـة مغربية يفـوق عددها 
ثلاثـة ملايين في أوروبـا (يحمل الكثير من ابنائها جنسـية الدول 
المضيفة)، يبدو حضور المغرب في هذه الانتخابات مباشـرا وغير 
مباشر في آن واحد. وتتعدد أوجه هذا الارتباط ومستوى تأثيره. 
ويبقى الأساسـي بالنسـبة للمغرب هو أن النتائج المقبلة للبرلمان 
الأوروبـي قـد تتحكـم في رسـم الخريطـة السياسـية فـي كل من 
اسبانيا وفرنسا مسـتقبلا، الشريكين السياسـيين والاقتصاديين 

الرئيسيين. 
وهكذا، ففي فرنسا، تشير استطلاعات الرأي إلى استمرار تقدم 
اليمـين المتمثل في اتحاد من أجل حركة الشـعبية فـي الانتخابات 
وبقاء الحزب الاشـتراكي فـي مكانه رغم التغييـرات التي أجراها 

منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ سنتين.  
وهـذه المعادلـة تصـب فـي مصلحـة الربـاط طالمـا أن اليمـين 
يعتبر مخاطبا ممتـازا لقضايا المغرب الاسـتراتيجية ومن ضمنها 

المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وملف الصحراء.
ولكن في اسـبانيا، يبدو أن هناك تغييرا في الافق سـيطرأ على 
الخريطـة السياسـية منـذ الأحد بعدما بـدأت اسـتطلاعات الرأي 
تفيد بتقدم اليمين المتمثل في الحزب الشـعبي المحافظ بأربع نقاط 

(وفق استطلاع نشرته جريدة «الباييس» مؤخرا).  
ويجري الحديث وسط الطبقة السياسية الإسبانية عن أنه في 
حالة فوز الحزب الشـعبي بزعامة ماريانو راخوي بفارق يتجاوز 
نقطتين واستمرار تراجع الحزب الاشتراكي خلال الشهور المقبلة، 

قد يكون رئيس الحكومة الاشـتراكية خوسـي لويس رودريغيث 
سـبتيرو مضطرا إلـى إجراء انتخابات تشـريعية سـابقة لأوانها 
بحكـم أن البـلاد تحتـاج لبرامـج سياسـية جديـدة للخـروج من 

الأزمة. 
وفـي ارتبـاط آخـر، تعتبـر الخريطـة المقبلـة لبرلمـان الاتحاد 
الأوروبـي حيويـة لمصالـح المغرب، فـكل الاتفاقيات التـي يوقعها 
المغـرب مع المفوضيـة الأوروبيـة، وخاصة في المجـال الاقتصادي 

والسياسي، تحتاج لمصادقة البرلمان الأوروبي عليها. 
ويشهد البرلمان نشاط لوبيات خاصة من اسبانيا تكون معادية 
للاتفاقيـات المتعلقـة بالصـادرات الزراعية المغربية نحو أسـواق 
الاتحـاد الأوروبـي، فالمزارعـون الإسـبان يقومـون بحملـة قوية 
وسط البرلمان للحد من صادرات المغرب من الطماطم والحوامض. 
وفي الوقت ذاته، يعتبر البرلمان الأوروبي مسرحا للوبي المناهض 

للمغرب والمناصر لأطروحة البوليزاريو.
ويحضر المغرب في بعض الملفات الحساسة التي تمسه مباشرة 

وهي الهجرة القانونية والسـرية منهـا. فجولة في مختلف برامج 
الأحزاب السياسية سواء اليسـارية أو اليمينية تكشف عن تبني 
خطـاب الحد مـن الهجـرة والرهان على عـودة المهاجريـن الذين 

يعانون البطالة إلى أوطانهم الأصلية. 
يحضـر مثـل هـذا الطـرح بقـوة فـي برنامـج الجبهـة القومية 
الفرنسـية مـن خـلال مفـردات قويـة تصـل أحيانـا إلى مسـتوى 
العنصريـة مثـل الترحيـل القسـري. والطـرح نفسـه موجود في 
برامج الأحزاب الاشـتراكية الفرنسية والإسبانية ولكن بمفردات 
أقل عنفا ومغلفة بثوب إنساني مثل المغادرة الطوعية وتخصيص 

أموال لمساعدة المهاجرين على إقامة مشاريع في أوطانهم.
انتخابيـا، يطفـو الحضور المغربـي في واجهة أخـرى، هو حق 
التصويـت الذي يتمتع به أكثـر من نصف مليون مغربي في الدول 
الأوروبيـة، وهي كتلة مهمة نسـبيا تكـون ذات وزن مهم في دولة 
مثـل بلجيـكا ودون وزن فـي اسـبانيا. ففي الأولـى يحمل حوالي 
ثلثي المهاجرين المغاربة الجنسية البلجيكية، وفي الثانية لا يحمل 

سوى 5٪ فقط الجنسية الاسبانية. 
وفـي الوقت ذاتـه، يتجلى الحضـور المغربي في ترشـح بعض 
المغاربة، والظاهرة موجودة بقوة في بلجيكا حيث توجد أسـماء 
مغربيـة في لائحة الأحزاب الاشـتراكية واليمينية. والأمر نفسـه 
في هولندا بينما لا توجد هذه الظاهرة في دول جنوب أوروبا مثل 

فرنسا واسبانيا وإيطاليا.

نسبة ترشح اوروبيين من اصل مغربي نسبية شمالا وشبه منعدمة جنوبا 
انتخابات البرلمان الاوروبي على ايقاع الازمة الاقتصادية وحضور المغرب متعدد الاوجه

■ لوكسـمبورغ ـ فاليتـا ـ وكالات: اسـتحوذت 
قضيـة الحـد مـن تدفـق المهاجريـن غير الشـرعيين 
على أوروبا عبر البحر المتوسـط على اهتمام وزراء 
داخليـة الاتحاد الأوروبـي الخميـس، بينما رحبت 
مالطـا بقـرار وزراء العـدل الأوربيـين باسـتخدام 
الجزيـرة الصغيـرة الواقعـة فـي البحـر المتوسـط 
تخفيـف  إلـى  يهـدف  تجريبـي  مشـروع  لتدشـين 
عـبء الهجرة غيـر الشـرعية.  وقال وزيـر الهجرة 
السـويدي توبياس بيلسـتروم في اجتمـاع لوزراء 
داخليـة الاتحاد الأوروبي في لوكسـمبورغ: «ندرك 
بشـكل جيد أن الموقف معقد للغاية ومثير للمشـاكل 

وإن الكثير من الأشخاص يعانون بسببه». 
وفي الشـهور الأخيـرة، دعت إيطاليـا واليونان 
ومالطـا وقبرص مـرارا الدول الأعضـاء في الاتحاد 
الأوروبي لمسـاعدتهم في التعامل مع التدفق المتزايد 
للمهاجريـن غيـر الشـرعيين الذين يعبـرون البحر 

المتوسط ليصلوا الى شواطئهم.  
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل جاك بارو 
إن المفوضيـة الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبـي - تريد إقامة «مشـروع رائـد» يقوم على 
أسـاس» جهود التضامن التطوعية.. تتضمن إعادة 
توطـين الأشـخاص وفق الحمايـة الدوليـة».  وقال 
وزيـر الداخليـة الإيطالـي روبرتو مارونـي إن هذا 

الاقتراح «رائع ولكنه غير كاف».  
وامتنـع وزراء مـن الـدول الأخـرى فـي الاتحاد 
الأوروبـي عن عـرض اسـتضافة أعـداد كبيـرة من 
المهاجريـن عبـر البحر المتوسـط، وعوضـا عن ذلك 

دعوا إلى إيجاد حل شامل وطويل الأمد للمشكلة. 

وقال وزيـر الهجرة السـويدي «لا يوجد إصلاح 
سـريع للمشـكلة عنـد الحـدود البحريـة الجنوبية 
والبحر المتوسط بأسره: يجب أن نعمل على تحقيق 
أهـداف طويلـة الأمد، وفي سـبيل ذلك نقيـم تعاونا 
جيـدا مع الـدول التى يمر بها المهاجـرون وتلك التي 

ينتمون إليها».
وأضـاف بيلسـتروم أنـه يتعـين علـى الاتحـاد 
اللاجئـين  شـؤون  مفوضيـة  مسـاعدة  الأوروبـي 
التابعـة لـلأمم المتحدة على بـدء العمل فـي ليبيا - 
الطريق الرئيسي للمهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا 

، باستقبال طالبي اللجوء وتحديد هويتهم. 
من جانبه شـدد وزير الداخليـة الألماني فولغانغ 
شـويبله، على ان وضع برنامـج لتوطين المهاجرين 
لن يحل مشكلة عدم المسـاواة الاقتصادية التي تعد 
الدافع الرئيسـي وراء الهجرة. وقـال «لا يمكننا حل 

مشكلة الفقر بإحضارهم جميعا إلى أوروبا». 
في سياق متصل رحبت مالطا بقرار وزراء العدل 
الأوروبيين الخميس باسـتخدام الجزيرة الصغيرة 
الواقعة في البحر المتوسط لتدشين مشروع تجريبي 

يهدف إلى تخفيف عبء الهجرة غير الشرعية.  
وذكـر المفـوض الأوروبـي لشـؤون العـدل جاك 
بارو أن الـدول الأعضاء خولت المفوضية الأوروبية 
لتدشـين برنامج تجريبي تطوعي يلبـي احتياجات 

مالطا من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية . 
وجـاءت تصريحـات بـاروت فـي لوكسـمبورغ 
أثنـاء اجتمـاع لـوزراء العـدل والداخليـة فـي دول 

الاتحاد الأوروبي.  
وقـال المفوض الأوروبـي إن هـذا البرنامج يمثل 

خطـوة مهمة للغايـة في مكافحة مالطـا للهجرة غير 
الشرعية ، ليس فقط لأنها المرة الأولى التي يتم فيها 
تقديم مثل هـذا البرنامج ، بل وكذلك لأنه سـيترجم 
بيانات التضامـن التي تدلي بها الدول الأعضاء إلى 
أفعال.  وذكرت مصـادر أوروبية لصحيفة «ذا تايمز 
أوف مالطـا» أن هذا البرنامـج ينبغي أن يدخل حيز 
التنفيذ هذا الصيف ، حيث من شـأنه إتاحة الفرصة 
أمـام اللاجئـين والمحتاجـين للحماية الإنسـانية في 
مالطـا مـن أجل إعـادة توطينهم فـي دول أخرى من 
دول الاتحاد.  ومن المقرر إعـداد البرنامج الأوروبي 
على غـرار برنامج آخر مماثل يجـري تطبيقه حاليا 

بين مالطا والولايات المتحدة. 
وقال وزير العدل المالطي كارم ميفسود بونيتشي 
الاتحـاد  «يـرد  (د.ب.أ):  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الأوروبـي على الأزمة التي يواجهها هـذا البلد. إنها 
خطـوة مهمة وجيدة للغايـة للأمام. لا يعمل الاتحاد 

الأوروبي بوتيرة سريعة، لكنه يعمل». 
وأشـار الوزيـر المالطـي إلـى أن عـددا مـن دول 
الاتحـاد لا تـزال تعـارض الموافقـة علـى أي تدبيـر 
إلزامي يلزمها باستقبال عدد من المهاجرين ، غير أن 
ذلك لا يعني بالضـرورة أن أوروبا لن تصل إلى حل 
لهذه المشكلة.  كما دعا ميفسود بونيتشي التكتل إلى 
اقناع ليبيا وتركيا بالسعي لوقف تدفق المهاجرين. 

الاتحـاد  ان  الاوروبيـة  المفوضيـة  اعلنـت  وقـد 
الاوروبي يريد بـدء مفاوضات مع ليبيا لحملها على 
توقيع معاهدة جنيف حول اللاجئين وتفادي سـعي 
الالاف مـن طالبـي اللجـوء للعبـور الـى اوروبا في 

محاولة للحصول على هذه الحماية.

محاولات لحمل ليبيا على توقيع معاهدة جنيف حول اللجوء
وزراء داخلية اوروبيون يبحثون وسائل مواجهة الهجرة غير الشرعية ومالطا تشيد بمشروع «تقاسم اعبائها» بين دول الاتحاد

بضعة مهاجرين، من أصل 71، يتلقون الاسعافات الاولية بعيد وصولهم الى احدى جزر أرخبيل الكناري الخميس على متن قارب مطاطي
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أوباما في مصر: مركز القاهرة
 لحقوق الانسان مصدوم

ونبـدأ تقريرنـا اليوم بـردود الأفعال علـى زيارة أوبامـا ومنها ما سـبق مجيئه 
وخطابه، ولم تتسـع المساحة للقيام بتغطية شـاملة، وكان مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسـان قد أصدر بيانا حدد فيه مطالبه مـن أوباما، ومنها: «اتخاذ التدابير 
والإجراءات المناسـبة من أجل وضع حد للممارسـات التمييزية والحاطة بالكرامة، 
التـي يكابدها الأشـخاص من أصول عربية أو إسـلامية في المطـارات الأمريكية، إن 
الرسـالة التي تحملها هذه الممارسات هي نقيض إعلانكم في تركيا، فهي تقول نحن 
نعتبركـم جميعا أعداء إلى أن يثبـت العكس. تبنـي الإدارة الأمريكية الجديدة حق 
الشـعب الفلسـطيني في إقامة دولته المسـتقلة، جنبا إلى جنب إسرائيل هو خطوة 
في الاتجاه الصحيح، ولكن مـن الضروري أن تترجم الإدارة الأمريكية هذا التوجه 
النظـري الى مواقف عملية، يأتي على رأسـها التخلي عن الدعم المطلق الذي تقدمه، 
الولايـات المتحـدة علـى الصعيـد السياسـي والدبلوماسـي لإسـرائيل، ولجرائـم 
الحـرب والعدوان التي يرتكبهـا النموذج الوحيد الباقي فـي العالم لنمط الاحتلال 
الاسـتيطاني والعنصـري، وتبنـي سياسـات حازمـة وفوريـا تضـع حدا للتوسـع 
الاسـتيطاني، الـذي يلتهم كل يوم أرضا جديدة، بما يسـتحيل معه مسـتقبلا تنفيذ 

حل الدولتين الذي تدعو إليه.
ثالثا: إن تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في هذه المنطقة 
من العالم، يشـكل مدخلا رئيسيا نحو تعميق الشعور بالكرامة لدى شعوب العالمين 
العربي والإسـلامي، وأنهم ليسوا استثناء من كل شـعوب العالم، ومع أننا نقر بأن 
هذا الهدف الأسـمى يظل رهنا بنضالات هذه الشـعوب ذاتها، وتضحياتها لنيل تلك 
الحقوق والحريات فإن الانحياز لتجسيد وتمثل قيم حقوق الإنسان والديمقراطية 
في إطار السياسـة الخارجية للولايات المتحدة، والتوقف عن دعم النظم التسلطية 
الحليفة في العالمين العربي والإسلامي، وأنهم ليسوا استثناء من كل شعوب العالم، 
ومـع أننـا نقر بأن هـذا الهدف الأسـمى يظل رهنـا بنضالات هـذه الشـعوب ذاتها، 
وتضحياتها لنيل تلك الحقوق والحريات فإن الانحياز لتجسـيد وتمثيل قيم حقوق 
الإنسـان والديمقراطية في إطار السياسـة الخارجية للولايـات المتحدة، والتوقف 
عن دعم النظم التسلطية الحليفة في العالمين العربي والإسلامي، من شأنه أن يعطي 
قوة دفع كبيرة لهذه النضالات، نظرا للحساسية التي تبديها أغلبية النظم الحاكمة 
فـي هذه المنطقة تجاه مواقف المجتمع الدولي منها، مقابل عدم اكتراثها بالرأي العام 

الوطني في بلادها.
إن شـعوب هذه المنطقة مازالت أسيرة لجملة من الذرائع المشابهة التي تروج لها 
أنظمة الاستبداد والتي تنطلق من جذور ذات الفلسفة العنصرية متسلحة بدعاوي 
الخصوصية السياسـية أو الثقافية أو الدينية، لكي تحرم مواطنيها شعوبا وأفرادا 
وجماعـات عرقيـة أو دينيـة - من التمتـع بذات الحقـوق التي تتمتع بها الشـعوب 

والأفراد والجماعات في سائر أرجاء العالم.
إن تواطـؤ المجتمع الدولي مع هذه المزاعـم، لا يخلو من تبني نظرة عنصرية، هي 
نفسها التي عانى منها «السود» في بلادكم لنحو قرن من الزمان، إن العالمين العربي 
والإسلامي هما أفضل اختبار لمصداقية مقولتكم الحكيمة «بأن المفاضلة بين المصالح 

والقيم هو خيار زائف».

لماذا منعت الجامعة الامريكية محاضرة أيمن نور؟
وإلى «الدسـتور» يوم الخميس لنكـون مع زميلنا وصديقنا أيمـن نور، وتوجيه 
الانتقـادات لـلإدارة الأمريكيـة أيضا بخصـوص الديمقراطية، وقولـه: «منذ القرار 
«الغريـب» بإلغاء محاضرتي بالجامعة الأمريكية، السـبت 16 مايـو الماضي ومئات 
الأسـئلة تصلني مـن طلاب وشـباب الجامعة على موقعي أكثر سـؤال تكـرارا، كان 
بالطبع حول أسـباب إلغاء هذه المحاضرة، وهل كان الأمن هو بطل هذا المشـهد؟! أم 
لجنة السياسـات؟! أم إدارة الجامعة؟! ولماذا يسمح لجمال مبارك - ورفاقه وحزبه 
- بمثل هذا الدور، والنشاط، ويحرم منه غيره من قيادات الأحزاب الأخرى؟! وربما 
أكون قد أجبت أكثر من مرة وأيضا في مقال سابق عن هذا السؤال لذا أنتقل لغيره!

آخر الأسـئلة التي وصلتنـي أمس كان حـول: تعليقي على تصريحـات الرئيس 
أوباما، التي سـبقت بداية زيارته اليوم التي وصف فيها الرئيس مبارك بقوة الخير 

والاستقرار بالمنطقة!
عندمـا رحبنـا باختيـار أوبامـا للقاهرة لتكـون المنبر الـذي يخاطب منـه العالم 
العربـي والإسـلامي كان الترحيب مسـتندا إلـى أن الاختيـار الموفق تقديـرا لمصر، 
وتاريخها وشـعبها وليس باعتباره شـهادة إبـراء ذمة، أو تمديـد صلاحية النظام 

السياسي اتفقنا أو اختلفنا حوله!
البداية الأسـوأ لزيارة الرئيس الأمريكي الأولى لمصر والمنطقة، أن يؤكد انحيازه 
للمصالح الضيقة على حسـاب المبادئ أن يتجاوز باراك أوباما كل ما سـبق وقطعه 
مـن وعود وعهود للرأي العام في بلاده وأمـام العالم في خطاب التنصيب في يناير 

2009 من عدم مساندته للأنظمة المستبدة!».

كيف تعامل اوباما مع الصحافيين
ومـا أن قـرأ زميلنا بــ «الأهرام» والقيـادي بالحـزب الوطني الحاكـم كلام مركز 
القاهرة وأيمن الا وصاح في نفس اليوم في عموده اليومي بجريدة «روزاليوسف» 
- يوميـات مواطـن - مشـككا فيهما وفي غيرهمـا قائلا: «قبل أن يحل بـاراك أوباما 
ضيفا عزيزا على مصر المحروسة، انشغلت الصحافة الخاصة والجمعيات الحقوقية 
بالبحـث والتنقيـب عـن توجهـات الرئيـس الأمريكي فـي موضوع محدد هو نشـر 
الديمقراطيـة فـي العالـم، وهل لا يـزال أوباما على درب سـلفه بوش، مؤمنا بنشـر 
الديمقراطية بلي الذراع والتدخل في الشـؤون الداخليـة للدول وفرض العقوبات، 

وما إلى ذلك من وسائل.
وقبـل أوبامـا كانت لدينـا صحيفة واحدة تتحـدث باسـم الإدارة الأمريكية الآن 
صحيفتان،  لدينـا 
وخلال حكم بوش 
وزيـرة  حرصـت 
خارجيـة أمريكيـة 
سـابقة هي مادلين 
علـى  أولبرايـت 
إحـدى  زيـارة 
المصرية  الصحـف 
ولقـاء  الخاصـة، 
محرريها في زيارة 
حملت عدة رسائل 
ان  أهمهـا  لعـل 
الإدارات  اختـلاف 
ب  ا حـز لأ ا و
لا  الأمريكيـة 
في  اختلافا  يعنـي 
السياسـات وإنمـا 

في الوسائل.
يصـل  وحـين 
اليـوم  أوبامـا 
عـددا  سـيلتقي 
الصحافيـين  مـن 
المصريـين والعرب 
 ، يين سـيو لآ ا و
رئيس  بينهـم  مـن 
نفـس  تحريـر 
التـي  الصحيفـة 
أولبرايت،  زارتهـا 

وكاتب عمود يومي في صحيفة خاصة ثانية أحدث منها، وهو نفس الكاتب المعروف 
بميوله الإسلامية ودعمه المطلق بلا حدود لحماس والإخوان وإيران، وخلال اللقاء 
المرتقـب غدا سـيتحدث أوباما بلهجة مختلفـة عن بوش، وسـيختار كلماته بعناية 
مطلقـة، ولـن يثيـر جـدلا كما اعتـاد بوش كلمـا زار مصـر، لكـن الأكيد أن الرسـالة 
الأمريكية الجديدة لأرامل بوش واضحة: «نحن معكم ولن نتخلى عنكم، سـنواصل 
الدعـم المالـي والمعنوي، لكننا نرتدي هـذه المرة قفازا حريريا وننفـذ نفس الأجندة 
ولكن بشـياكة، أمـوال الدبلوماسـية العامـة بـوزارة الخارجية الأمريكيـة مازالت 
موجـودة، تذهب لصحف ومحطـات تليفزيون مصريـة وعربيـة، وخزائن المعونة 
الأمريكيـة مفتوحة للجمعيات الحقوقية فـي كل أنحاء العالم العربي، لا تقلقوا فقط 

تعلموا من التغيير على طريقة أوباما، بشياكة!».
وحمـدي يقصـد بالصحيفة الأولـى، «المصري اليـوم» ورئيس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنا مجدي الجلاد، وبالثانية، «الشـروق» وزميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير 
فهمي هويدي، وفي الحقيقة فهذه اتهامات لا تليق، ولا يجب أن تصدر عن أي شخص 

يؤمن بحرية الرأي والموقف، وما عدا ذلك مهمة الأمن لا الصحافي والكاتب.

«روزاليوسف» أمريكا حددت
 اهدافها فما هي اهدافنا؟

 ومـع ذلك نظل في «روزاليوسـف» مع زميلنا وصديقنا بجريدة «وطني» سـامح 
فوزي الذي تنشـر له «روز» مقالا أسـبوعيا قال فيه عن نفـس الموضوع: «إذا نظرنا 
إلـى الأجندة التي يطالب بها هؤلاء السياسـيون، فإن العبء الاكبـر لتحقيقها يقع 
علينا في المقام الأول، أكثر مما يقع على الولايات المتحدة، فعلى سـبيل المثال الشأن 
الفلسـطيني مضطرب لأن هناك تنازعا على السـلطة في دولة لم تسـتقل بعد، وهو 
ما تسـتغله إسـرائيل فـي الاعتـداء والمراوغـة وخلـط الأوراق، والشـأن اللبناني 
مضطـرب لأن هنـاك فصيـلا لبنانيـا مدعومـا من إيـران يريـد أن تكون لـه الغلبة، 
والشأن السوداني مضطرب لأن قضية الوحدة الوطنية غير متحققة، وما جرى في 
دارفور خير دليل على فشـل النظام السوداني ليس فقط في اقتسام السلطة، ولكن 
فـي حمايـة أرواح المواطنـين السـودانيين، وإذا انتقلنا الى الملـف الديمقراطي، فإن 
الرهـان الحقيقي يكون على المجتمع بكل أطيافه، فهي قضية داخلية في المقام الأول، 
ولا يوجد نظام ديمقراطي في أي دولة في العالم ينشـأ على أكتاف دعم خارجي، بل 

على مقومات داخلية».

«الاهرام» مستاءة من موقف الناصريين من اوباما
ومـا زلنا نقلب صفحات صحف الخميس لننتهي منهـا، ونتجه لـ»الأهرام» لنقرأ 
لزميلنـا كمـال جـاب اللـه - وهو شـديد الغرابة مـن التيـار الناصري، قولـه: «من 
حقنـا أن ننضـم إلى قائمة المتفائلـين بما يتضمنه الخطاب وإمكانية شـموله على ما 
يرضينا لتدشين مرحلة جديدة ودافئة من علاقة الثقة والاحترام المتبادل بين دولنا 
والولايـات المتحدة ومن حق أوباما علينا أن يسـتقبل بواجبات الضيافة التي تليق 
به ويستحقها كرئيس أمريكي عصامي و»مختلف» بشر العالم بالتغيير في سياسة 
بـلاده الخارجيـة، وحتى إذا كانت ملامح هذا التغيير لـم تتضح تماما في المائة يوم 
الأولى من ولايته فدعونا نتفاءل بالمائة يوم التالية، من حق الأشـقاء الفلسطينيين 
إخوتنا في العروبة والدم واللغة والدين، الذين ذاقوا الأمرين بفعل أسـوأ استعمار 
صهيونـي شـهده التاريـخ ان يحلمـوا ببـزوغ فجـر يوم جديـد من الحريـة وإقامة 
دولتهم المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـريف، ومن حقنا - نحن العرب والمسلمين 

- أن تستقيم علاقتنا مع القوة العظمى الأولى في العالم.
مـن حـق المتشـائمين بنتائج زيـارة أوبامـا لمصر ووصفهـم له بأنه ليـس المهدي 
المنتظر ولا حتى سـاحرا أقول، من حقهم أن يبقوا على تشاؤمهم ففي الجعبة الكثير 
من المرارة وخيبة الأمل في السياسـات الأمريكية المعادية، ومن حقنا عليهم - نحن 
المتفائلين - أن يغيروا مقعدهم من التشـاؤم إلى التفـاؤل إذا جاء في خطاب أوباما 

اليوم أي مؤشرات ايجابية ومنصفة تربط القول بالفعل على عكس توقعاتهم!».
لكـن كان لزميلـه أحمد البري موقـف مختلف مـن أوباما، فقد قال عنه، والشـرر 
يتطايـر مـن عينه: «في مـا يتعلق بحقوق الإنسـان التي «تتشـدق بها بـلاده، ماذا 
سـيقول عن معتقل جوانتانامو الذي وعد بإغلاقـه خلال حملته الانتخابية، وكيف 
سـيعالج الفظائـع التـي ارتكبتها قواتـه في المعتقل مـن تعذيب واغتصـاب وأعمال 
ينـدى لها جبين الحياء خجلا ومتى يسـحب قواته من العراق وتعود إليه سـيادته 
الكاملة على أراضيه، ومتى سـتتغير فلسـفة أمريكا في معالجة قضايا المنطقة؟ وهل 

هي تخلت عن أحلامها في إقامة الشرق الأوسط الكبير وفقا لرؤيتها؟
إن إلقاء أوباما خطابه من القاهرة لا يعني أن نكون مجرد متلقين لما سيقوله وإنما 

يجب أن ننظر إليه نظرة دقيقة وواعية والرد على كل جزء فيه، ودعونا ننتظر!».

«الأحرار»: اوباما ليس المهدي المنتظر؟
لكن زميلنا بـ»الأحرار» مصري البرديسـي، أراد في نفس اليوم إعادة عبدالمنعم 
الـى الأرض بعـد ان ظـل فتـرة يحلـق فـي الفضاء بـين النجـوم والشـموس، فقال 
لـه: «الرئيـس بـاراك أوباما ليـس هو المهـدي المنتظر الذي سـيحل جميـع القضايا 
المتعلقـة بالعالم العربي والإسـلامي كما يتفـاءل البعض فعلينا نحن كمسـلمين أن 
نحل مشـاكلنا أولا بأنفسـنا ثم نطالب غيرنا بالتدخل لحل بعض قضايانا الشائكة 
كالقضية الفلسـطينية بما فيهـا القدس وخروج القوات الأمريكيـة من العراق وحل 
المشـاكل والقضايا العربية والإسـلامية الأخرى فعلينا ألا نفرط فـي تعليق همومنا 
ومشـاكلنا على شـماعة الرئيس أوباما هو كغيره من الرؤساء الأمريكيين السابقين 
تحكمه مؤسسـات وإدارة أمريكية تعتبر إسـرائيل حليفها الاسـتراتيجي الأول في 

المنطقة».
ومنـه إلى «الميدان» الاسـبوعية والمسـتقلة، وقول رئيس تحريرهـا زميلنا أحمد 
صقر: «هل مجرد إلقاء خطاب من قلب القاهرة إلى الشـعوب الإسـلامية يحتاج كل 
هـذا الصخب؟ وهل كلمات مولانا أوباما سـتغير من سياسـات أمريـكا التي يحكمها 
اللوبي الصهيوني وتعصبها الأعمى لكل ما هو إسرائيلي؟ وما الفائدة التي ستعود 

علينا من زيارة مولانا أوباما إذا كان الجيش الأمريكي لا يزال جاثما على العراق».
أمـا آخـر وقفة لنا مع صحف الخميس، وكل ما نشـر عن زيـارة أوباما قبل إلقائه 
كلمته فسـتكون من زميلنا ومدير تحرير «اللواء الإسلامي» عبدالمعطي عمران الذي 
كان متفائـلا فقال: «إننا نعلق آمـالا كبيرة على زيارة أوباما لمصر والسـعودية، في 
تقوية العلاقات وحل المشكلات وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفتح 
صفحة جديدة بين أمريكا والعالم الإسـلامي، ولكن المؤكد أن هذا كله سيتوقف على 
مـدى قدرتنـا علـى إدارة الحوار والاسـتفادة من جميـع الأوراق التي تحـت أيدينا 
وعـدم التفريط أو التهـاون في حقوقنا، كعـرب - وإفهام الآخـر أن مصالحه عندنا 

وليست عند إسرائيل».

كلمات اغنية عبدالرحيم الموجهة لاوباما
وهـي أغنية للمطرب وموسـيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهـاب، أما المطرب 
الشعبي شعبان عبدالرحيم فسيبدأ في تسجيل أغنية عن خطاب أوباما، كما نشرت 
«المصري اليـوم» في تحقيق لزميلينا محسـن محمود وهدى رشـوان وقد أخبرهما 
مؤلف أغانيه أن الأغنية سـتذاع في الفضائيات، مصحوبة بلقطات من زيارة أوباما 

للقاهرة، قال إسلام خليل أن كلمات الأغنية هي:
من جامعة القاهرة ومهد الحضارة مصر

سمعنا باراك أوباما بيقول خطاب العصر
علشان مصر الزعيمة اختارها لكلمته

وفاهم قيمة مبارك ومقدر خبرته
الكل قاعد منتظر أوباما هيعمل إيه
عايزين تفاؤل حذر منتكلش عليه

الناس في كل الأماكن بيقولوا أحسن من بوش

وباينله كويس لكن أنا برضه مضمنوش
كويس مش كويس عايزين يبقالنا دور

وبلدنا فيها ريس فاهم كل الأمور
يا عربي ياللي واقف تتفرج من بعيد

دي رسالة لازم نفهمها ونستفيد
يا عربي شملك يا عربي كفاية نوم

دي فرصة مش هتيجي ولا تحصل كل يوم
متفتكروش أوباما وياه خاتم سليمان

هيقول افتح يا سمسم تتفتح البيبان
لا نبالغ، ولا بنقل من حبة السلام

ويا ريت يقدر يحل ميكنش بس كلام
أصل الكلام كويس والناس بتقول جميل
بس احنا اللي بيعجبنا بيتعب إسرائيل

لو كان فعلا كويس أكيد هيكرهوه
دول شر وكان عاجبهم سياسة بوش وأبوه

عاملين زي الشيطان بيزنوا كثير، كثير.
ما لهمش أمان وعالم مبيحترموش كبير.

أوباما كان خطابه للعالم أجمعين
للأمة الإسلامية ولصاحب أي دين

بكرة الأيام هتثبت النية فيها إيه
لو خير كله هيدعيله، ولو شر هندعي عليه.

فيه ناس مالهمش سيرة بيقولوا اشمعنى مصر
علشان مصر الكبيرة وصاحبة أغلى نصر.

«الدستور»: كم يبدو مجتمعنا متصاغرا ضئيلا
وبمجرد انتهاء شـعبولا من الغناء حتى أسـرع كثيرون، كل منهم يمسك بربابته 
ويغني، زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدستور» إبراهيم عيسى أنشد قائلا وهو 
ينظـر بغضب لمن حضروا الخطاب: « كان بعض التصفيق من الجمهور تحية لبعض 
فقـرات خطاب أوباما أمس مخجلا ومؤسـفا وأشـبه بالفرح الطغول السـاذج الذي 
يبديـه صبي عنـد الاهرامات حين يخاطبـه خواجه بكلمة عربية، عندمـا قال أوباما 
«السـلام عليكـم» باللغة العربية، وعندما اشـار الى أكثر من آيـة قرآنية دوت حالة 
مـن التصفيق المعبرة عن الشـعور الفطري بالنقـص، وعندما ارتفعـت بقوة دوائر 
التصفيق تهليلا بإشـارة أوباما الى قيم الإسلام في المسـاواة، والأزهر في التعليم، 

ونائب الكونجرس المسلم عندما اقسم على المصحف.
نـدرك فـورا الـى أي حد يبـدو مجتمعنـا متصاغرا وضئيـلا كأنه فـي حاجة الى 
شـهادة حسن سير وسلوك من السيد الأمريكي لحضارتنا وديننا، وهو نفس الفرح 
الطفولـي والتصفيـق المهلل عندمـا تحدث أوباما عـن الديمقراطية وحق الشـعوب 
الإسـلامية في الحرية السياسـية، وكأن بعض الحضور وجد في كلام الرجل سـندا 
ودعمـا وتعليمـا مبطنـة لنظـام الحكـم المصـري، والحقيقـة أن صيحات السـعادة 
وتهليلات البهجة والتصفيق المفرط والهتاف باسـم أوباما اثناء خروجه من المنصة 
كلهـا تشـبه تماما منهج منتظر الزيـدي الذي رمى بوش بالحذاء فـكلا التصرفين رد 
فعل ينم عن عواطف جياشة بالفرح أو الغضب وأوباما لم يجد أي مشكلة في تبرير 

الحرب على أفغانستان.
وكأننـا المذنبون فعلا، وكأن حرب بوش - أوباما في أفغانسـتان مشـروعة، أما 
دفاع أوباما عن حرب العراق فقد كان غريبا في وضوحه، ولم يلجأ حتى لأي التباس 
حتى يحتار أو يحتال البعض في فهمه بل قال ان العراق الآن أفضل بالتأكيد من أيام 
الديكتاتور صدام حسين ولعل أحدا لا يشارك هذا الحكم النهائي الذي أصدره باراك 

أوباما سوى جورج بوش نفسه».
وفـي «الوفد» قال زميلنا وصديقنـا الدكتور وحيد عبدالمجيـد: «ما أبعد الخطاب 
الـذي وجهه الرئيس باراك أوباما الى العالم الإسـلامي من القاهرة أمس، والخطب 
التي ألقاها سـلفه جورج بوش، وتطرق فيها الى هـذا العالم عموما وإلى مصر على 
وجه الخصوص، حرص أوباما على فتح صفحة جديدة مع العالم الإسلامي بما فيه 
العالـم العربـي بطبيعة الحال ولا يمكـن فتح أي صفحة جديدة بـدون غلق ما قبلها 
ولذلـك فقد نأى بنفسـه عن خط أساسـي في خطـب بوش التي اصبحـت جزءا من 

الصفحة القديمة التي يسعى الى غلقها، وهو نشر الديمقراطية».

اوباما كان قاطعا بوقف الاستيطان
 ولم يكن كذلك بشأن اللاجئين والقدس

وإذا اتجهنا الى «الشـروق» سنجد أن رأي الكاتب الكبير جميل مطر في الخطاب 
هو:

«لم يقدم أوباما جديدا وافرا في الموضوع الفلسـطيني - الإسرائيلي، كان قاطعا 
وحازما عندما تحدث عن وقف الاستيطان، ولم يكن قاطعا أو حازما في شأن اللاجئين 
أو القدس عاصمة لفلسـطين، أو تفكيك المسـتوطنات أو يهودية الدولة، وبعضها لم 
يـأت علـى ذكرها، خرجنا بانطباع انـه يتمنى أن تعود الأمور فـي أمريكا الى ما قبل 
تولي الرئيس جورج السلطة، تعود في إسرائيل الى ما قبل تولي نتنياهو السلطة، 
وزمن عند هاتين النقطتين تنطلق أمريكا والمسلمون وإسرائيل نحو المستقبل بدون 
النظر الى الماضي، وبالخطاب زادت شـعبية أوباما لدى الشـعوب الإسلامية، ليس 
فقط بسـبب لهجته التبشيرية، ولكن ايضا لأنه اشبع رغبة المسلمين في الانتقام من 

عهد بوش واستعدادهم لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة».
والآن نتوجه الى الصحف الحكومية، لنجد أن زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير 
جريدة «روزاليوسـف» أخذ يبحث بين الحاضرين عن أشـخاص معينين، وهل لبوا 
الدعـوات الموجهـة إليهم لحضور الخطـاب أم لا، وقـال بعد أن انتهى مـن النظر في 
وجوه الحاضرين: «إبراهيم عيسـى أعلن أنه سـيقاطع لأسـباب مبدئيـة لها علاقة 
بأنـه لا يريد أن يشـارك في زفة علاقات عامـة للرئيس أوباما، ولكـن انظر مثلا الى 
عبدالحليم قنديل، منسـق حركة كفاية الذي قال انه سـيقاطع لأنه لا يريد أن يكون 
جـزءا من ديكور، بل لن أعلن عن تنظيم الحركة لاحتجاج أيمن نور وحسـب موقع، 
سـي، إن، إن، أكـد انه تلقى الدعوة من السـفارة الأمريكية ولكنـه قال انه لن يذهب 
وسيشـاهد الخطاب مـن التليفزيون حتى يغير القناة إذا لـم يعجبه الخطاب، أيمن 
نور نفسه هذا، الذي يحظى بمساندة أمريكية صارخة وظل بطلا في مقالات الإعلام 
وتقاريـر التليفزيـون في الأيام الأخيرة لم يعط أوباما خمسـين دقيقة من وقته لكي 
فقط يسـتمع غير أني لا بد أن أشـير إلى أن أيمن نور حضر الخطاب رغم أنه قال انه 

سوف يقاطع».

حلم اوباما سيتحطم على صخرة اسرائيل
أمـا زميله وصديقنا ورئيـس مجلس الإدارة كرم جبر فكان رأيه في الخطاب: «يا 
خوفـي منه لأنه ليس لديـه وقت يضيعه ولديه اسـتراتيجية واضحة ولكنها حالمة 
وآمـال عريضة ولكنها متفائلة ورؤيـة نقية لم تتلوث بألاعيب الساسـة ومؤامرات 
المتربصـين، أوبامـا يتسـلح بحلم جميل سـوف يتحطم أولا على سـخرة إسـرائيل 
ومتطرفيها وعلى صخرة حماس التي دعاها الى الاعتراف بإسـرائيل والتوقف عن 
إطـلاق الصواريخ وإقرار كل اسـتحقاقات التسـوية وفي صدارتها أوسـلو ومدريد 

وخارطة الطريق».
وحـول قضية حمـاس في خطاب أوبامـا قال زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهوريـة» «نعـم، حماس تحظـى بدعم، لكـن يجب أن يكون هـذا الدعم 
موجهـا الى الحل الواقعي لأزمة الصراع العربي ـ الإسـرائيلي فإنها تخدم الإسـلام 
وتبعد نفسـها عـن القاعدة وتخطط للمسـتقبل فمازال كثيرون ينظـرون اليها على 

أنها حركة إرهابية، وأكثر من يستفيد من ذلك الإسرائيليون».
وبسـبب الشـيخوخة والمـرض، لـم تعد لدي قـدرة على المـرور علـى جميع دور 
الصحف الأخرى واسـتثني من ذلك رئيس تحرير «الأهرام» زميلنا وصديقنا أسامة 
سـرايا وقولـه عن هكذا خطاب: «كان الطيف السياسـي الواسـع الـذي مثله الذين 
حضروا خطاب أوباما تمثيلا لواقع الشـارع السياسـي في مصر والعالم الإسلامي، 
فهـؤلاء الحضـور الذيـن اعربوا عـن التقديـر والاحتفـاء بموقف أوبامـا من بعض 
القضايا بالتصفيق مرات كثيرة كانوا في الواقع يعبرون عن موقف المواطن العربي 
والمسـلم في مختلـف انحاء العالم الإسـلامي الذي جـاء لمخاطبته، وهـذا يعني ان 

الظروف مواتية على الجانبين والتغيير نحو الأفضل».

دمج الصحف ومظاهرات الصحافيين
وإلـى معارك الصحافيين التي اشـتعلت بسـبب قـرار المجلس الأعلـى للصحافة 
التابـع لمجلـس الشـورى دمـج صحيفتـي التعـاون الأسـبوعية والمجلـة الزراعية 
الشـهرية في مؤسسـة الأخبار، والمظاهـرات التي قـام بها عدد مـن الصحافيين في 
المؤسستين احتجاجا على دمج لأنه سيحملها أعباء مالية، وتقدم البعض للدفاع عن 
قـرار الدمج، وكان منهم زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» الذي 
قال يوم الأربعاء شارحا ما حدث من بدايته أثناء المفاوضات التي تمت بين الحكومة 

ومؤسسات «الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية»: «كان هناك رأي قوي في الحكومة 
يسـعى إلى إغلاق عدد من إصدارات المؤسسـات الثلاث وقد كتبت ذلك في حينه في 
شهري ديسمبر 2006 ويناير 2007، الرأي الحكومي كان إغلاق أي إصدار يخسر في 
المؤسسـات القومية الكبرى، وتطوع رأي آخر بالقول إن هناك إصدارات متخصصة 
لا تحقـق قاعدة عريضة من القراء وطرحت أسـماء «مجلـة الهلال» و»أخبار الأدب» 

والصحف التي تصدر باللغات الانجليزية والفرنسية وبعض الإصدارات الفنية.
وجـدت نفسـي في هـذا الاجتماع اقـول إن مجلة «الهـلال» - مثلا - أقـدم مجلة 
تصـدر بلغـات أخرى فمن بينها من يعـود تاريخها الى 129 عامـا أو116 عاما ومصر 

هي البلد الوحيد الذي يحظى بإصدار واستمرار هذه الصحف والمجلات.
وجاءني رد المسـؤول الحكومي قائلا: الإصدارات «الرياضية والفنية» تضم الى 

الصحف الكبرى كملاحق اسبوعية والإصدارات «القديمة» تذهب للمتاحف!!
وشـعرنا أن المؤسسـات الصحافية القومية في طريقها للخصخصة، وبدأ تحرك 
حكومـي - مـن جهة واحـدة - لمحاصرة الصحـف اقتصاديا، لكن بعض مسـؤولي 
الحكومة نسـوا أن هناك سياسـيا قديـرا يتولى ملف الصحافـة القومية هو صفوت 

الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.
اتصلـت بـه - وغيـري - منزعجين من هذه النيـة الواضحة لكنه قـال في هدوء 

«الصحافة القومية أحد روافد الأمن القومي للبلد ولا يمكن التضحية بها».

الرئيس: لا خصخصة للصحف القومية
كان المنـاخ سـيئا لدرجـة أن جلال عـارف النقيب السـابق كتب خطابـا للرئيس 
مبـارك عبر فيـه عن تخوفه من هـذا التحرك وهـو موقف تاريخي له لا أنسـاه رغم 

اختلافي السياسي معه.
لم نعرف الراحة إلا بعد تصريحات متعاقبة للرئيس حسـني مبارك بعد المساس 

بالصحافة القومية أو مضاعفة أعبائها.
وفـي احتفال عيـد الشـرطة عـام 2007 بأكاديمية الشـرطة بالعباسـية توجهت 
للسـلام علـى الرئيس مبارك وكان بجواره صفوت الشـريف الذي قال لي اسـمعها 
من الرئيس بنفسه «لا خصخصة للصحف القومية»، وقال: سيادة الرئيس انه قال 

ذلك لتوه لجلال عارف.
مـن يومها والمحـاولات لا تتوقف، المؤسسـتان اللتان تم دمجهما في المؤسسـتين 
معرضتـين  كانتـا  صعبـة،  وتحريريـة  ماليـة  أوضـاع  مـن  يعانيـان  العملاقتـين 
لـ»الخصخصـة» وإذا ما نجحت الخصخصة معهما سـتدور السـكين لذبح الجميع، 
هناك من يرى أنه لا ضرورة لصدور كل هذه الإصدارات من مؤسسة واحدة، وهناك 
من يطالبنا باقتصاد النفقات وتقليل العمالة وتطبيق المعاش المبكر، هناك من يدعو 

«للحجز» على المؤسسات الصحافية.
كان التخطيط أن تبدأ الخصخصة بمؤسستين صغيرتين بهما حوالي 260 صحافيا 
الـى جانب 1500 إداري وعامل، وإذا نجحت تمتد العملية لدار المعارض ودار الهلال 
ثـم تقليص إصدارات «الجمهوريـة» و»الأهرام» والأخبار «و»روزاليوسـف» الرأي 
«الحكومي» من اجل ذلك كله، ولكثير غيره، كان من سخرية القدر أن يهاجم صفوت 
الشـريف من المؤسسـات التي قاتل باسـتماتة ليحمـي بعض إصداراتها من سـيف 
الخصخصـة الـذي مـازال البعض يشـهره في وجهنـا كل حين بل أن هنـاك اقتراحا 
بوضـع الصحف القومية تحـت الرقابة الحكومية بأن يشـغل أبناؤهـا ثلاثة مقاعد 
فقط في مجالس الإدارات القادمة بينما يشـغل ممثلـون عن الحكومة والبنوك بقية 

المقاعد لمراقبة تسديد الديون البنكية ونظير إسقاط الديون الحكومية.
كان لا بـد أن أذكـر كل هذا - وهناك غيره اتحرج من ذكره واسـماء من شـاركوا 
فيـه - ليعـرف المعترضون على قرارات الدمـج أن الشـريف كان وراء حمايتهم من 
مكائـد وفخـاخ كثيرة ما زالـت توضع في طريقهم، ومـازال يتكفل بإفسـاد مفعولها 
وإبطال شـحنتها الناسـفة بحسـن تدبيره وهدوئـه وخلفيته السياسـية ورؤيته 

للأمن القومي المصري».

«الدستور»: صفوت الشريف يحتفي بالفاشلين
لكن زميلنا وصديقنا بـ»الدسـتور» خالد السرجاني لم يعجه بالمرة كلام محمد، 
فرد عليه بسـرعة: قرار دمج بعض المؤسسـات الصحافية المتعثرة، الى مؤسسـات 
أخرى بدأت تتلمس طريق الاسـتقرار المالي والإداري، يسـير على المنهج ذاته الذي 
يفشـله السيد صفوت الشريف منذ أن بدأ في تولي المناصب الرسمية في مصر وهو 
الاحتفاء بالفاشـلين، والعمل على إفشـال أي جهود تبذل من أجل النجاح، فالسـيد 
الشريف صرح بعد لقاء له بالرئيس حسني مبارك منذ أسابيع بأن كلا من مؤسستي 
«الأهـرام» و»الأخبار» بدأ السـير على طريـق إعادة الهيكلة والتـوازن المالي، وهذا 
الأمـر بالطبـع لا يرضيه فقرر أن يجهـض هذه الجهود بأن يحمل المؤسسـتين أعباء 
إصدارات خاسـرة، تحمل معها بذور الفشـل، وليسـت هناك أي إمكانية لإقالة هذه 
الإصـدارات من عثرتهـا وأصبح على المؤسسـتين أن تصرفا على إصـدارات لا يعلم 
عنها القارئ شـيئا وأن تتحمـلا مصروفات ورواتب ومكافـآت الصحافيين العاملين 
فـي هذه الإصدارات، وهـذه المصاريف تكون منقوصة من حقوق ابناء المؤسسـتين 
الذيـن قاموا بالجهـد الأكبر في إعـادة التوازن بعد سـنوات من النهـب والتجريف 

لمواردهما في غياب أي مساءلة لمن قاموا بأعمال النهب المنظم.
ولسـنا في حاجة الـى القول بأن القيادات الصحافية فـي هذه الإصدارات تعتبر 
قيـادات فاشـلة، وكان علـى مجلس الشـورى حسـابهم على الفشـل أو علـى الأقل 
إقالتهم من مناصبهم، جزاء لهم على الفشل. بعض هؤلاء المسؤولين لم يكن مطلوبا 
أن يحاسب أو يقال فحسب لكن أن يحاكم ونخص السيد حسن الرشيدي - رئيس 
مجلس إدارة دار التعاون - الذي ورط المؤسسـة في إصدار يومي تولى هو رئاسـة 
تحريره، وذلك من أجل إشـباع رغبته الشـخصية في أن يدخل نادي رؤساء تحرير 
الإصدارات اليومية، وفشـل بصورة واضحة وكبد المؤسسة أعباء باهظة، وبدلا من 
محاكمتـه أو أن تحاسـبه اللجنة العامة لمجلس الشـورى لأنه دلـس عليها بالادعاء 
ان هـذا الإصدار سـوف يقيل المؤسسـة من عثرتها المالية ويحقـق لها التوازن، تمت 
ترقيته من رئيس تحرير إصدار في مؤسسة الجنوب الى رئيس تحرير في مؤسسة 
من مؤسسـات الشـمال، مع ما يتبعه ذلك مـن مزايا وذلك مكافأة من السـيد صفوت 

الشريف له على الفشل».

تقسيم الصحافيين الى شمال وجنوب
لكـن كان لزميلنـا وصديقنا وأحـد مديري تحرير «اليوم السـابع»، الأسـبوعية 
المسـتقلة أكـرم القصـاص رأي آخـر مخالـف تمامـا لـرأي خالـد، عبر عنـه بالقول: 
«الغضـب يبـدو مصحوبـا بنوع مـن العنصرية تجـاه زمـلاء لا ذنب لهم ســــوى 
أن الأقـدار سـاقتهم للعمـل في مؤسسـة جنـوب بدلا من أن تسـوقهم إلى مؤسسـة 
شـــــمال، ولـو افترضنا جدلا أن هـؤلاء الزمـلاء تم تعـــيينهم بقـرار من مجلس 
الإدارة فـي المؤسسـات ولـم يكونـوا قادمين من مؤسسـة أخرى زميلة، هـل كان رد 
الفعل سـيكون هو نفسـه؟ وهل يمكن لزميـل أن يمنع تعيين آخر في مؤسسـة عامة 
وليسـت خاصـة ولا تراثـا أو عقارا؟ وقد رد مجلس الشـورى علـى المعترضين بانه 
دعم مؤسسـاتهم وأسـقط عنها ديونا وتغاضـى عن مشـكلاتها، وبالتالي فمن حقه 
اتخاذ قـرارات تخصها، وهي كلمة حق يراد بها التشـويش علـى الواقع الفوضوي 
الذي تعيشـه هذه المؤسسـات. وهي ليسـت أزمة مؤسسـات الجنوب فقط، بل إنها 
تنطبق على المؤسسـات الأخرى، حيث لا توجد فكرة الجدوى أو الجودة أو النجاح 
والفشـل، لكن تسـود علاقات متشـابكة تحكمها عناصـر غامضة تخلو مـن المهنية، 
فالمؤسسـات الحكومية تحقق خسائر والكثير من المطبوعات فاشلة وتحقق خسائر 
ضخمة وبلا تأثير تقريبا ومع ذلك تسـتمر في الصدور ولا تجد من يطالب بوقفها أو 
تغييـر قيادتها والتعامل معها كمشـروع مهني واقتصادي يفيـد العاملين ويرفع عن 
كاهـل الدولة ودافعـي الضرائب أعباء كثيرة، قضية «القتـة المحلولة» وهي القضية 
التي يجب أن يبدأ الزملاء الغيورون مهنيا في مناقشتها داخل المؤسسات لأنها أمور 

تثير الغضب والدهشة».

مركز حقوق الإنسان وايمن نور يهاجمان أوباما لعدم مطالبته الأنظمة العربية بالديمقراطية.. أغنية لشعبان عبدالرحيم تهدد اوباما بالدعاء عليه

اوباما حصل على شعبية لدى المصريين.. وعيسى يتهم المصفقين لحديثه عن الاسلام بالشعور بالنقص
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان الموضوع الرئيســي والذي ســيطر على صفحــات الصحف المصرية الصادرة  امــس عن الرئيس الامريكي أوباما، منــذ لحظة وصوله لمطار 
القاهرة، واستقبال الرئيس مبارك له في القصر الجمهوري ومحادثاته معه ثم كلمة أوباما في جامعة القاهرة الموجهة للعالم الإسلامي، وتحقيقات 
عن آراء السياسيين ورجال الدين ورجل الشارع عنها، واستماع الناس للكلمة في المقاهي، والأندية، وخلو الشوارع من المارة تقريبا، وكأن القاهرة 
كانت في إجازة وزيارته للأهرامات وأبو الهول ومســجد الســلطان حســن وكانت معه وزيرة خارجيته التي تشــبه ست الحسن والجمال هيلاري 
كلينتون، وهو من أهم مســاجد القاهرة ويواجه مباشــرة مســجدا أثريا وشهيرا، آخر - هو مســجد الرفاعي، وفيه مدافن الأسرة الملكية المصرية، 

وشاه إيران محمد رضا بهلوي، ثم مغادرة أوباما، مصر.
- خلصــت الحدوتة، وأوباما مشــي، الزبالة اللي كانت حوالين الجامعة ترجع مكانها علشــان دي عهدة، وحســكم، عينكــم الدبان والناموس 

ينقصوا، عاددهم بالواحدة.
وغير ذلك، لم تكن هناك أية أخبار أو موضوعات لها قيمة أو فائدة.
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اوباما ظهر امس ايضاً كصديق حقيقي لاسرائيل ليس فقط في الكوفية بل وايضاً في نجمة داود

اوباما مارس الرياء والمداهنة في خطابه للمسلمين وخشي من قول الحقيقة لهم مباشرة خلافاً لما فعله مع الاسرائيليين

جدعون ليفي

■ تـل أبيـب ورام اللـه لـم تمسـكا امـس 
تنفسـهما في وقت خطاب الرئيس الامريكي 
فـي القاهـرة. تـل أبيب بعـدم اكتراثهـا، رام 
الله بيأسـها، في المدينتين سـبق أن سـمعوا 
خطابات جميلة وتاريخية الى أبعد الحدود. 
ومـع ذلـك لا يمكن لأحـد أن يتجاهـل خطاب 
بـاراك اوبامـا: الجبـل الـذي تمخـض فولد 
جبـلا. اوبامـا بقـي اوبامـا. فقـط المحللـون 
الاسـرائيليون حاولـوا التقليل مـن اهميته 
(«لا بـأس») وفـرض الرعب («ذكـر الكارثة 
ادعـاء  او  واحـد»)،  نفـس  فـي  والنكبـة 
الاهانة («لم يذكر حقنـا في البلاد في الكتب 
المقدسـة»). ولكـن اوبامـا ظهـر أمـس ايضا 
كصديق حقيقي لاسـرائيل، ليس (فقط) في 

الكوفية بل وايضا بنجمة داود. 
رئيس الوزراء أمر الوزراء بعدم الحديث 
وهم بالطبـع انقضوا على الاسـتوديوهات. 
عوزي لنداو قال ان الدولة الفلسـطينية هي 
«دولة ايرانية»، يتسـحق هيرتسوغ سخف 
نفسـه اكثـر مـن ذلـك حـين قـال ان مشـكلة 
المستوطنات هي «مشكلة اعلامية»، وكلاهما 
معا كانا منشـغلين عمليا فـي أمر واحد فقط: 
كيف نواصل خـداع امريكا الجديـدة ايضا؟ 
لم يسبق للسياسيين الاسـرائيليين أن بدوا 
بائسين واقزاما مثلما بدوا أمس امام صورة 

حامل الوعد في القاهرة. 
فجـر  القاهـرة،  فـي  الوعـد  كان  هكـذا 
يـوم جديـد. رئيـس امريكـي يتحـدث عـن 

المفاوضـات مع ايران دون شـروط مسـبقة، 
عـن  يتحـدث  بالتهديـد؛  تلميـح  ودون  بـل 
حمـاس كحركـة شـرعية ينبغـي لهـا فقـط 
باسـرائيل؛  وتعتـرف  العنـف  تهجـر  ان 
يتحدث، ولن تصدقـوا، عن الامن ليس فقط 
ايضـا؛  وللفلسـطينيين  بـل  للاسـرائيليين 
يتحـدث عن كل المسـتوطنات بأسـرها كغير 
شـرعية؛ يتحدث عن تجريد المنطقة بأسرها 
من السـلاح النووي. لا يكفـي؟ اوباما ايضا 
تحـدث فـي القاهـرة (!) ضـد نفـي الكارثة، 
عن حقـوق النسـاء والاقباط وعـن الحاجة 
الـى الديمقراطيـة التي تتناسـب وثقافة كل 
مجتمع. عمل محسـوب لزعيم محبوب، سار 
بحكمة وحساسـية بين الكارثة والنكبة، بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين، بين المسيحيين 
واليهود والمسلمين، تحدث بعظمة، بكبريات 

العظمة، كما يتناسب والحدث. 
اليمينيـون عندنا خـاب ظنهم فـي أنه لم 
يسـوغ على الاقل غوش عصيـون الصغيرة 
والمقدسـة، محبـو السـلام خـاب ظنهـم في 
أنه لـم يعرض جـدولا زمنيـا قاطعـا لتنفيذ 
مطالبـه. ولكن الخطـاب هو مجـرد خطاب، 
زمـن التحقيـق لا يـزال امامنـا. ولكـن لمـاذا 
نثقل في الكلمات؟ نشـرة «الساعة الخامسة 
مـع» بـدأت بالتطـورات الاخيرة فـي قضية 
دودو توبـاس، هـذا هـو المهـم. الكوميـدي 
الوطني، تسـفيكا هدار، قال في مدخل مبنى 
الشـرطة: «بالاجمال سـرقوا لي السـيارة». 
اوباما موباما، لا يهم اسـرائيل تتواصل على 

عادتها. 
هآرتس 2009/6/5

الجبل تمخض فولد جبلا
بن كاسبيت

■ اي عالـم رائـع كان سيسـود لدينا لو كان 
الجميع باراك حسين اوباما؟.

الرئيس الامريكي الذي لم يشتر بعد مكانته 
كرئيـس كبير، ولكن مـن الواضـح للجميع انه 
رئيـس سـاحر، حـدد بالامـس ولايتـه ورسـم 
معالم العالم وفقا لأوباما. خسارة ان العالم في 
هذه المرحلة على الاقل يتصرف بصورة مغايرة 
تماما. سـيكون من المثير ان نعرف اين ستكون 
فلسـفة اوباما هذه بعد اربع سـنوات وما الذي 
سـيتحقق مـن بين الامـور التـي يحلم بهـا وما 
الذي سـينفجر. مع ذلك عندما يكون الحالم هو 
رئيس الولايـات المتحدة الامريكية، فلا سـبيل 
للاسـتخفاف بأحلامه. خصوصـا عندما تكون 

احلاما لطيفة.
جورج بوش تقلب بالامـس في مزرعته. اي 
تغير في الاسـلوب واية اجواء. ذهب الشريف 
وليحيا الاسلوب الجديد. الولايات المتحدة في 
ظل اوباما لم تعد شرطي العالم. هي الآن المربي 
العالمـي. او علـى وجه الدقـة الشـرطي الطيب 

الذي حلّ محلّ الشرطي السيئ.
هـذا كان خطابا مؤثرا ومذهلا القاه الرئيس 
بطريقـة مثالية واحيانا حتـى عاطفية وتضمن 
تقريبـا كل ما يتوجـب ان يتضمنه الخطاب. مع 
ذلك لـن يترك هـذا الخطاب من ورائـه علامات 
فارقـة تاريخيـة معينـة لانها لم تكـن موجودة 
فيه. اوبامـا كما حللت وزارة الخارجية خطابه 
رسـميا بالامس، «اتبع نهجا تصالحيا ومع ذلك 

لم يخـشَ من وضع مـرآة امام سـامعيه بكل ما 
يتعلـق بحقـوق المواطـن الديمقراطيـة وحرية 

العبادة ووضع النساء».
فـي آخرالمطـاف اغلبية هـذه الافـكار تعتبر 
مقبولـة علـى جورج بـوش. نفس القيـم ولكن 
الوسـائل اختلفت. وسـائل العمل التـي اتبعها 
بوش كانت حاملات الطائرات اما وسـائل عمل 
اوباما في هذه المرحلة فهي شخصيته الساحرة 
والكاريزما الجارفة والدبلوماسية التصالحية، 
لأن مـن وراء كل ذلـك قوة مبرهنة لـدى امريكا 

والسماء هي الحدود.

أجل أجل بالتأكيد

خائفـة  اوبامـا  بالامـس  راقبـت  اسـرائيل 
منكمشـة فـي الزاويـا. اسـرائيل الرسـمية هي 
المقصـودة. الرد الـذي اطلقته القـدس كان كما 
هو متوقـع ضحلا ومفتقـدا للخيـال. اجل اجل 
سيسـود السـلام الابدي هنا قريبا ومن الممكن 
وكان مـن الممكن تقريبا سـماع نتنياهـو يتمتم 

تحت شاربي كاتسالا.
اوبامـا لم يرتـدع بالامس مـن التصريح من 
قلب القاهرة حول الصداقة غير القابلة للكسـر 
بـين اسـرائيل وامريكا ولكن في نفس السـياق 
اوضـح ان مطالـب امريـكا مـن صديقتهـا هـي 
الاخرى ليسـت قابلة للرفض. الامور التي قالها 
حـول المحرقة لـم تكن لتذكر بصـورة افضل من 
ذلك لو قيلت من قبل ايلي فيزيل. مع ذلك وعلى 

الفور تحدث مباشرة عن المعاناة الفلسطينية.
الاسـرائيليون الذيـن يبحثـون عـن أوباما 
مـن اليمين يسـتخدمون هذه الحقيقـة لتوجيه 

هجماتهم ضـده. الاسـرائيليون الذين يأملون 
بنجاح أوباما من اليسـار لا يتأثـرون بذلك. لم 
تكن لـدى الرئيـس الامريكي نيـة للمقارنة بين 
معانـاة اليهـود فـي المحرقـة النازيـة ومعاناة 
الفلسـطينيين فـي نكبتهـم. هو ايضا ذكـر رقما 
مباشـرا 6 ملايين. ولكن فـي مكانته الجديدة كـ 
«وسـيط نزيه» (هل تذكرون؟) هـو رأى ان من 
الصحيـح التذكيـر بالصدمـات النفسـية التي 
عانى منها الجانبـان وأن لدى الجانبين كما هو 

معروف قدرا غير قليل من هذه الصدمات.

صيف حار بانتظار نتنياهو

بنيامـين نتنياهـو سـيضطر لاتخـاذ قـراره 
قريبـا. امـا ان يقول نعم لأوبامـا او ان يقول لا. 
مثلمـا كان على شـامير فـي حينه ان يـرد على 
جيمس بيكر. ان كان نتنياهو يرغب في السـير 
مع الرئيس الامريكـي ودخول التاريخ واعطاء 
فرصة للسلام فسيضطر لتغيير تركيبة ائتلافه 
والتحول الـى قائـد. الانتقال لعمليـة اجتازها 
من قبله مناحيم بيغن وارييل شـارون وايهود 
اولمرت. ولكن هناك شكّاً في ان يكون جاهزا لمثل 
هذا الامر مع تركيبته السيكولوجية والاسرية.

ان كان يفضـل البقاء في زاويته والدفاع عن 
مصالح دولة اسـرائيل الامنية كما يراها فامامه 
فترة رئاسـية صعبة ومرهقة وربما حتى اقصر 
مما هـو مخطط لها. القرار على طاولته والموعد 
النهائـي هـو بدايـة حزيـران /يونيـو. صيـف 

قائظ.
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حلم الوسيط
يونتان غيفن

■ حملة اوباما الصليبية هي قبل كل 
شيء حملة مناهضة للصليبية. ببرودة 
وذكاء لـم نشـهدهما منـذ زمـن طويـل 
كان خطابـه في القاهرة فلسـفة تحاول 
تجربة شيء جديد لا يرتكز على الاديان 
التي غذت حتى الآن في نفوسـنا الكثير 

من الموت والكثير من الحياة.
اوبامـا يقـول امـورا واضحـة. هو لا 
يطـرح مسـائل جديـدة. وهـو يواصل 
خـط الرؤسـاء الامريكيـين السـابقين. 
كندي وجونسـون قالا ذلـك. كارتر قال 
ذلـك وكلماتـه اخلت مسـتوطنة ياميت 

وجلبت السلام لنا ولمصر.
فهـل نسـتوعب نحن حقـا ان الدولة 
الاعظـم القـادرة على صنع السـلام في 
الشـرق الاوسـط قـد حظيـت برئيـس 
ليس برقا فقط بل هو ايضا وبالاسـاس 

رعد مدو؟
وهـذه سـاعة الاختبـار امامنـا. هـل 
وهـل  انفسـنا؟  تغييـر  مـن  سـنتمكن 
ام  المـوت  اجنـدة  اجندتنـا  سـتكون 
اجندة الحياة؟ لـم نكن ابدا قريبين الى 
هذا الحد من السـلام. اغلبيـة الجمهور 
الاسـرائيلي تعتقـد ان هـذا هـو الوقت 
الملائـم الان. بـاراك اوبامـا تمامـا مثلي 
ومثلـك يا اخي يرغب فـي الانفصال عن 

المتطرفين عندنا وعندهم.
الزيتـون  ولكـن مـن يمسـك غصـن 
بأسـنانه البيضـاء الكاملة يعـرف أننا 

ان لـم نقـض علـى ارهابهـم وارهابنـا 
علـى مسـتوى التربية علـى التحريض 
كل  علينـا.  اللـه  فرحمـة  والشـوفينية 
عام دراسـي يقود الى عامين اخرين من 

التعصب والارهاب عندنا وعندهم.
هذا شـيء بديهـي يا دكتور ووسـتن 
فعلـه  علينـا  يتوجـب  مـا  كل  العزيـز. 
هـو اخـلاء 200 الـف مسـتوطن مقابل 
تعويـض مالـي مناسـب. اوبامـا تماما 
مثل اغلبية مواطني الدولة حسب رأيي 
لا يسـتطيع ان يفهـم كيـف نقرر خوض 
ولكننـا  سـاعات،  ثـلاث  خـلال  حـرب 
لاحـلال  سـبيل  اي  نمتلـك  لا  ذلـك  مـع 
السـلام منذ اكثر من 42 عامـاً. كمواطن 
بـاراك  اناشـد  صهيونـي  اسـرائيلي 
اوباما مواصلة سياسـته التي تشخص 
الارهاب الاسلامي وترى ايضا الارهاب 
الاسرائيلي. انا لا اتوقع منه البرق فقط 
وانما انتظر الرعد. يبدو ان من الواجب 
احيانـا جلـب الخوف قليـلا حتى نعود 
الى مـا اردنـا ذات مـرة ان  نكونه، الى 
ذلـك الامـر الـذي سـنواصل مـن دون 
السياسة الغير اخلاقية ولن نعرف الى 

اين سنجر عارنا.
لـم نكـن ابـدا بحاجـة الى هـذا الحد 
البـرق)، وبعـد  للبـرق (بـاراك تعنـي 
ذلـك للرعـد القوي الذي يغيـر جوهرنا 
ووجودنـا في الشـرق الاوسـط. وبعد 
ذلك طبعا، الى امطار الخير والبركة. ان 
كنتم لا تصدقونني – فلتسـألوا بحيرة 

طبريا لتخبركم. 
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فرصة للحياة

ناحوم برنياع

■ فـي ختـام خطـاب اوبامـا امـس فـي جامعـة 
القاهـرة اجتمعنـا، سـتة صحافيين كبـار من صحف 
في ارجاء العالم الاسـلامي، وأنـا، مبعوث «يديعوت 
احرونوت»، حول طاولة مستديرة في غرفة جانبية. 

الرئيس طلب منحنا مقابلة. 
فـي المجموعة الاصليـة كانوا ثمانية. السـوري لم 
يـأتِ بعد ان سـمع بانـه دُعي صحافي من اسـرائيل. 
اللبنانـي، سـركيس، جلـس معنـا جميعا فـي مقدمة 
القاعة، ولكن عندما فهم من أين أتيت ومن أمثل تخلى 

عن الفرصة وهرب. 
الآخرون تلقوا القضاء بشـرف، بل بعضهم بفرح. 
وكان هناك جمال خاشقجي السعودي، فهمي هويدي 
ومجدي جـلاد المصريـان، وفاء عمرو الفلسـطينية، 
الاندونيسـي،  الماليزيـة وارمورتـي  شـهناز حبيـب 
اللـذان نقلهمـا الامريكيـون كل الطريـق من الشـرق 
الاقصـى. انـا كنـت الوحيـد الـذي عـرف اوبامـا من 

لقاءات سابقة.
مـن علـى المنصـة، بـدا اوبامـا لامعـا. فـي اللقـاء 
الحميمـي هو شـخص آخـر، اكثـر انطـواء، يحاضر 
فـي مذهبه كمعلم في مدرسـة، ينصت لغيـره، ضالع 
فـي التفاصيل، يجتهد ليقنع. وهو لا يغازل سـامعيه 
مثل كلينتون او يجتهد لتسـليتهم مثل بوش. «كول» 

بالمعنيين: حبيب وبارد.
«اوبامـا يأسـرك»، قـال لـي منـذ زمـن غيـر بعيد 

شخص عمل معنا. «هو لا يؤسر منك».
جلـس علـى الكرسـي الفـارغ الوحيـد، بانتظـار 
الحديـث. خلفـه وقـف رئيس طاقـم البيـت الابيض 
رام عمانويل. كبار مسـؤولي البيت الابيض جلسـوا 
فـي زاويـة الغرفـة. الرئيـس لـم يكـن بحاجـة الـى 

مساعدتهم. 
المسألة الفلسـطينية اغرقت الحديث. ليس بسبب 
الفضـول، بـل بسـبب ان الاهتمـام بالمسـألة  كثـرة 
الفلسـطينية هو واجب في الصحافـة العربية. من لا 

يسأل سيشتبه به كعميل. 
وفاء الفلسطينية سألت متى سيأتي الحل. اوباما 
طلب وقتا. «نتنياهو تسـلم منصبه منذ شهرين فقط. 

قبل بضعـة ايام التقيت مع عباس، ولـم التقِ بعد مع 
كل الزعمـاء فـي المنطقة. أعـرف ان الموضـوع صعب 
على الجميع، صعب ايضا من ناحية سياسية. ولكني 
وعـدت فـي حملتـي الانتخابية بـان اتوجه فـي هذا 

الموضوع فورا وهكذا فعلت. 
«لا يمكننـا ان نفرض حـلا، ولكن لاننـا اقل تدخلا 
مـن ناحية عاطفية يمكننا أن نقنـع الجميع لماذا الحل 

هو أمر هام. 
لـن اذكـر جـدولا زمنيـا. للمفاوضات في الشـرق 
الاوسط توجد وتيرة خاصة بها. عندما يحصل شيء 
الجميع يعرف. ما اريده هو ان يكون هناك احسـاس 
بالتقـدم». وطرق بخفة على الطاولـة. ليس كالمدعي 

العام في المحكمة  بل كمعلم. 
الصحافي المصري الجلاد سـأل كيف يعتزم اوباما 
معالجـة  يعتـزم  وكيـف  نتنياهـو  حكومـة  معالجـة 
حماس. «واضح أن لحماس تأييدا معينا في الجمهور 
الفلسـطيني»، قال اوباما. «لا ينبغي التنكر لذلك. مع 

القوة ينبغي أن تأتي المسؤولية». 
وعاد وكرر الطلب من حماس الاستجابة للمطالب 
الثلاثة – وقف العنف، الاعتراف بالاتفاقات السابقة 

والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.
وعندها انتقل الى نتنياهو. «التقيته ثلاث مرات»، 
قـال، «مرتـان عندمـا كنـت سـناتورا ومـرة واحـدة 
فـي البيـت الابيـض. وجدت رجـلا مثقفا جـدا، رجل 
محادثة، رجل اعلام كامل. لانه يتسـلم منصبه للمرة 
الثانيـة، فانـه يعمـل انطلاقا مـن احسـاس تاريخي 
حقيقي تجاه المهمة التي يقف امامها. اسـتغرقه وقت 
كي يشـكل ائتلافـا، الامر الـذي يدل كم هي السـاحة 

السياسية في اسرائيل معقدة وكثيرة المصاعب.
«عندمـا تطلـق كل يـوم صواريـخ ضـد مواطنـي 
اسـرائيل يمكن ان نفهم لماذا فقد الاسرائيليون ثقتهم 
في أن يحظوا بالامن والاعتراف من العالم العربي». 
«اعتقد أن نتنياهو يعترف بالحاجة الاستراتيجية 
لتحقيق السـلام في الشرق الاوسـط. يحتمل أن تقع 
في يـده فرصة ما كانـت لتقع لزعيم مـن حزب العمل 
او اليسـار. فقـط نكسـون المناهـض للشـيوعية كان 

بوسعه ان يفتح ابواب الصين».
كانـوا  مـا  نتنياهـو  بلسـان  الناطقـين  أن  يخيـل 

ليصوغوا الرد بشكل اكثر طلاقة. 

سـألته لمـاذا لـم يحـذر فـي خطابـه ايران مـن أن 
اسـتمرار تطوير السـلاح الذري من شأنه ان يدخلها 

في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة. 
«السـلاح الـذري فـي ايـران سـيعرض اسـتقرار 
المنطقة بأسـرها الى الخطر»، قـال. «وعليه فان وقف 
المشـروع هـو مصلحـة امريكية. هو مصلحـة الجميع  
بمـا في ذلك ايـران. وليـس فقط بسـبب المواجهة مع 

اسرائيل. 
وعليـه فنحـن نتوجـه للحديـث مـع ايـران دون 
شـروط مسـبقة. على جدول الاعمال توجد مواضيع 
اخرى ولكـن النووي هو الاكثر حساسـية والحاحا. 
وكما قلت، انا ملتزم بالدبلوماسـية ولكني لا استبعد 

امكانية وسائل اخرى». 
سـألته لماذا لـم يتحـدث صراحة عـن الحاجة الى 
التطبيـع في العلاقات بين اسـرائيل والعالم العربي. 

فهل تراجع عن مطلبه؟ 
اجاب: «لا. مهم جدا تعزيز الاحسـاس بان المنطقة 
بأسرها تتحمل المسـؤولية عن حل النزاع. مهم ايضا 
ان يعرف الاسـرائيليون بانه عندما يقدمون الحلول 
الوسـط فانهـم لا يحققون السـلام فقط بـل يعززون 

امنهم».
وقد سـار بعيدا في رؤيا الشـرق الاوسـط الجديد 
خاصته: اسـرائيل هي دولـة قوية اقتصاديـا. اذا ما 
فتحت امامها ابواب التجارة في الخليج فانها ستصل 
الـى ازدهار اقتصـادي. الفلسـطينيون سـيتمتعون 
باسـتثمارات الشـتات الفلسـطيني. وقال: «انا ارى 

هنا فرصة كبرى. ولكننا لا نزال بعيدين».
فهمـي المصـري طلـب ان يضغـط علـى نتنياهـو. 
اوبامـا اجـاب باقـوال قاطعة عـن عمـق العلاقة بين 
الولايات المتحدة واسرائيل. علاقة تاريخية، ثقافية، 
سياسـية. سـألني كم من سـكان اسـرائيل ولدوا في 
امريكا. افتراضه كان ان الحديث يدور عن قسم كبير 

من السكان. 
«نتنياهـو لم يتمكن بعد من بلورة سياسـة»، قال. 
«الفلسـطينيون ايضـا لـم يتحـدوا بعـد حـول خطة 
واحدة. يوجد جدال كبير بين فتح وحماس. سـيكون 
مـن السـذاجة الاعتقاد بان الحل سـيتحقق في المدى 

الفوري». 
«تجميـد النشـاط الاسـتيطاني هـو قـرار صعب. 

الفلسـطينيون ايضا ينبغي أن يتوصلوا الى قرارات 
صعبة. لا يمكننا أن نفعل ذلك بدلا عنهم». 

وعندمـا ابتسـم. «فـي الشـرق الاوسـط»، قـال، 
«يوجد نهـج عدمي تجاه الولايـات المتحدة. من جهة 
الجميـع يريدون الا نتدخل. من جهة اخرى يتذمرون 
لدينا في أننا لم نحل المشـكلة الفلسـطينية او لماذا لم 
نفـرض حقـوق الانسـان. الجميـع يشـكون  ولا احد 

يقوم بالجهد بنفسه».
المصـري أصر. ما هو درسـه من الفشـل فـي كامب 

ديفيد. هل خدعوا عرفات. 
«شـيء واحـد تعلمته منـذ انتخبت رئيسـا»، قال 
اوبامـا. «انـا لا اعـرف الكثير من الامور، بمـا في ذلك 
امـور قيلت فـي حضرتي، ناهيك عن امـور  قيلت قبل 

عشر سنوات. ما يهمني هو كيف نتقدم الآن».
«الزعماء لا يمكنهم ان يعملوا دون دعم جماهيري. 
ولهذا مـن المهم ان يخلق الجمهور الاسـرائيلي مجال 
منـاورة لحكومته حين يدور الحديث عن مسـألة مثل 
اقامـة دولـة فلسـطينية. وعليه فمـن المهـم ان يدعم 

الجمهور في الدول العربية التطبيع مع اسرائيل». 
السـعودي سـأل عـن موقفـه مـن منظمـات مثـل 
القاعـدة. جـواب اوبامـا كان قاطعـا: ليـس معنيـا 

بالحوار مع منظمات هدفها قتل النساء والاطفال. 
وقـال: «عنوانـي ليس هم بل الشـاب مـن الطبقة 
الفقيـرة فـي القاهـرة، فـي غـزة، فـي دمشـق او في 
طرابلـس، الذي لا يـزال يبحث عن طريقه. رسـالتي 
اليـه هـي: يمكنـك ان تكون مخلصـا لدينـك، لآرائك، 
ولكـن محظور عليك ان تضر الاخريـن. اذا كنت ترى 
ظلما، حاول ان تصلحه ليس بالعنف بل بالاقناع. اذا 
مـا نجحت في الوصـول الى قلب هذا الشـاب، فلعلنا 

نكون قد حققنا فارقا». 
جلسنا سـاعة واكثر. في النهاية قال اوباما بتعب 
ما، بشبه توسـل: «اريد أن ارى الاهرامات. لم يسبق 

لي أن رأيت الاهرامات». 
للحظة فكرت كم هو شاب وكم قليلا رأى من العالم. 
اجتمعنا كلنا حوله، في صورة تذكارية. طرحت عليه 
الا يتنـازل عن أبو الهول: فهو يمكنه ان يعطي درسـا 

مشوقا للسياسي. فوعدني بأن يزوره.

يديعوت 5/6/2009

سألني اوباما: كم من سكان اسرائيل ولدوا في امريكا؟ افتراضه كان ان الحديث يدور عن قسم كبير من السكان

توجد هنا فرصة كبرى

ابوالهول يمكن ان يعطي درساً مشوقاً للسياسي

الوف بن

■ كان هناك رؤسـاء امريكيون رأوا أنفسهم 
كرسـل للـرب علـى الارض. كان هناك رؤسـاء 
القـوى  معركـة  ميـدان  فـي  كمقاتلـين  عملـوا 
العظمى. كان هناك رؤسـاء نشـأوا في الساحة 
السياسـية وامسـكوا بخيـوط الكونغرس. اما 
بـاراك اوباما فهو نجم روك. هـو يؤمن بقدرته 
علـى الاقناع، فقـط اذا ما منحـوه منصة، منبراً 
مزدوجـاً وزمـن بـث. اعطـوه فرصـة الحديث 
للجمهور، لأي جمهور وهو بوسـعه ان يبيعهم 
امريـكا جديدة، ودية ومراعية. الصعود المذهل 
لأوبامـا الى الرئاسـة وشـعبيته الهائلة منذئذ 
اثبتا بان هناك شـيئاً ما فـي هذه الثقة بالنفس 

لديه.
بعـد اقـل من ثماني سـنوات مـن 11 ايلول /

سـبتمبر وفـي البيـت الابيـض يجلـس رئيس 
تربـى وترعـرع فـي دولـة اسـلامية، ويحاول 
اقناع المسـلمين والعرب بان الولايـات المتحدة 
لمصالحهـم  شـرعيا  شـريكا  بـل  عـدوا  ليسـت 
وتطلعاتهم. رئيس جاء الى القاهرة كي يضمن 
ان من الان فصاعدا امريكا ستتصرف على نحو 
جميل مع الاسلام؛ وان الحملة الصليبية لبوش 
ومحاولاته الاملاء على العرب كيف يتصرفون 

وكيف يحكمون، بلغت منتهاها. 
القاهـرة»  «خطـاب  اسـرائيل،  ناحيـة  مـن 
لأوبامـا يعبـر عن تحـول اسـتراتيجي، بقدر لا 
يقـل. فـي عهد بـوش اسـرائيل كانت الشـريك 
الـودي فـي الحـرب ضـد الارهـاب، وتمتعـت 

بحرية عمل عسكرية ضد الفلسطينيين، وحزب 
اللـه وسـورية ، مقابل اخلاء المسـتوطنات من 
غـزة. لدى اوبامـا، ينبغي لاسـرائيل أن تجتاز 
اعـادة تربيـة وعليهـا أن تقـف مـن جديـد في 
اختبـار الـولاء للمصالح الامريكية في الشـرق 
اوبامـا  تطـرق  امـس،  يـوم  حتـى  الاوسـط. 
للنزاع الاسـرائيلي – العربي بتعابير المصلحة 
وامتنع عـن الحديث عـن القيـم والاخلاق. في 
القاهـرة تبنـى اوبامـا ذخـر الـكلام والروايـة 
لليسـار الليبرالي فـي امريكا، والـذي نبت هو 
مـن صفوفـه. فقـد تحـدث دون أن يتلعثـم عن 
«الاحتلال»، وعن «التطلع الفلسطيني للكرامة، 
للفـرص وللدولـة المسـتقلة»، ووعد بـألا تدير 
امريكا ظهرها للفلسـطينيين. ودعا حماس الى 
«ابـداء المسـؤولية»، والاعتـراف بحـق وجود 
اسـرائيل، ولم يصفها بانها منظمة ارهابية، بل 

حركة تتمتع بدعم شعبي.
في توجهه الى الفلسـطينيين اقتـرح اوباما 
عليهـم أن يديـروا كفاحهم دون عنف، وشـبهه 
بكفـاح العبيـد السـود فـي الولايـات المتحـدة 
للتحـرر مـن عصا الابيـض، وكفاح السـود في 
جنـوب افريقيـا وشـعوب اخـرى فـي جنـوب 
آسـيا وفـي شـرق اوروبـا. وهذا تشـبيه ليس 
سهلا على الآذان الاسـرائيلية: في نظر اوباما، 
الفلسـطينيون يديـرون كفاحـا عـادلا للتحرر 
الاسـتعمار  مـن  بالانعتـاق  يذكـره  الوطنـي، 
والطغيـان السـوفييتي. وبـذات النفـس، دعا 
اليهـود  ملاحقـة  بتاريـخ  للاعتـراف  العـرب 
والكارثة، والفهم بان اللا سامية العربية تشدد 
فقـط صدمـة الاسـرائيليين – بالضبـط مثلمـا 
يشـدد سـلوك اسـرائيل صدمـة الاقتـلاع لدى 

الفلسطينيين. 
اوبامـا يعـرف مـا هـو الحـل: اقامـة دولـة 
فلسـطينية الـى جانـب اسـرائيل. وهـو غيـر 
مسـتعد لان يسـمع افـكارا اخرى وهـو يطالب 
اسـرائيل بان تكف عن توسـيع المسـتوطنات: 
الولايـات المتحـدة لن تقبل بشـرعية اسـتمرار 
المسـتوطنات»، التي وصفها كخـرق للاتفاقات 
وتآمـر ضـد جهود السـلام. بعـد اقـوال كهذه، 
اوباما لن يكون بوسـعه أن يوافق على «زيادة 
طبيعيـة» ومناورات اخرى لتوسـيع البناء في 
المستوطنات. الان باتت هذه مصداقيته، كلمته 
حيـال العنـاد الاسـرائيلي علـى البنـاء. وهذا 
يعني انه اذا ما اظهر اوباما التسامح الذي وعد 
بـه بمعالجة النزاع، فان اسـرائيل سـتعلق في 

أزمة سياسية وشرخ داخلي خطير.
بنيامـين نتنياهو في الجانـب غير الصحيح 
من خطاب اوباما، مع رفضه الدولة الفلسطينية 
فـي  الطبيعيـة»  «الزيـادة  علـى  واصـراره 
المستوطنات. يحتمل أنه كان بوسعه ان يخفف 
قليـلا الضـرر لـو انـه اقـام ائتلافا مع تسـيبي 
ليفنـي علـى اسـاس «حـل الدولتـين» او ربمـا 
ابلـغ البيت الابيض بتبنـي «خريطة الطريق». 
ولكـن هذا لم يعد مهما. يتعـين على نتنياهو أن 
يلقـي قريبا خطاب الـرد على اوبامـا والاعلان 
عـن انعطافة تاريخيـة فـي ايديولوجيته وفي 
سياسـته. وحتى ذلك الحين سـيواصل التعلق 
بأمـل المعجزة التي تشـطب «خطـاب القاهرة» 
من جدول الاعمـال وتغرقه في الرمال المتحركة 

للدبلوماسية الشرق اوسطية.

هآرتس 2009/6/5

امريكا الجديدة
بني كيتسوبر

■ احسـن رئيس الولايات المتحـدة صنعا عندما 
عقـد مقارنة بين المعاناة اليهودية في المحرقة النازية 
وبين المعاناة الفلسطينية «خلال بحثهم عن الوطن» 
كمـا قال. مثل هـذا التزييـف الصـارخ للتاريخ ليس 
بعيـدا كثيـرا عـن التنكـر لحـدوث المحرقـة. المقارنة 
بـين كارثة اليهود وبـين معاناة الفلسـطينيين تماثل 
المقارنـة بـين المقتـول والقاتـل الـذي لـم ينجـح في 
الوصول الـى هدفه. صحيح انهم قتلـوا وقتلوا فينا 

الا اننا بقينا رغم ذلك.
فلسـطينيون كما نعرف ومعهم الشعوب العربية 
شـرعوا في حرب ابادة ضد يهود اسـرائيل الشـابة 
التـي اقيمـت ضمن حدود خطـة التقسـيم الصغيرة 
(بعـرض 14 كيلومتـرا). لو تغلبـوا علينا لحدث في 
تل ابيب وحيفا فصل اخر من المحرقة الاوروبية. كان 
بامكان الفلسـطينيين واخوانهم في الـدول العربية 
ان يقيمـوا وطنا حينئـذ وبعد ذلك بــ 19 عاما ايضا 
حتـى حـرب حزيران (يونيـو) عندما كانت «يشـع» 

والقدس محتلة من قبل الاردن ومصر.
الفصـل الثاني المحاولـة الاضافية للقضـاء علينا 
تمـت فـي حـرب حزيـران (يونيـو). السـماء وقفت 
الـى جانبنا مـرة اخرى في هذه الحـرب التي انتهت 
بهزيمتهـم الماحقـة وعودتنا الرائعة الـى قلب بلادنا 
ووطننـا اراضـي السـامرة ويهـودا والقـدس، الـى 

احضان الشعب اليهودي.
بالمناسـبة اين كانت الولايـات المتحدة خلال تلك 
الـ 19 عامـا الفاصلة بين 1948 و 1967؟ لماذا لم تعمل 
حينئـذ علـى اقامـة دولة فلسـطينية؟ الـرد معروف 

للجميـع: الفلسـطينيون ايضا لم يعملـوا على اقامة 
دولـة كهذه في مناطـق يهودا والسـامرة. هم رغبوا 
في ذلك الحين مثل اليوم ايضا بالقدس ورمات غان.

اوبامـا عـاد للتأكيـد عـن رغبتـه باقامـة دولتين 
لشـعبين. هذا تـوازن مزعوم ومسـاواة بـين اليهود 
والعـرب. الا ان اوبامـا «نسـي» أن اكثـر مـن مليون 
عربـي يتمتعون بحقوق ديمقراطيـة لا مثيل لها لدى 
اخوانهـم في الـدول العربيـة الاخرى يعيشـون في 
دولـة اليهـود. لا يقوم احـد باعاقتهم فـي البناء بما 
فـي ذلك البناء غير القانوني بحجم عشـرات الآلاف 
امـا نحـن اليهود فمـن المحظـور علينـا ان نقطن في 
السـامرة او ان نبني او ان نشتري الاراضي. اوباما 
الذي افترض به ان يكون حساسا للعنصرية يتحول 

بنفسه الى عنصري من الطراز الأول.
ولكن يبدو لي ان العسـل يخرج مـن المرارة. مثل 
هـذه التزييفـات المفرطـة والضغـط القاسـي وغيـر 
المتـوازن سـيدفعنا الـى العـودة الـى انفسـنا والى 
يهوديتنـا والـى عمودنـا الفقـري الـذي حافظ على 
وجودنا عبـر الاجيال. ليس بامكاننـا ان نتهرب من 
القيـام بعمليـة تبصر داخليـة حول هويتنـا وهوية 
هـذه البـلاد ومـا الـذي نفعلـه فيهـا. آن الاوان لأن 
نتوقـف عن التفكيـر بطريقـة امريكيـة وان نبدأ في 
التفكيـر على النمط اليهودي. وحينئذ سـنفهم ايضا 
ما قاله الملك داوود في المزامير – «ان قبلت الاحسـان 
من الشعوب فقد اخطأت» – يقصد القول ان كل خير 
تعطينـا اياه امم العالـم يصب فـي مصلحتهم وضد 

مصلحتنا. 

(هو من مؤسسي غوش ايمونيم ومن اوائل 
المستوطنين في السامرة)
معاريف 2009/6/5

عنصري من الطراز الاول
بن درور يميني

■ هـذا كان خطابا سياسـيا حول سـلامة 
المعايير. وفقا لباراك اوباما الاسـلام والغرب 
همـا امر واحد. فيهما مسـاواة بـين الديانات 
والشـعوب وهما يتقاسـمان معـا قيمة كرامة 
الانسـان المشـتركة. وعموما ليـس من الجيد 
ان تكـون لـدى الامريكيين آراء مسـبقة حول 
المسـلمين، كمـا انه ليـس من الجيـد ان تكون 
آراء مسـبقة حول الامريكيين. مساواة تامة. 
لم نسـمع حول مظاهرات ضخمـة مع لافتات 
«الموت للاسلام» في ارجاء الولايات المتحدة 
ولكن شـاهدنا عشـرات المظاهـرات كهذه في 

الاقطار الاسلامية.
هـذا الامر لن يثير البلبلـة في عقل اوباما. 
هـو واصـل خطابه السـليم. هو يؤيـد غطاء 
الرأس للنسـاء وهـو بالتأكيد مـع ذلك. لديه 
مسـاعدة مسـلمة وهي علامة فارقة بالنسبة 
له من المثير ان نرى ما سـيحدث عندما تنتقل 
لارتداء النقاب او الخمار. هذه عملية شائعة 
في اجـزاء مـن العالـم الاسـلامي وكذلك في 
الغرب. حتى في لندن يبدأون في فهم الكارثة 
المتعـددة الثقافات. فهنـاك قطاعات في لندن 
تظهـر فيها المسـألة وكأنهـا ضربـة طبيعية. 
ان تواصـل هـذا الاتجـاه فسـيحدث ذلك في 
شـيكاغو ايضـا وفـي نيويـورك وواشـنطن 

ولكن اوباما يؤيد ذلك.
عندمـا تحـدث اوبامـا عـن اغلاق سـجن 
غوانتانامـو انفجرت القاعة بالتصفيق. هذه 
كانـت اللحظـة لحظة الـذروة فـي الخطاب. 

المسـلمون يقدرون لأوباما انضمامه لجامعة 
حقوق الانسان. كم هو رائع هذا. في كل دولة 
اسـلامية تقريبا هناك قرابة الـف غوانتنامو 
ولكـن علـى اوبامـا ان يوفـر لهـم مسـرحية 
السـليمة  غيـر  وباللغـة  المعاييـر.   سـلامة 
يسـمون ذلك نفاقا ورياء. او تعاليا، واحيانا 

حتى عنصرية. وهو يحظى بالتصفيق.
هـذا كان الجزء الاول من الخطاب. سـليم 
ومربك. وهما يسـيران معه. الحكاية تغيرت 
فـي الجـزء الثانـي. الجـزء الاكثـر منطقيـة. 
يتضـح ان اوبامـا قـادر علـى ذلـك. او انـه 
يحـاول علـى الاقـل. هـو حتـى تحـدث عـن 
اهمية الديمقراطية وعـن مكانة المرأة. هو لن 
يضغـط، وبامكانهم ان يديـروا الديمقراطية 
وفقا للطـراز الـذي يختارونه لانفسـهم فهو 

ليس بوش كما نعلم.
قـول  علـى  قـادر  انـه  برهـن  اوبامـا 
الحقيقـة مباشـرة. ولكن عندمـا يتعلق الامر 
قضيـة  فـي  حـدث  مـا  هـذا  بالاسـرائيليين. 
المسـتوطنات. هـذه عبـارات عادلـة. يقولها 
الاسـرائيليين  تحتـرم  عبـارات  مباشـرة. 
حتـى وان اغاظـت جـزءا منهـم. امـا عندمـا 
يتعلـق الامـر بالمسـلمين الامـر اكثـر تعقيدا. 
ولذلك هنـاك حاجة لفصل كامل مـن المداهنة 
والريـاء والتحـدث عـن سـلامة المعايير من 
اجـل الوصول الى شـيء مـا اكثـر جدية. ان 
اعدنـا التفكير في الامر فهـذا هو الثمن للقول 
للمسلمين بان عليهم ان يوقفوا الارهاب وان 
يعترفوا باسـرائيل كدولة يهودية. اذا فربما 

كان هذا ثمنا جديرا.

معاريف 2009/6/5

يسمون ذلك نفاقا
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الروائي وشخصياته:

نجاحها في تحولها الى كائنات تعيش بيننا!
العلاقــة بين الكاتب والشــخصيات التي 
يكتبها علاقــة خاصة جدًا، لأنــه يتقمصها، 
ويحــاول أن ينفَذ إلى أعماقهــا، ليكتب عنها 
بصدق، مما يجعله يتورط في حيواتها دون 
أن يقصــد. هنــا يقــدم مجموعة مــن الأدباء 
بشــخصيات  علاقتهــم  حــول  شــهاداتهم 
رواياتهــم، وعما أحســوه تجاههــا، وكيف 
خاضــوا معهــا على الــورق حيــوات مرهقة 

الألم، وبديعة المتعة.
 تغري الشـخصيات الواقعية الأدباء، 
كما قال الروائي الراحل يوسف أبو رية: 
«انها تطرق على رأسي ليل نهار، وأنا أقرر 
لمن سـأفتح أبواب روحي، ومن سـأغلقه 
في وجهه، فأنتقي من عالمي الريفي؛ عالم 
الطواحين، ما يمس نفسي، مثل (حودة)، 
فـي روايـة (ليلة عـرس)، صبـي الجزار 
الأصـم الأبكـم، الـذي تلخصـت أحلامه 
في أن ينجـب ابناً ضابطـاً، لكي يخرجه 
من الحبس عندما تمسـكه الحكومة وهو 

يتناول الحشيش». 
هـذه  عـن  ريـة  أبـو  الراحـل  وذكـر   
الشـخصية: «كتبتـه قبـل نشـر الرواية 
بخمسـة عشـر عامًـا، لأنه كان يلـح عليَّ 
بشـدة، لكننـي لـم أسـتطع كتابتـه كمـا 
أحسـه، حتـى كتبتـه مـرة أخـرى بعـد 
مـن  حـودة  أصحـب  وبـدأت  سـنوات، 
الفجر، في غرفتـه المظلمة التي لا تدخلها 
شـمس اللـه الحية، حتـى نهايـة رحلته 
بالراحـة  شـعرت  وسـاعتها  اليوميـة، 
هُ على جدار الزمن، لأنه  تُّ حياله، لأنني ثبَّ
يسـتحق، ولأننـي اسـتمعت لندائه، كما 
قال جاكومتي، النحات الإيطالي الشهير: 
(بداخـل كل حجر انسـان يسـتصرخني 
لأخرجه منه)، وشخصية الأخرس كانت 
تقول لـي: (أخرجني أنـت الوحيد داخل 
البلـدة الـذي يفهمنـي بشـكل صحيـح، 

الوحيد الذي عاملني بشكل إنساني).
 أمـا الروائـي مـكاوي سـعيد، الـذي 
رُشـحت روايته (تغريدة البجعة) ضمن 
«البوكـر»  لجائـزة  القصيـرة  القائمـة 
أحيانًـا،  «تطاردنـي،  فيقـول:  العربيـة، 
سـنوات،  لمـدة  الواقـع  مـن  شـخصيات 
بينما أشـعر أنني غير قادر على الاقتراب 
منهـا، ثـم، فجـأة، تقتحمنـي، وتُكتـب، 
حلمـي)،  (يوسـف  شـخصية  مثـل: 
المنتـج السـينمائي، الـذي أفنـى حياتـه 
فـي العمـل لأجـل أبنائـه، وحـين كبـروا 
رفضـوه بمبـرر أن السـينما حـرام. بعد 
كتابتـي لتلـك الشـخصية فـي روايتـي، 
(تغريـدة البجعـة)، أذهلنـي هـذا القدر 
مـن الشـجن الـذي كان مختبئًـا داخلـي 
حيالـه. مثـال آخـر: شـخصية الأم التي 
كتبتهـا فـي الروايـة نفسـها، والتي حين 
قرأتها شـعرت أن أمي أوجَدَت نفسها في 
الروايـة، لتطلعنـي علـى كم الألـم الذي 

لته بسببي. تحمَّ
الواقعيـة  الشـخصيات  تلاحـق  قـد   
الكاتب، لكنه يراوغها، كما يفعل الروائي 
فـؤاد قنديل، إلى أن يستسـلم لإلحاحها، 
مثـل: (كسـبان)، بطـل روايـة (كسـبان 
حتـة)، الـذي اسـماه أبـوه بهذا الاسـم 

تعويضًا عن خسـاراته فـي التجارة لعل 
الاسم يعود عليه بالربح، وهو شخصية 
واقعيـة عايشـها قنديـل لأعـوام طويلة 

ليعده للكتابة.
 الهارب الثاني هو فؤاد مرسـي، الذي 
يخشـي الكتابة عن شـخصيات واقعية، 
لأن ذلـك يعنـي «أن أتخلـص منهـم، لأن 
الفضفضـة  مسـاحة  سـتنهي  الكتابـة 
بداخلي بعد أن تتجسـد على الورق، لذا 
أخاف كتابة بعض الأشخاص، مثل أمي، 
ورغم ذلـك أكتب عن النـاس إذا ما رأيت 
في عيونهم رسـالة (بقولك أكتبني)، فأنا 
أؤمن بأن كل الشـخصيات التـي قابلتها 
تحمـل شـيئًا لـي، وأنهـم ربمـا يغيّرون 
حياتي، لذا أسـألهم واسـأل نفسي: «من 

أرسلك، وألقى بك في سكتي؟»
 الحالـة الأخرى أن يحـب الأدباء تلك 
الشـخصيات الواقعية لدرجة «تمنع عن 
الكتابة عنهم، حيث يأخذك الحب لدرجة 
العجز»، كما قال الراحل يوسف أبو رية: 
«خاصـة، وثقافتنـا تقف بالمرصـاد لتقرأ 
الروايـات على أنها سـيرة حياة الكاتب، 
إلا إنـه رغمًـا عنـا يفـرض مـن نحبهـم 
أنفسـهم على أعمالنا، وكم مـرة أخبرني 
فـي  بأنفسـهم  شـعروا  أنهـم  أصدقائـي 

بعض شخصيات رواياتي».  
 أمـا الروائي يوسـف القعيـد، فيبتعد 
الشـخصيات  نـداء  عـن  الإمـكان  قـدر 
الواقعية، لأنها تجلب المشاكل، كما حدث 
فـي روايـة «وجع البعـاد»، التي تشـابه 
اسـم بطلتها مع اسـم امرأة، فرفـع أهلها 

عليه قضية.
 وحـين لا يظهر من الواقع شـخصيات 
برسـم  فيقـوم  الروائـي،  نفـس  تلمـس 
شـخصية حلـوة، كمـا قال فؤاد مرسـي: 
«لتعوضـك عما تفتقـده فـي الواقع، مثل 
شـخصية (شـيرين)، في رواية (شـباك 
مظلم في بنايـة جانبية)، التـي صنعتها 

على الورق، لأحبها»! 

 شخصيات ترفض الرحيل

روت زوجة يوسـف ادريس أنها كانت 
تـراه أثنـاء الكتابة يحـادث أشـخاصًا، 
ويشـيح لهـم بيديـه، وهـذا لأن الكاتـب 
يتفاعل مع أحزان وسعادات أبطاله، وهو 
يكتبهـم، فعاش الروائي الراحل يوسـف 
أبو ريـة لحظة ألم قوية، وهـو يكتب عن 
الجـدة، التـي تقتـل الرضيع بغـرز ابرة 
في مقدمة رأسـه الهشـة، لتتمكن أمه من 
الزواج مرة أخرى! لحظة مشابهة يعيشها 
يوسـف القعيد في روايته «الحرب في بر 
مصـر»، فيتأثـر كل مرة بوصـول جثمان 
شاب حارب تحت اسـم شاب آخر، وقُتل 
باسـمه. ويفكر القعيد دائمًـا في أبطاله، 
وينشـغل بهمومهم، كما يقول: «وأشـعر 
أنـه لا يوجد حـل، لكن، فجـأة، وأنا أقود 
سيارتي، أو أحلق ذقني، تشرق الحلول، 

فأذهب لأكتب، وأساعدهم».  
 ألـم آخـر سيشـعر بـه فـؤاد قنديـل 
بسبب شـخصياته، حينما يكتب مشهداً 
فـي روايـة «قبلـة الحيـاة» عـن الفقراء 
الذيـن يجمعـون طعامهـم مـن صناديق 
القمامـة، ويقول عن ذلك: «طوال المشـهد 
كنـت اتألم من هذا القـرف الذي أنا غارق 

فيه».  لكن قنديل يحاول، دائمًا، أن يبعد 
الشخصيات عن شعوره، حتى تتاح لهم 
الفرصـة ليتصرفوا وفقًا لشـخصياتهم، 
وظروفهـم الاجتماعيـة، فيتمكنـون مـن 
الاسـتقلال، فيترك مثلاً شخصية الرجل 
الأناني يتصرف وفقًا لشـخصيته، حتى 
يفاجـأ قنديـل نفسـه بجبـروت الرجل، 
وابتكاره لأسـاليب خرافية، لم يكن يفكر 

فيها! 
بصعوبـة  يحـدث  قـد  الكتابـة  بعـد   
الانفصـال بـين شـخصين صارا شـخصًا 
ترفـض  وقـد  الكتابـة،  أثنـاء  واحـدًا 
الشـخصيات الرحيل، وتطارد الروائي، 
كمـا ذكـر الراحـل يوسـف أبـو ريـة أن 
«الشـخصيات تقول لي (أنا لسه ناقص، 
أنا لسـه مخلصتـش طلعني تانـي)، فلا 
أستطيع تجاوزها، وأعتقد هذا هو ما دفع 
عقلي الباطن لأكتب رباعية مقلوبة ابدأها 
بـ(عطش الصبار) التي تحكي عن رحيل 
الجد الأكبـر، وتبعتها بروايـة (الجزيرة 
البيضـاء) التي تـدور حول الجـد، وهو 
يحتضـر، ثـم روايـة (تـل الهـوى) التي 
حكـت اليوم الأخيـر في حيـاة الجد ، ثم 
أخيـرًا فـي روايـة (صمـت الطواحـين) 
أحكـي عن شـباب هذا الجـد، وعنفوانه، 
وبداية تشكيله للعائلة».  الإلحاح نفسه 
د إلـى كتابة ثلاثية «شـكاوى  دفـع القُعَيِّ
المصـري الفصيـح»، التـي بدأهـا كمجرد 
قصة قصيرة عن شـخص يعرض أولاده 

للبيع، لكن الشخصية لاحقته.
ولأن الروائـي فـؤاد قنديـل لا يحـب 
فكـرة أجزاء الروايـات، يرفض كثيراً من 
الشـخصيات، التي عادت إلى مطاردته، 
بمبـرر أن لديهم أشـياءً أخرى ليقولوها، 
ويقنع نفسه بأنه: «يكفيني أنني تخلصت 
من عذاب مطاردة تلك الشخصيات، حين 
مددت يدي لها، وأنقذتها من الفناء، ولأن 
هذه الشـخصيات الواقعيـة التي كتبتها 
قـد ركبـت مركـب الخلـود بعـد أن كانت 

كائنًا منتهيًا». 
مكاوي سعيد، أيضًا، يحاول التخلص 

من هذه الشخصيات سريعًا بعد الكتابة، 
وإلا كما يذكر: «فلو تركت نفسـي أسـيرًا 
لهـا، فلـن أكتب عمـلاً جديـدًا، رغـم ذلك 
فمع تراكـم الأعمال تبقـى بداخلي بعض 
الشـخصيات، وهى الأقوى التي نجحت 
فـي البقاء مـن مجمل الشـخصيات التي 
كتبتهـا، ويراودني إحسـاس أننـي أريد 
رؤيـة تلك الشـخصيات، ولكـن في ثوب 
آخر، كأن أراهم في عمل سـينمائي يكتبه 
آخرون غيري لأقارنهم ساعتها بصورهم 
التـي تخيلتهـا عنهـم، فأعـرف هـل هـي 

صحيحة؟!» 

صورة أخرى 
 

مختلـف  بشـكل  العلاقـة  تتطـور  قـد 
حين يعيـد الروائـي قراءة شـخصياته، 
فيكتشـف أن إحساسـه بهم مختلف عما 
توقع، كما حـدث مع الراحل يوسـف أبو 
رية، في قصة (حـب الزعيم) حين كتبها، 
كمـا روى «لأدين الزعيم، لأنه قتل المهرة، 
لكننـي اكتشـفت أن القصـة خرجت كلها 
في (حب الزعيم)، لتعبر القصة بذلك عن 
التمزق، الذي أعيشه، لأن قلبي أحب عبد 
الناصـر، لأنه جعلنـا - نحن الفلاحين- 
أصحـاب أمـلاك فـي طفولتي، أمـا عقلي 
حين كبرت فأدرك مسـاوئ حكمه. وربما 
كان ذلـك أفضل حـل، لأن كثيرين وقعوا 
فـي خطأ أنهـم أحبـوا الزعيم، ولـم يروا 

أقدامه، وهي تدوس على الناس». 
 يتغيـر إحسـاس مـكاوي سـعيد، هو 
الآخـر ببعـض شـخصياته، مثـل (منى) 
في رواية (فئران السـفينة)، الخادمة في 
بيت دعارة، وذات نصف سـفلي مشوه، 
والتي شـعر: «بعـد الانتهاء مـن الكتابة 
أننـي ظلمتهـا، وغضبت مـن البطل، لأنه 
كان يجب أن يبحـث عنها، ويجدها لا أن 

يتركها، هكذا، لمصير مجهول». 
تجـاه  الروائـي  مشـاعر  اختـلاط 
الأصعـب  لكـن  هـين،  الشـخصيات 
اختـلاط الواقـع بالخيـال، كمـا يحـدث 

مـع فؤاد مرسـي، الذي يشـك فـي بعض 
الشـخصيات، هل هي واقع عاشـه أم من 
نسـج خيالـه؟! كما حـدث مع شـخصية 
«آمـال قطـة»، التي لا يسـتطيع أن يجزم 
حقًـا هل كانـت جارته في البيـت القديم، 
أم أن أوهـام طفولتـه صنعتهـا! السـبب 
كما يقـول: «هناك علاقـات غامضة بيني 
وبين مـن أكتبهم، والكتابـة محاولة لحل 
ذلـك الغمـوض، فتغيب أحيانًا المسـاحة 
الفاصلـة بـين الحقيقـة والخيـال، ويلح 
السـؤال الدائم، إذا كانـوا حقيقيين فأين 

هم إذن؟!»
 وقد تتحول حقًا الشـخصية الروائية 
إلـى واقع، حينمـا قابل الروائي يوسـف 
القعيد شخصًا أوقفه في ميدان رمسيس، 
وقال لـه أنه سـمّى ابنته على اسـم ابنة 

أحد أبطال رواياته «نوارستا». 

 رأي آخر

رؤيـة  توجـد  الأخـرى  الجهـة  علـى   
مختلفـة لبعض الأدباء، تـرى أن العلاقة 
عاديـة بـين الكاتـب وشـخصياته، مثـل 
إدوار الخـراط، الـذي يؤمـن أن «الكاتب 
ر شـخصياته، وأنـه عنـد الانتهـاء  يُسـيِّ
مـن الكتابـة تصبح الشـخصيات بمثابة 
جزء من العائلة تنقطع الصلة به بشـكل 
طبيعـي»، وتتفق معه سـلوى بكر، التي 
علـى  تؤثـر  لا  «الشـخصيات  أن  تـرى 
الكاتب، لأنه هو الذي يصنعها، ويُضمّنها 
علـق  بينمـا  منطقـي!»،  بشـكل  أفـكاره 
يوسف القُعَيّد على ذلك قائلاً: «في مرات 
قليلة جدًا تمردت الشخصيات رغم أنفي 
على الخـط الذي رسـمته لهـا، ومقياس 
نجاحهـا هـو أن تسـتقل عنـي، وتتمـرد 
، فتنطـق بمخزونهـا، وتجاربها هي  عليَّ
وتستقل، فتتحول إلى شخوص من لحم 
ودم، وتصبح ناساً شبه ناس ربنا، لا أن 

تعكس أفكار وآراء الكاتب!» 
 

٭ روائية مصرية

اذا صحّ ما نســب الى محمد علي باشا بأنه 
قال لأحد مستشــاريه عندمــا حمل اليه بضعة 
كتب كي يقرأهــا منها «الأميــر» لميكافيلي : انا 
متفــرغ لصناعــة التاريخ، اعط هــذه الكتب لمن 
تفــرغ للكتابة عــن التاريخ، فإن مــا يعادل هذا 
الموقف فــي ثقافتنــا العربيــة وخصوصا في 
مجــال الشــعر، هــو عــزوف أحفــاد عبقر عن 
القراءة، لأنها تفســد الفطرة، وثمة حسب هذه 
القسمة من يتفرغ لكتابة الشعر مستلهما ذاته 
وحدهــا وما تفــرزه من هذيان نرجســي وثمة 
بالمقابل من يتفرغ للقراءة والكتابة عن الشــعر 
او نقــده، ولم يحدث من قبــل ان تحول الجهل 
الى مطلب ابداعي، تمامــا كما تحوّل الفقر الى 
مطلــب قومي، فــي ثقافة عنكبوتيــة، اعتمدت 
علــى لعابها فقط لصيد ما تيســر مــن الذباب، 
سواء كان ذباب القصائد الميّتة او ذلك الذباب 
الذي حيّر الشــاعر والناقد كرورانسوم عندما 
ســأله عامل في مزرعته مــا الذي جعل الذباب 

ذباباً؟؟ 
وفي هذه المناســبة اتذكرعبارة كان يرددها 
الصديق الباقي محمود درويش كلّما تحاورنا 
حول الكتابة، فقد كان يقول بصوت تمتزج فيه 
الســخرية بالغضب، دعنا مــن طنين البعوض 
ولنعد الينا... وســواء كان الطنــين للذباب او 
البعــوض او لنقــد كالــذي وصفه تشــيكوف 
عندمــا صــوّره يحــوم حــول كفــل الحصان، 
فإن الموقــف من الجهل مرّ بثــلاث مراحل منذ 
بواكير ثقافتنا العربيــة، المرحلة الاولى ما عبّر 
عنــه عمــرو بن كلثــوم عندما قــال نجهل فوق 
جهــل الجاهلينا، والمرحلة الثانيــة هي مرحلة 
الشعور بشــيء من الخجل بسبب هذا الجهل، 
أمــا المرحلــة الراهنة فهــي الزهو بهــذا الجهل 
لأنه مدجــج بأجنحة الدجــاج ومناقيرها، فلا 
هو يطير، ولا يســتطيع الدفاع عن نفســه وكل 
ما يفعله هــو التقاط الحبوب مــن النفايات او 
التعثر بأجنحته وهو يعدو بشــكل اخرق مثير 

للسخرية. 
كان الاقدمــون منــا ومن ســوانا ينســبون 
الابــداع الــى مصــادر ســحرية، واحيانــا الى 
الشــياطين، لكــن أجدادنــا الشــعراء انفردوا 
بالادعاء بأن شــيطانهم الملهم ذكر وليس انثى 
كمــا قال الفــرزدق، وكنا نظن ان مــا تبقى من 
هذه الاســاطير قد تحوّل الــى فولكلور ثقافي 
ينفع الحفريــات الانثروبولوجيــة فقط، لكننا 
نفاجــأ بــين وقت وآخر بــأن الفــرزدق لا يزال 
بيننا بكامــل عموديته ومزاعمــه بتهديد مربعٍ 

الذي قال له ابشر بطول السلامة.  
كان اول مــا اســتوقفني للكتابــة عــن هذا 
الشــجن هو تهرّب شعراء من شعراء درءاً لأي 
حــوار، وبالتالــي عــزوف شــعراء آخرين عن 
الالتقاء بــأي مثقف مهجوس بأســئلة كبرى، 
وســمعت مرارا بعضهم يقولــون ان الجلوس 
مع فلان يثيــر الصداع ويفتح نوافذ على الريح 
العاصفــة، مــن الافضل اغلاقهــا، ولا ينفصل 
هذا عن تهــرّب اصحاب الاختصاصات والمهن 
عمومــا مــن امثالهــم وذلــك رغبة فــي تحقيق 
الــذات وهميــا أمــام غيــر ذوي الاختصاص، 
فالطبيــب الــذي يتحــدث بفخر عــن فتوحاته 
الأبوقراطيــة امــام مرضــاه فقط لــن يجد من 
يقاطعه، والشــاعر الذي يستغرق ساعات في 
مقهى او بيــت وهو يتحدث عــن مغامراته في 
الابــداع امام انــاس عاديين لن يجــد ايضا من 
يقاطعــه، انه يلعب الكرة مع نفســه ويســجل 
اهدافا بلا انقطاع ضد نفســه ايضا، وكان من 
نتائج تحويل الجهل الى مطلب ابداعي ان حلّ 
التواطؤ مكان الحوار الفاعل، فقد يقرأ شــاعر 
نصّــا امام زميل، فيراه يشــد شــعره ويضرب 
رأســه تعبيــرا عــن الاندهاش، وذلــك كمقدمة 
لموقف آخر، تكتمل فيه المقايضة، والثقافة لها 
مســتنقعاتها ايضا عندما تفقد التيار والحراك 
الخــلاق، بحيث تطفــو على هذه المســتنقعات 
سراخس وفطريات، وهي معروفة لدى علماء 
الاحيــاء بمقايضاتهــا، لكــن الناقــد الادبي لم 

يهتد بعد الى ما يماثلها في الثقافة. 

٭٭ ٭٭ 
علــى العــارف اذن ان يعتــذر عن ثقــل دمه 
وثرثرتــه وما يســببه مــن صــداع لجاهل فقد 
براءة الجهــل الأول، وتقمّص عمرو بن كلثوم، 
حتــى لــو كان مــا يكتبــه هذيانــاً لا يســتحق 
الادراج تحت عنوان الســوريالية او الدادائية، 
وليــس معلّقة مســتوفية لشــرطها العمودي.  
هنا تطرد العملــة الرديئة العملة الجيدة وليس 
العكس ويصبح الاستثناء السلبي وفق القاعة 
القصديرية التــي يأكلها الصدأ هــو الايجابي 
بل النمــوذج، فالمرحلة كلها كذلــك، بجنرالات 
احصــوا اوســمتهم بالهزائــم، ورجــال مــال 
احصوا ثرواتهم بالتهريب والاسواق السوداء 
والغســيل الســري، وبنجوم فن فــي التمثيل 
والغناء استولدتهم شركات الاعلان بالانبوب 
الملــون.  وقد نشــرت احدى الصحــف مؤخرا 
تحقيقــا عن متعهديــن جدد لتســويق مطربين 
وفنانين مقابل تســعيرة محددة، ان كل شيء 
الان مباح بقدر ما هو متــاح، وما من كوابح الا 
ما تبقى لــدى أناس يعيشــون حياتهم كما لو 
كانوا يقطعون مســتنقعا، وقد وضعوا ايديهم 

على انوفهم واحيانا على عيونهم.  
والمســألة اخيرا هــي القــدرة العجيبة على 
خداع الذات والتصديق بأن النافذة المرســومة 
على جدار سوف تخدع الطير والريح والضوء، 
لقد تحولــت ديناميات التفكيك والتذرر وقضم 
الذات الى متواليــة فيزيائية، فأصبح التخلّف 
ليس مجــرد مســاحة غامضــة او كــم مهمل، 
انــه الان يتفاقــم بقوانــين نمو صارمــة، وهذا 
مــا يحــدث للذائقة التي تم افســادها بشــكل 
مبرمــج وممنهج، فالســوق شــبه مملوك الان 
لحزمة مــن هادمي التاريخ، كمقابل لما ســماه 

التاريــخ، واذا كانــت  بنــاة  ســتيفان زفايــج 
الرأســمالية فــي ذروة توحشــها قــد احدثت 
كل هذا الانهيار الذي طــال حياة الافراد مثلما 
طال المؤسســات الكبرى، فإن ما أفرزته ايضا 
وفقا لثقافة الاســتهلاك، والانســان ذي البعد 
الواحد حســب وصــف هربــرت ماركيوز على 
صعيد المعرفة والفنون لا يستهان به، وان كان 
مــا يبدو منه الان هو الجزء الــذي نتأ من جبل 
الجليــد، فالكوكب برمّته عرضــة للارتطام بما 
يشــلّه ويحوّله الى أطلال وليس تايتانك فقط.  
لهذا تصبح التفاسير التي قدمها نقاد جادون 
وعلماء جمال للشكلانية التي تظهر بشكل فج 
واســتعراضي في مراحل بعينها، هي مراحل 
الخريف التي تنتاب الحضــارات وتفرغها من 
المعنــى والهدف، تماما كما حــدث في نهايات 
الحضــارة الرومانية، عندما تحــول النوع الى 
كم والداخل تمدد الى الخارج، وعصف الفراغ 
الروحي العميق بالانســان حتى شيّاه وحوّله 

الى مجرد شبه جملة في الكون!! 

٭٭ ٭٭ 

عاملان اساســيان ساهما في تعويم المعيار 
المعرفــي، اولهمــا التضخــم المبالغ فيــه حتى 
التسّــرطن فــي وســائل الاعــلام والاتصــال 
والمنابــر الباحثــة عن علف على مــدار اللحظة، 
عــن  الاجتماعــي  الانصــراف  هــو  وثانيهمــا 
الاسئلة والهواجس الوجودية، فالناس تصوغ 
أمزجتهــم شــركات اعلان، لا تكف عن اســالة 
لعابهــم على مــا لا يملكون وما لــن يملكوا على 
الاطلاق، وهذا ما عالجــه اريك فروم على نحو 
بالغ العمق والحساســية فــي كتابه  « ان تملك 
او ان تكــون « وهذا العنــوان تحريف مقصود 
للمقولة الشكســبيرية : ان تكــون او لا تكون.. 
تلك هي المســألة.. وقد ســخر فروم مثلما فعل 
فالهالم رايش في نصائحه للإنســان الصغير 
او الانســان الترانزســتور في عصر تقزّم فيه 
كل شيء الا التوافه فهي مجرد محارات ملونة 
لكنها فارغة من اللؤلؤ، واحيانا تحشى بكرات 
من البلاستيك ذي الألوان الفسفورية الخاطفة 

للأبصار!
ان قــوة الجهل رغم كونها عميــاء، هي الان 
ما يرســم تضاريس الحياة، سواء تحت شعار 
العولمــة التي لا تعنــي ما هو أبعد مــن القطعنة 
ونــزع الدســم والخصائص وتحويل البشــر 
الى قطع غيار متماثلة او باســم حريّات عديمة 
الجــذور وبــلا آفاق لأنهــا تنحصر فــي نطاق 
اشباع الغرائز، والاستجابة العضوية لمؤثرات 
صناعية مدروسة ومعدّة بعناية استراتيجية.  
وقــد تكــون العيّنــات التــي تقــدم احيانا من 
طلبة الجامعــات في العالم ومنســوب الوعي 
والثقافــة العامة لديهم دليلا يجسّــد ما ارتهن 
اليه عالمنا عندما قبل بأن يعيش بالخبز وحده، 
ويعيــش ليأكل فقط رغم انه لا يحقق حتى هذا 
الهــدف البدائي الذي تحققــه الكائنات الادنى 
بلا ضجيج، واسوأ ما يمكن حدوثه في مرحلة 
ما هو العودة الى جــدول الضرب والبديهيات 
المنطقيــة لأن معــي ذلك ان الشــك فــي جدوى 
العقل والخبرة الانسانية قد بلغ ذروته، بحيث 
نضطر احيانا الى التورط بسجالات حول دور 
الثقافة في الفن وتأثير الفلســفة على الابداع، 
او الدفاع عن حق المبــدع في تحصيل المعارف 
المنجــزة فــي مختلــف الثقافات، هــذه العودة 
البائســة الــى جــدول الضــرب، تحرمنــا من 
مراكمة خبــرات جديدة، ومــن متابعة ما يطرأ 
على المعرفــة بمختلــف حقولها مــن انقلابات 
حفرية، والمثقف العربــي قد يضطر لهدر ثلاثة 
أربــاع طاقتــه ليدافع عــن حقه في اســتخدام 
الربع الباقــي، لأنه لم يحدث فــي أية ثقافة او 
محيط حضــاري ان طولب العــارف بالاعتذار 
عمــا اقترف مــن معرفة، وعليه ان يشــرب من 
نهر الجهل والجنون معا كي يســتطيع التأقلم 

والتفاهم مع من شربوا. 
وقــد ســاهمت الفضائيــات في بــث ثقافة 
يتداولهــا  مصطلحــات  وبضــع  اســتهلاكية 
الناس بمعــزل عــن ســياقاتها وجذورها مما 
خلق وهمــا بالمعرفــة، وهو أنكى مــن الجهل، 
لأن نقيــض الوعي هــو الوعي الزائــف كما ان 
نقيــض الديموقراطيــة ليــس الديكتاتوريــات 
كما نتصــور احيانا، بــل هــو الديموقراطيات 
الشــكلانية الزائفة التي تحقق اشــباعا وهميا 
لرغبات مزمنة.  والكلام لبضع دقائق او كتابة 
عمود صحافي من مئة كلمة قد لا يفتضح عري 
الامبراطور المزهو بعباءته المطرزة وصولجانه 
المكســور، لأن ما يبث من ثقافة شفوية ، يكفي 
لصياغة بضعة ســطور هي في حقيقتها شيك 
بلا رصيد ســواء في بنك صاحبها او حسابه 

المعرفي. 

٭٭ ٭٭ 
 ، كان الجهــل البــريء حافز المعرفــة الأولَِ
لكنه مــا إن أصبــح صناعــة عصريــة، وتلبية 
لاستراتيجيات سياســية وسلطوية حتى فقد 
براءتــه، وتســلح بأنيــاب تدافع عنــه ضد كل 
معرفة.  وكم يبدو الكاتب حتى لو كان شــاعرا 
او روائيا مثيرا للعطف وهو يشيح عن معارف 
يتصور انها خارج ملكوته الابداعي، فالاقتصاد 
فــي بعده المعرفي من صميم مشــروع الكاتب، 
الذي يــدرك الان او لا يدرك بأن هناك اســواقا 
وبورصات ومافيات للورق والطباعة والنشــر 

والتوزيع، وصناعة النجاح الموسمي. 
وبامكان الشــاعر العربي الــذي ادار ظهره 
للمكتبة وألقى بجســده على رصيف العالم ان 
يســتمر في اوهامه ولامبالاتــه... لكن ذلك لن 
يعفيــه من الصدمــة التي تحدث عنها ســبندر 
عندما قال بأن شاعرا من هذا الطراز في الحرب 
العالميــة الثانيــة ، لم يعفه جهلــه بالفيزياء من 
قتل والده... بأمر عســكري تســربت اشاراته 
مــن مســامير المقعــد الــذي كان يتقاســمه مع 

صديقته في حديقة عامة!! 

خيري منصور  

مُفْــرَدَةُ التــراب الســاحر، ومهــد العُمــر الأول، 
وســنوات الشروق الحلو، لا تشــبه أرضاً أو بلداً، 
ولا تماثلهــا بيوتٌ مهما اتســعت أو أضاءت. لأنها 
ببســاطة، موئل الطفولة البديعة. وعلى الذي يرى 

الطفولة أن يُسلّم عليها !
قلقيليــة، وصيفــة الحُلــم والحُسْــن والضــوء 
النافــذ، وجنّة الأندلــس. هي ماء الأعــراس وبرق 
الدبكات وشــهقات اللّيــل وحرير الزفّــة الرانخة. 
مطهمــة بالجمــر والطيبــة مثــل فــرس الخرافــة 
الأصيلة، وقلقيلية انفجار الوردة في بيادر الســهر 
النهاريــة. أُحبهــا كما لم أحبّ ولن أحــبّ مدينةً أو 
بقعــةً على هذه المعمورة، لأنّهــا، والحق أقول، رئة 
بيت المقدس وقلب الأكناف المباركة، ولأنّها صدى 

النداء المبارك للمآذن في المشاعر المؤمنة. 
وهي ابنة الشمس وتمثال الضوء وأغنية الجوّال 
العاشق. وهي وشم الندى، ونسمة الجناح الملوّن، 

وحزمة البئر الفوّاحة، ودخان الخيمة الماطرة .
وقلقيليــة المتوّجــةُ علــى عرش الليمون تســكن 
أبناءها، وتخرّ في دمهم، وتعكّره بعســل تيجانها 
الفضفاضــة. فلا فــكاك ولا بعاد، بــل إدمان قلبيٌ 
حميد، وحنينٌ في اللحم، وانتماء يجري في نســغ 
النخاع والروح، ويروي اللّســان بلباء التين وعطر 

البرتقال الريّان. 
٭٭٭

يــا أيها المعلّقان على أنشــوطه الشــمعدان، وما 
عــاد لكمــا غير الزلــزال أرضــاً صغيــرة، مرتبكة، 
مرهقــة، ممزّعــة، يملؤهــا الطاعون والنــاب، وقد 
تفطّر لحمكما عن عظمكما.. وأتى طير بروميثيوس 
على كبديكمــا، وعلى مرأى مــن أرجوحتي الموت، 
تتراءى تلال القبور الجماعيــة للصغار والأُمهات، 
أو الخيــام والقضبــان والمذلّــة الممضّــة .. فَعَــلام 
تتذابحان، وأنتمــا في عدم الهاويــة تدوّمان نحو 

الحضيض؟.
فــي قلقيليــة، يأتــي مُحتكــر الســماء بإبريــق 
الحروف، ليغســل يدي الجــزار مــن دم الذبيحة، 

ويحمل عنه وزر قابيل.
وفــي قلقيليــة، يأتــي غــارس الأشــتال، بدمه 
الضعيف، يقشّر الأغصان، مُنادياً أنْ افتحوا ضوء 

الســماء! ويباهي بالنيشان، وبالذخيرة المعطوبة، 
ليجعل السهل زمرداً لفرسان القلعة المشرعة للريح 

..
لقــد أكل الحصان، بدل أن يعتليه! فلم يصل إلى 

حلمه الذي صار مشاعاً بلا حارسٍ أو ألوان .
٭٭٭

كيف لهمســة الموت أن تعلو على دبكات السامر 
الفوّاح! ولكتاب السيف أن يملأ حواكير الفرفحينة  

والحصاد! وللكراهية أن تحتلّ الطفولة ؟
٭٭٭

بعد أن انتهى تمرين الانشــطار، يعــود الموهوم 
ليخيط لقلقيلية كفنها بيديه الداميتين وبشــرايين 
أخوته، بعد أن ذبحها الجزّار وسلخ فروة البرتقال 

عن صدرها الصخري.
٭٭٭

البندقيــة في فمــه، وأصبع أخيه علــى الزناد .. 
والغريب، أنه أحبّ طعم المعدن .

٭٭٭
لا يعقل أن يصبح فريســة العدالة مَنْ 

يبحث عنها
٭٭٭

يا أيها الممتشق الساطور، الذاهب 
بالوَهْم إلى حديقة الربّ، لن يحملك 
الدم إلــى هنــاك! وبــريء يتدلّى 
مــن مشــنقتك. صناعتــك رديئة، 

وكتابــك مُحــرّف، وبراءتــك لا 
تغــوي. أمــا الندبــة التي على 
النطــح،  جبينــك فهــي ندبــة 

وليست ندبة البرق.
٭٭٭

لهــا،  جســد  لا  قلقيليــة! 
فجعلت الشــجر جســدها، وحملت عن 

العروس قناديلها
ولا عين لها، فجعلت الشمس رموشها ..

ولا أبناء لها إلاّ الشــهداء، الذين لا يشــربون 
دم بعضهــم، ولا يطلقــون الرصــاص علــى وجوه 

صغارهم .. 
٭٭٭

أخرجُ من الدار، فأراني لبلابةً تلتفّ حول المئذنة، 
ونصبح عاموداً نورانياً واحداً يشقّ غبش العتمة، 
أو أرانــي ســيف ضــوء يفترع الســديم الســاحر، 
وثمة مدينــة تضيء ضحكتُها غرفــةَ الكون، أو أن 
مــلاكاً قبّلها، فأحــدث هاتين الغمّازتين. وأســمع 
صــوت المســتقبل، أو ضحكــة النهــار القادمــة .. 
وتبدو البيــوت كالجواهر القديمة، والأرضُ عميقةً 

وســرّية، والســماء بيضاء واســعة .. لكن قلقيلية 
الآن مثل الماســة في الوحل، وثمة ضوء باهر آخر 
يمزق عينيها .. و ياليته دفء النهار، بل انه سيول 
النــار وســتائر الدخــان، والدعــوات الهســتيرية 

لمواصلة الحريق.
٭٭٭

لا تقتلــوا الراوي، ســتموت الحكايــة، وتضيع 
الكلمات، وتصبحون بلا خاتمة.

٭٭٭
يوم أمس، سقط القمر على كُمّي، واليوم، أنتظر 

النجوم الحزينة.
٭٭٭

قلقيلية !
ليســت أحرفاً بل بلاغة الشــجر الواقف، وفرح 
الزمــان المذبوح، لهــا خصوصية النبــع وتواضع 
العشب وصيرورة الموج القريب. تخرجُ من إسارها 
شعاباً من الضوء الباهر من وسط السواد الثقيل، 
وكالذراع الحُرّة من قيــد الموت والاختناق، 
عصيّة على الأَخْذ والاســتلاب، سلســة 
فــي ردّ الأمــان بأحســن 

منه لمن يعلمون !
تطبع أولادها بلذعة 
الأكتاف  وعَرَق  الأريج 
ووشــم الكلام اللافت! 
فيأتــون على شــاكلتها 
ولســاناً  وقلبــاً  يــداً  ؛ 
أيائلهــا  مــن  ومسْــكاً 

وجريان آبارها الهانئة. 
أن  وامتياز  ميــزة  ولعلّه 
تكــون منهــا، دون شــطط 
عنصريــة،  أو  اعتبــاط  أو 
بــل ترفّعاً عــن الهوامش وما 
الرجــال! وأصالــةً بطعم  يخدش 
طينها وعجينــة بوابة الــدار، وطمي 

الأقدام الراسخة. 
قلقيلية نُعاس الوردة وبولاد الجســد الشــرس 
الشــهيد، طيرهــا أليف مجنّــح يعــود ولا يقع في 
غواية الشِباك ومرايا السقوط السراب، وحصانها 
صاهلٌ وفــيّ معمور بالأنهار والمواقــد .. وقلقيلية 

اسم للكمال والمحبّة والشوق الأكيد .
ت من جسدها  ناطحتها النوازل والبلايا حتى قدَّ
اللحــم الكثيــر، ومــرّروا الســفّود المســموم حول 
خصرهــا، وحاولــوا ســمل عينيها وجــزّ نحرها، 
وأطبقوا المقاصل على فضائها لتصبح يباباً يصفق 
بالفــراغ واليــأس والخــراب، ولكنّهــا تنهض مثل 

صباحات العيد على جذر الدم الشريف والأغنيات 
الصعبة، وتبقى كما ينبغي لها أن تكون، ق ل ق ي 
ل ي هـ، التي ينتظم أحرفَها نســغُ بياراتها وذهبُ 

ثمارها وخيطُ الضوء من زيتها المشعّ اللاذع. 
فهي نقيــض العدميــة والتغريب، وســرّ البقاء 
الواثق من الوصول إلى رمّانة النصر والخلاص .. 
قلقيلية قلبُ الأهل وقنديلُ البلاد وأيّامُنا الأجملُ 

التي ستأتي .
٭٭٭

مَنْ يخثَر الدم الســائح على حــدّ النصل النابت 
بــين تلميذين، على مقعد واحدٍ، في مدرســة العُمر 
الأوّل ؟ وكيف ســيتهامس الإثنان، ووالد هذا قتله 

والد ذاك.
هنــا،  لم تعد الرواية مهمة، بــل كيف يكبر الظلّ 
بين الاثنين، ومعه تبقى الصحراء، ويبقى البدوي، 

ويبقى المنقع والصيحات.
٭٭٭

لم يكن الجنــودُ على تخوم الموقــد الكبير، الذي 
أنضج عشاءنا، ليلة نهاية الأسبوع، وكنّا نستذكر 
مع الدّسَــم وزغب الربيع، تلك الطرائف والغرائب، 

وما يستحلب الضحك الفطري الصافي.
كان الليل غلالة فضفاضة تتسع مع كل انفجار 
لضحكة تجلجــل، من الأفــواه التي تريد لنفســها 
كلمــات وإيقاعات، غير تلك التي تخنقها في النهار 
برمل العــوز والحاجة، وما فعله الحاجز من إماتة 

لزمنهم الذي كان يصهل بعطر الليمون والميجنا.
ولم تكــن الدوريات المولولــة، أو المقطورة خلف 
بــالآلات  المدجّجــة  تلــك المخلوقــات  أو  بعضهــا، 
الاتوماتيكية وحبال الليزر، قد مرّت على خاطرنا، 
ونحن نخرج، جماعــة، من الجنينة الصغيرة، التي 
بســطنا فيها الحصيــرة والمقاعد الواطئــة، وكان 
الجمــر الرّيــان، صــرّة المــكان المُترف بالبســاطة 

والطبق الأول والأنفاس الخيّرة. 
وبالطبع، لم تكن المستوطنة، التي تطل علينا من 
كل جهة، قد وصلت، مثــل جدرانها ومياه صرفها 
الصحــيّ إلــى حــوار بعضنا الســاذج، عــن أعقد 
أشــكال الطوطــم، أو انهيار البورصــة، أو الحرب 

النووية القادمة.
كانوا يعيدون تشكيل الإقليم، ويوزّعون الدنيا، 
مثلما يوزّعون أكواب الشاي العابق بالشجيرية أو 
الزعيتمانة، هكذا .. ببســاطة الأولياء الطيبين. لقد 
غاب كل شيء، إلاّ البهجة .. لكن ليل قلقيلية، الآن، 

هو الجحيم .

٭ شاعر من فلسطين

شعرية 
الجهل المسلّح! 

 شاهد نفي

المتوكل طه ٭

قلقيلية 

يوسف أبو رية مكاوي سعيد يوسف القعيد

تحقيق: ياسمين مجدي
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في فضاء النبوءات:
تمحو بغداد خطوات الغرباء لتصنع نسيج تمردها

1
لا شـيء فيها يدعو إلى الدهشـة. جملة 
يمكـن أن يقولهـا أي عابـر لا تعرفـه. ازقة 
بغـداد القديمـة يسـمح ضيقها فـي الالفة. 
أحدهم يقف ليمـر الآخر بعد أن يحييه من 
غير أن ينظـر في عينيه. يومهـا كان هناك 
حياء يتدفق حمرة على الخدين. لا يحتاج 
المـرء إلـى معرفة الآخـر لكي يشـعر أمامه 
بالحيـاء. امـا الغريـب فقـد فرضـت عليه 
الأمثـال الشـعبية سـلوكا أخلاقيـا يملـى 
عليـه بقـوة العـرف. لكـن جملة مـن نوع 
(دكم سترتك زين) لا تنطوي في حد ذاتها 
على أي نـوع من الخيال الشـعري بالرغم 
من أنها كانت دعوة لأناقة محتشمة ووقار 
رجولـي. ولكن اللغة تخـون الكلمات حين 
تذهـب إلـى جوهـر الشـعر مباشـرة. تلك 
الجملـة هي جـزء اعتراضي غير مسـبوق 
مـن أغنية بغداديـة، ترددها النسـاء. هي 
أغنية يمتزج فيها الغرام بالحيطة، الأناقة 
بالصرامـة. فـي كلماتهـا قـدر عظيـم مـن 
الارتجال الموسيقي الذي يعثر على القافية 
في طريقه من غير أدنى تعب. (في السوق 
الك عدوان جندوب اعلم  دكم سترتك زين 
لا عاد اشـتم) الجمال يتداعى. قال أندريه 
بريتون شـيئا من هذا القبيل. كانت أحياء 
بغداد تتداعى. السـحر يمسك بيد الساحر 
وهنـاك خيـط حريـر يمتـد مـا بـين جمعة 
وأخـرى. يتلوى ذلك الخيط بـين الدرابين 
(الأزقـة الضيقـة) ليصل إلـى منتهاه حين 
(الدربونـة  ملتـاع  بخـط  أحدهـم  يكتـب 
مسـدودة). الغرباء وحدهـم يصلون إلى 
هنـاك. هي جملـة كتبت من أجـل الغرباء. 
ولـو لـم يكـن هنـاك غرباء لمـا كتبـت تلك 
الجملـة. هل كان هناك غرباء حقا؟ يمشـي 
المـرء في محلتـه (منطقة سـكناه) مغمض 
العينـين. لقـد رأيـت عميانا يسـيرون من 
غيـر عصـي ولا يرتطمون بجـدار.  كما في 
البيـت يمكن أن يعثر المـرء على ضالته من 
غيـر أن ينيـر المصابيـح. كان هناك صوت 
يهدي الجسـد ورائحة تشـق الطريق فيما 
الأبـواب كلها مفتوحـة. ولكني مـع الفتية 
المرحـين كنت أذهب إلى تلك الأزقة لأضيع. 
بغداد التي قبلت بهجرة أجدادنا المضاعين 
كان يؤنسـها ضياعنا. أفكـر الآن في مئات 
الضائعين من الشعراء الذين كانوا يقفون 
ذات ظهيـرة بغداديـة حارقـة أمـام جـدار 
اعزل وهـم يقرأون ضاحكـين الجملة التي 
كتبهـا أحدهـم بقـوة انتمائـه إلـى المـكان 
(الدربونـة مسـدودة). ذات مـرة فيما كنا 
نقرأ تلك الجملة قال لي حسـين الحسيني: 
لـو أن سـارتر قرأهـا لمـا كتـب (الوجـود 
والعـدم). يومهـا كانـت جمـل من سـارتر 

تحفظ كالقصائد عن ظهر قلب.     
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بعد عقـود سـنعود إلى المتاهـة عينها. 
كانـت هناك حكمة مغمـورة بالمياه في ذلك 
النسـيج المعماري الذي يمـزج خيال القدم 
بوهم العبارة. من سبق الآخر نجا قبله. فر 
الغربـاء ومن بعدهم فـر الاقربون وما بين 
القريب والغريب كانـت هناك معان كثيرة 
قـد اختفت أو هي في طريقهـا إلى أن تفعل 
ذلـك. غيـر أننا لم نكـف عن القـاء نظرات 
حـذرة على أزرار ثيابنـا الخارجية. ما من 
عراقـي إلا وتمتد يده إلى تلـك الأزرار قبل 
أن يذهـب إلى المرآة أو علـى موعد غرامي. 
نظرته تسبق يده. «سأكون مسرورا لو لم 
أشـتم» مـزاج العابر يملأ سـريرة الضيف 
طمأنينـة. ألم تنبئنا تلك العبـارة بغربتنا 

التـي انتهينا إليها؟ (الدربونة مسـدودة) 
علينـا إذاً أن نبـدأ اللعبة من جديـد. لعبة 
مصائر متقاطعة وحيوات لا تزال تتشـكل 
وهـي ترعى نضاراتهـا. كنا نمـد أكفنا إلى 
الجـدار كمن يبحث عن مصدر للبركة. كان 
هنالـك بـاب في سـاحة (حافـظ القاضي) 
تلطخه النسـاء بالحنـاء. ولي آخر يتمكن 
منـه الغـزل ويطيـح بـه الغنـج. متصوفة 
بغـداد كانـوا هنـا. الينبـوع الـذي يصدر 
عنـه تأريـخ فريـد للوعة مشـتركة بين من 
يرى وبين ما لا يـرى. كنا نحيط ما يختفي 
خلـف ذلك الجـدار بهالة القداسـة. شـيء 
ما خفي مثـل ذلك الولي الموشـح بالحناء. 
خطوة هي بمعنـى الهلاك. لفتـة هي بقوة 
الإيمان. كنا نقـف أمام ذلك الحائط ونحن 
نقرأ. هل كنا نقـرأ كلمات بعينها أم تأخذنا 
اللغة مسحورين إلى جوهر الشعر؟ شاكر 
حسن آل سعيد، وهو الذي صدق في نهاية 
حياتـه أن النقطة هي اسـاس الكون حقا، 
كان يقرأ ذلك الـكلام بطريقة مختلفة. كان 
الرجـل ينقله إلـى لوحاته حرفيـا من غير 
أن يصدقه، يمحو بلاغة عينيه من أجل أن 
يتماهـى مع ما يرى، غير أنه كان يعرف أن 
حمولة عاطفية تختبئ بين ثنايا ذلك الكلام 
هي الحقيقة كلها. بالنسبة لذلك الرسام لم 
تكن الدربونة مسدودة. السماء يمكنها أن 
تكون حلا. كان هو الآخر يسرق من الكلام 
فتنـة ارتجالـه ليحولها إلى بقايا أشـكال. 
كان هـو الآخر وليا مؤجلا مثـل الكثير من 
ريفيـي بغـداد. مثلنا تماما. ما لـم يفهم من 
بغـداد كان يغذي برملـه الصافي زجاجها 

الذي يشف عن روحها.         
3

كانت النبـوءات يومها متاحة إذن. في 
عمـق المتاهـة تلـك كان لنا ملاك يحرسـنا 
وينقـي مشـاعرنا. ولو لـم نكـن واقعيين 
أكثـر ممـا يجـب لكنـا قرأنـا تلـك العبارة 
بطريقـة المريـد الـذي يبصـر الشـرر فـي 
عيني معلمه. غير أن الندم وهو قوة رجاء 
كان فـي حاجـة إلـى خطـاة. هل حسـبنا 

العاصفة نشـيدا؟ كنا نغني (دكم سـترتك 
زين) ونقـرأ بخيال مرح عبارة (الدربونة 
مسـدودة) من غير أن نلتفـت إلى الوراء. 
نفكـر بالحديقـة السـرية وليلـى بقبعتها 
الحمـراء والمقبـرة الملكيـة وزنود السـت 
فيمـا كنا ننقـص وكان الجمال مـن حولنا 
ينقـص. وحدها موسـيقى الجنائـز كانت 
ممكنة. ما تبقى من الجمال يمكنه أن يهبنا 
نوعـا مـن العـزاء. فـي لحظـة مبهمـة من 
لحظـات القدر اكتشـفنا أننا كنـا وحيدين 
وأن الـدرب التي نسـير فيهـا كانت مغلقة 
فعـلا. رياء تصويـري كان يحيـط بنا من 
كل الجهـات وهـو مـا أعمانـا عـن رؤية ما 
نحـن فيـه. أبـدو الآن كمـن يعتـرف فـي 
حين أنـا في الحقيقـة انما أحلـم من خلال 

الكتابـة. أحلـم فـي أن أكون موجـودا في 
مختلفـا.  سـلوكي  ليكـون  اللحظـة  تلـك 
ربمـا سـأنحاز إلـى الهـروب. هـل فعلـت 
إلا الأسـوأ؟ مـا الـذي جنيناه مـن كل ذلك 
الهروب؟ لا شـيء. كنا في حاجة فعلا إلى 
أن ندكم سـترنا لنمشي محترمين في أزقة 
لـم نصـن كرامتها. لقـد اكتشـفت الأغنية 
فضيحتنا في وقت مبكر. لم تعلمنا المنافي 
شـيئا يجعلنـا نحترم ذواتنـا. ليتنا قرأنا 
العبارة جيـدا. ليتنا أنصتنـا إلى الأغنية 
بعمق. يتسـاءل الكثيرون: من أين انبعث 
هؤلاء اللصوص والخونـة والانتهازيون 
والسـفلة لتكـون لهم السـلطة على بغداد 
التي كانت درابينها مسـدودة وكل شـيء 
يُسـمع لـه رنـين؟ بغـداد التـي اخترعـت 

المذاهب الاسـلامية لم تكن مدينة متدينة. 
لفكـرة  انتهـاكا  الوضـع  ذلـك  يعنـي  الا 
متشددة ترى في التدين معيارا لإنسانية 
الفـرد؟ هناك من يسـعى الـى الانتقام من 
بغداد. لا لأنها مدينـة غير متدينة بل لأنها 
لا تجعـل مـن التديـن مقياسـا للمواطنة. 
كانـت عاصمة الرشـيد تذهـب إلى جوهر 
الشـعر مـن غيـر أن تمـر بكلماتـه، غيـر 
أنهـا فـي الوقت نفسـه لا تكف عـن رعاية 
المنمنمات. تناقض صنع نسيجا فريدا من 
نوعـه يتجاور فيه ابو نؤاس والجنيد في 

دربونة واحدة مسدودة.  

٭ شاعر وناقد من العراق
مقيم في السويد

طيور الخطاف تحوم فوق الطبعة الثالثة من العكاظية الجزائرية 

1
إنهُ موسـمُ الرّطب فـي عُمان ونحـنُ تركنا تذوقَ 
التباشـير ذاهبـينَ إلـى صحبة الشـعراء في موسـم 
الجزائـر العاصمـة، وصينـا أهلنـا أن يأكلـوا الأمبا 
الناضج بدلا عنا وأن يُكثروا من الرطب ريثما نعود، 
في موسـمٍ جـافٍ وأراضٍ عطشـى وشـمسٍ غاضبة 
على مجهول، ذهبنا كي نصلَ أرضَ النبات: أفريقية: 
خرافة الخصوبة الهائلة: ترابُ الأسـطورة النباتية 
الخصب؛ أنا لم أشاهد في حياتي شجيرةً تنبتُ على 
جدارِ جسـر خرَسـاني إلا فـي الجزائر، سـتجدونها 
هنـاك عندَ المسـمكة فـوق مطعم السـندباد متشـبثةً 
بالجدار ومشـرئبةً إلى السـماء، غيرَ آبهةٍ لشـيء لا 
للسـيارات التـي لا تتوقـفُ ولا لضجـة الباعـة عندَ 
الطريق المؤدي إلى جامع كيتشـاوا؛ الشـجرة كأنها 
جذرُ جامع كيتشـاوا الذي كانَ كنيسة، بركة المسجد 

والكنيسة تجتمع في إيمان شجيرة التين بالثمر.

2
عشـنا أسـبوعاً كاملاً مرهونـين لبرنامج لا يعرفُ 
مـن حاجـات الأجسـاد إلا الفيزيائيـة مـن العلَـف، 
منفيين في فندقٍ خـارجَ العاصمة، كل صباحٍ تأخذنا 
الباصات إلى قاعة الموقار التابعة للبرلمان الجزائري 
حيثُ الندوات والأمسيات، ومن خلف زجاج الباص 
عَ ضـوءاً فـي أعيننا  الذاهـب الآيـب نحـاولُ أن نجمِّ
وذكريـات؛ بعيونـي المتلصصـة حاولـتُ أن أعبـئ 
قفيـري مـا اسـتطعت مـن الجمـال المبـذول للأرض 
والشـجر والبشـر والبحر، محاولاً مـع الجميع ـ كل 
بطريقتـه ـ كسـرَ البرامـج اليوميـة الثقيلـة الوطء، 
هرباً عبرَ النافذة التي فتحها لنا الشاعر الصديق أبو 
بكـر الزمال؛ كانت هنـاكَ نوافذُ عدة يفتحها شـعراء 
وأصدقـاء يدركـون حاجـة الشـعراء أكثـرَ من لجنة 
التنظيـم، نافذة على البحر الهـادئ والأزقة الجميلة 
للجزائر المغويـة يفتحها أبو بكر، ونافذة على البحر 
الهائـج المجنـون يفتحها الشـاعر بوزيد حـرز الله ، 
ونافذة يفتحها الصديق الجميل سـمير مفتاح، ومن 
النوافـذ يخرجُ الشـعراء والمدعوون، كنا نسـتخدمُ 
كل النوافـذ المتاحـة هربـاً من شـعرٍ ضعيـف لا يزال 
مهتمـاً بقضية شـعر التفعيلة والنثر التـي انقرضت 
وبادت، ونـدوة خطابيـة يفترضُ أنها عـن القدس، 
ولكـن القـدس خلـفَ السـور القـديم، والمحاضرون 
يسـتعرضون سـحناتهم التلفزيونية؛ ولا يتبقى من 
مسـاهمة مثل هـذا المهرجـان في مواسـاة القدس إلا 
كمـا تسـقطُ أوانٍ معدنية كثيـرة فجأةً علـى أرضية 

اسمنتية؛ ..ضجيجُ الأواني الذي لا يتوقف.

3
الحاضـرة  كانـت  الجيوسـي  الخضـراء  سـلمى 
وبالجمـال  لسـيدة،  الهادئـة  بالدماثـة  الوحيـدة 
الروحـي لأنثـى، وبالطاقة المعرفية القـادرة على هز 
الكراسـي المهترئة، هذه المرأة إحـدى ركائز الخطاب 
الثقافـي المعاصـر وواحـدةٌ مـن موجهـات ذائقتنـا 
العربية، وحارسـة حقيقية للجمـال المكتوب، تهملها 
للأسـف المتابَعـات النقديـة العربيـة ولا تحتفي بها 
احتفاءهـا بالطنطنـة الفارغـة للطبـول التـي تمـلأ 

المهرجانات الثقافية العربية.
كانـت سـلمى تجـوبُ بهـوَ الموقـار وبهـوَ الفندق 
بخطواتها الأخاذة، حتى أن الشاعر المغربي محمود 
عبـد الغني أخـذهُ بلبـالُ حضورها الطافح، ومسّـهُ 
السحر الجيوسـي حتى وجدَ نفسهُ يسـوّدُ البياضَ 
فـي إثرهـا، محمـود كانَ دليلنـا نحـنُ العُمانيين أنا 
والشـاعر زاهـر السـالمي إلى نافـذة أبو بكـر الزمال 
المشـرعة للأصدقـاء والشـعراء، وسـلمى الخضراء 
الجيوسي كانت تحدثنا عن رغبتها في زيارة عمان. 
لمـاذا لم أدعَ إلى عُمان؟ سـألتنا السـيدة الوقورة 
ولم نُحر جواباً إلا الترحيبَ بها، سـلمى التي تهمسُ 
في الأذن ببلاغةٍ صادقـة، لم ندرِ ماذا نقولُ لها، ربما 
أيتها الخضراءُ الجميلة لم تأخـذكِ الأقدارُ إلى عُمان 
حتـى لا يتأثـر الكلوروفيـل المتعود فيك على شـمسٍ 
لطيفة بالشـمسِ العمانية الحارة الحارقة، لكن أهلاً 
بسـلمى الخضراء الجيوسـي في القلب العماني قبل 
المـكان، نوافذُ القلوب المشـرعة لخطواتكِ في بهوها، 

أنتِ هنا يا سلمى حتى قبلَ أن تجيئي يا سالمة.
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التفرنـس  فـي  للتفـرسِ  فرصـة  المهرجـان  كان 
الجزائـر  بالأخـص،  والجزائـري  عمومـاً  المغاربـي 
التي كانـت يوماً البلد الفرنسـي الثاني بعدَ فرنسـا 
لا تزال محافظة على بقايا السـنين الفرنسـية، أذهبُ 
إلى المكتبة وبين آلاف العناوين الفرنسـية سأجد أن 
العناوين العربية لا تتجاوزُ عدد الأصابع العشرين، 
وبين الحضور الواضح للصحف الناطقة بالفرنسية 
سـأجدُ القليـل ناطقـاً بالعربيـة، ذهـبَ الاسـتعمار 
المباشر وبقيت الفرانكفونية تقطنُ الجزائر والمغرب 

عموماً، حتى بعدَ رحيل الفرانكفونيين أنفسهم . 
جميلة هي اللغات، ورائعة هي اللغات، ورشـيقة 
وضاحكـة، وبـين العربيـة والفرنسـية ذاكَ الميـدان 
اللغـوي الذي لا يعنيني منهُ إلا الجمـال اللغوي، كم 
مـرةً وقفتُ في انتظار أن يتذكر الرجلُ الواقفُ أمامي 
الاسم العربي لشيء يعرفهُ تماماً بالفرنسية، كم هوَ 

جميلٌ ازدواجُ اللغةِ هذا، لا أحادية اللغة الأعرج.
تكمـنُ الخطـورة في الانكفـاء داخل شـرنقةِ لغةٍ 
السـافر  التحـدي  اللغـة،  هـي  باعتبارهـا  واحـدة 
بـين الفرانكفونيـة والعربيـة باعتبارهمـا عدوتين، 
أن  والفرانكفونـي)  (العربـي  الطرفـان  ويتناسـى 

اللغـات لا تتعادى كالبشـر، اللغات تمتزج وتختلط 
وتثمـر وتسـيل، صحيح أن المسـتوى الأدبـي العام 
للجزائـر العربية ضعيـف يثير الاسـتغراب مقارنةً 
بالمسـتوى الأدبـي العالمي للجزائر الفرنسـية، لكنهُ 
اسـتغرابٌ يزول عندما أرى الميـاهَ الجديدة المتجهة 
للكتابـة بالعربيـة فـي الجزائـر، تلـك الميـاهُ التـي 
سـتكنسُ القطبية والاستقطاب، وسـتجدُ في المناخِ 
المتعـدد مناخاً متعدداً أكثرَ قـدرةً على الجمال والفن 

والإبداع من وحيدات الخلية.
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أتعرفُ في الرجـل المار أمامي على محمد العباس 
الناقد السـعودي ذي الذائقـة الرائعـة، ملقياً ورقةً 
جميلة عن القدس اللابثة في النصوص الفلسطينية 
الأدبيـة، متتبعـاً الأثـر بحذاقـة وببصيـرةٍ صافية، 
وفجأة أجدُ أمامي اسـكندر حبش يحـاولُ التخلصَ 
مـن الأسـتذة التـي أجـربُ إلصاقهـا بـه ولا أفلـح، 
محافظاً على حوافّ روحه، بالعمل الدؤوب المستمر 
لملاحقـة مـا ينفـرُ عـن الترجمـة والشـعر: الحياة؛ 
وأتعرف على سوسـن الأبطح تلقي ورقةً جميلة عن 
الخبـر الفلسـطيني في الصحافـة العربيـة ومرضَ 
الرعـاش المزمن في الإعلام العربـي، ومن بعيد أرى 
شوقي بزيع يعترضُ على شيءٍ ما ويحاول أن يعيدَ 

شيئاً آخر إلى نصابه.
وفجأةً أكتشـفُ أن أذني تعبت من سماع الأنا في 
زمـنٍ مليءٍ بالأنا الشـعرية الهزيلة الجافـة الذابلة، 
تـرنُّ كلمة (أنـا) كلما رأيـتُ أحـداً (أنـا لا) (أنا من) 
(أنـا الذي) (أنا في) وبياء الملكيـة (رأيي ..نظرتي.. 
رؤيتـي) كأننـي أرى حاكمـاً عربياً لا شـاعراً عادياً، 
يحدثُ ذلك وسـطَ تقـززي من الفنـدق العالمي الذي 

أسميه منفىً وأكتشفُ أنهم يسمونهُ الحصن.
للصـوت  خالصـة  فجـأةٌ  المفاجـآت  بـين  لكـن 
الجزائـري أسـتمعُ فيهـا إلى السـحر الـذي يحتفظُ 
بهِ الشـاعر الجزائري ابراهيم صديقي في قصيدته 
المذهلـة القادمة مـن الصندوق السـحري، والأخيلة 
التـي يحافظ بهـا على نـار القصيدة، وأسـتمع إلى 
نساء الشاعر الجميل بوزيد حرز الله وهنّ يخرجن 
من بحـر قصيدته وفتنتهـا، وأنصتُ للشـاعر أحمد 
دلباني وصداقاته الشـعرية مع التوحيدي وأعماله 
النقديـة واشـتغالاته، وعـادل الصياد وسـخرياته 
الشـعرية، وأرى أبو بكـر الزمال حامـلاً البيت على 
الآلام  درب  فـي  وكأنـهُ  صليـب  البيـت  كأن  كتفيـه 
مسيحاً بالتاجِ الشوكي. وصدفة الحانة تعرفنا على 
الكاتب الجزائري شـكري شـرف الديـن والهوامش 

الكونية.
ويحسـبُ للجنة التنظيم والمهرجـان والعكاظية 
أنهـا أتاحت لنا فرصـة اللقـاءات الجميلة والضحك 
والثرثرات، فهذا الشـاعر البحرينـي علي الجلاوي 
الشـبح الذي لا أعـرف من أين يطلـع ولا أين يغيب، 

والشـاعر السـوري الجميـل عبد الوهـاب العزاوي 
بحزنـهِ الفوضوي وجنونه، والشـاعرة البحرينية 
الرقراقـة سوسـن دهنيـم فـوقَ عـرش سوسـنتها 
المائيـة، والفلسـطينيان الضاحـكان الجميـل عبـد 
السـلام العطـاري حـادي الشـمس وعـراب الريح 
صاحب دوثان، ومراد السـوداني، وسـأهمسُ دوماً 
مـع زائـدي اللطافـة الجميلـين السـودانيين محمـد 
نجيب ومحمد محيي الدين بروحهما المرحة الجاذبة 
للحيـاة، سـأتفاجأ بالصـوت الشـعري للإماراتيـة 
زينـب عامر لأول مـرة، وبحسّ الشـاعرة الليبية أم 
الخير الباروني وهدوئها المتوتر، والشـاعر المغربي 
اسـماعيل غزالـي القـادم مـن الأطلـس، وسـنهربُ 
جماعـاتٍ مـن قاعـة الموقـار البرلمانيـة ثم سـنهربُ 
مرةً أخرى من الرحلات أنا والشـاعر القسـيم زاهر 
السالمي لنأخذَ كؤوساً سـريعة في الحانات القريبة 
ولنتأملَ ونقرأ أبجدية جمال الحسـن وبدائع صنيع 
يخلفهـا  التـي  والجـروح  الأرواح،  فـي  الأجسـاد 

الجمال.
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سـيصير حفلُ الختام زمناً يناسبني تماماً للهروب 
عبر نافذة التسكع الشخصية، لأطارد الشعر في ساحة 
الشـهداء ومقام الشهيد وشـارع مراد ديدوش وجامع 
كيتشاوا والأبيض المتوسط،، للتعرف أكثر على عيون 
مجنون البرلمان الذي يقف كل مسـاء ويسب الحكومة 
والشعب، مهدداً الجميع بابن لادن ضخم وهائل يشبهُ 
أمريكا ينهي كلّ شـيء، سـأرى الميتافيزيقيا في عينيه 
وهيئته الشبيهة بدون كيشوت في رسومات بيكاسو، 

ورواد المقهى يتضاحكون.
نحنُ سنتبعُ المجنون، ذاهلين عن عالم الزوائد التي 
تجوبُ الظـلام من حولنا، زوائـد المهرجانات المعتادة 
وزوائـد الأفعال الحكومية، سـنتبعُ المجنـون هرباً من 
الاحتـكاك بالصفاقة والجلافـة التي لا تليق بشـعراء 
حقيقيـين، ومن الأنـا المتورمة سـرطانياً علـى المنابر، 
والصـراخ الهسـتيري المجانـي، والظواهـر الصوتية 
العربيـة، ومحـاولات لجنـة التنظيـم فـرز الشـعراء 
والصحافيـين ومن يسـمح لهُ بإجـراء مقابلـة ومن لا 
يسـمح له، ومـن يسـتحق الظهـور ومن لا يسـتحق، 
وبالألعاب السـخيفة الصغيرة التي لا تسـتحق الذكر 
ولا الالتفـات، وفـي حفـل الختـام الـذي هربـت منـه 
سـيصطدم المشـاركون بأنهـم كتبـوا  رسـالة موجهة 
للرئيـس الجزائري، رسـالة لم يكتشـفوا وجودها إلا 
وهي تلقى على المنبر، رسالة لم يكتبوها ولم يرسلوها 
ببريـد الديـوان الوطنـي المسـتعجل وتوصيـات لـم 
يوصـوا بهـا، كأن لاسـتضافتهم ثمنـاً هـو اسـتخدامُ 

أسمائهم عنوة في طلب المعونات الحكومية.

٭ شاعر من عُمان
ebrahimsea@gmail.com

اختتام شهر التراث بولاية باجة التونسية:
ألوان من الأصالة... 

ومعرض ذاكرة باجة للرسامة حياة القاسمي
 تونس - «القدس العربي» 

من شمس الدين العوني

الوانهـا  بحميميـة  المـدن  تعـرف   
تناغـم  فـي  خصوصـا  وتفاصيلهـا 
ايقاعها مع عناوين الاصالة والثقافة 
حالـة  الذاكـرة  ان  ذلـك  والتاريـخ 
باذخـة من الوجد المتصـل بالعناصر 

والأمكنة.
باجـة مدينة اخـرى من مـدن هذا 
الحقـول  حيـث  التونسـي  التـراث 
السـنابل  وصفحـات  الشاسـعة 
الممـدودة فـي حـوار اليـف وجميـل 
مـع مختلف زوايـا العين وهـي تنظر 
باتجـاه الاخضرار... في هـذه الأيام 
التي تأتـي فاصلة بـين ربيع وصيف 
اناقـة  فـي  شـكلها  المدينـة  تأخـذ 
باذخـة... كان شـهر التراث مناسـبة 
ليبـرز كنـوز المدينـة عبـر تاريخهـا 
المفتـوح علـى الزمـن... التـراث فـي 
شـتى تلويناته وتعبيراته ومفرداته 

الجمالية والثقافية.
يـوم السـبت الاخيـر كان الموعـد 
في باجـة وتحديدا بالمركـب الثقافي 
والفـرق  الخيـام  حيـث  الرئاسـي 
والإنشـاد  الغنـاء  فـي  المختلفـة 
فـي  والتقاليـد  العـادات  ومظاهـر 
وآلات  وأدوات  والمأكـولات  الملابـس 
الاعمال اليومية: الفلاحة، النسـيج، 

الصناعة، الطبخ وغيرها..
عبق الارض كان عنوانا بارزا لهذه 
التظاهرة الثقافية في دورتها الاولى 

التـي جاءت فـي تنظيم مشـترك بين 
المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة 
على التراث بباجة والولاية وجمعية 
جسـور الابداع التي تديرهـا الفنانة 
التشـكيلية والشـاعرة حياة المؤدب 

القاسمي..
التظاهرة جمعت جمهورا بعدد من 
العروض لفرق من تسـتور وتبرسق 
وباجـة وغيرهـا مـن مدينـة البلارج 
هـذا الطائـر الـذي يحضـن زواياها 

ليصبح من علاماتها المميزة.
قدمت هذه الفرق المذكورة وصلات 
من الانشاد الذي عرفت به في فسحة 
المحفوفـة  الجحفـة  حيـث  مشـهدية 
بعازفـي المزمـار والطبـل.. ايقاعـات 
كانت سابقة لافتتاح المعرض الخاص 

بالرسامة حياة القاسمي...
«عبق الارض» تظاهرة أولى حالمة 
بـدورات قادمـة انتظمـت الفعاليات 
تحت اشـراف والي باجـة وتضمنت 
التراثـي  للمخـزون  فنيـة  قـراءة 
حضرهـا  باجـة  لمدينـة  والثقافـي 
منصـف  الاسـتاذ  الثقافـي  المنـدوب 
البلديـة  ورئيـس  صالـح  بلحـاج 
وشهدت مسـابقة في الفن التشكيلي 
القادمـة  الـدورات  سـتكون  حيـث 
مفتوحـة امام هـذه الاعمـال المتوجة 

للمشاركين.
الشاعر الطيب الهمامي ابن المدينة 
قرأ شـيئا من شـعره في تلـك القاعة 
التي زينتها لوحات من عبق الذاكرة 
الباجيـة.. لوحات عبرت عن عدد من 
الالوان التي طبعت المشهدية الثقافية 

والفنية والاجتماعية لباجة.
هذا النشاط جاء بمناسبة اختتام 
فعاليـات الدورة (18) لشـهر التراث 
فيـه  قدمـت  والـذي  باجـة  بولايـة 
المندوبيـة الجهويـة للثقافـة بباجـة 
عددا من الانشطة في مختلف الجهات 
تمحورت حـول التراث والاسـتثمار 
منهـا  نذكـر  والاقتصـادي  الثقافـي 
المعرض الجهوي الخاص بالإبداعات 
والابتكارات في الصناعات التقليدية 
ونـدوة الموسـيقى التراثية من خلال 
عـرض صـدى الباديـة مـن سـليانة 
الـى باجة ومسـابقة مـاذا تعرف عن 
باجة؟ والشـريط الوثائقي عن باجة 
ومهرجان الاغنية الشعبية ومعرض 
تسـتور للصـور ومسـابقة الالعـاب 
الشعبية ومعرض العمارة الإسلامية 
والبيئـي  الثقافـي  المسـلك  ونـدوة 
تطويـره  وسـبل  دجبـة  بمنطقـة 
والأمسـية الأندلسـية حول إيقاعات 
التراثيـة  المـادة  ونـدوة  المالـوف 
وآليات الاستثمار والمسابقة الخاصة 
بالاطفال في مجال النسيج والسعف 

والطين ويوم العادات والتقاليد... 
اخـرى  مسـاحة  الارض  عبـق 
انصـات  فـي  الابـداع  مـع  للتعاطـي 
لايقـاع الارض، هكـذا كانـت الفكـرة 
وها هي الآن تشـهد تأسيسـها بدعم 
جهوي ومن قبل المندوبية الثقافية... 
اللـون  بهـذا  جديـرة  باجـة  ربـوع 
الثقافي نحتا لجسور الابداع وكشفا 
لهـذا الثراء الثقافـي والتراثي لمدينة 

القمح والبلارج...

■  لم أشاهد فيلم عزيز السالمي «حب مقنع» الذي 
أصبح محط سجال لسبب بسيط تمثل في معالجته 
لقضايــا الحب والجنــس والاعتقاد الدينــي.  تنبغي 
الإشــارة إلــى أن بعض وليــس كل المغاربة لا يحبون 
الصورة التي يصوغها الفنانــون عنهم. وكلما انتقل 
الواقــع إلى تخييل أو رواية أو فيلم أو مســرحية زاد 
إحساســهم بالضيق. وما أكثر المرات التي وجدتني 
فيها عرضة لانتقادات الجمهور  لأنني كتبت مشاهد 
جنسية سميت فيها الأشــياء بمسمياتها بمعزل عن 
أية تعميــة أو نفاق. وكنت ألمح دائما في عيونهم هذا 
الظن الســيئ الذي يميز المنافقين. أتذكر أنني أجبت 
مــرة قائلا إنني لا أبتدع شــيئا؛ وإنما أكتفي بوصف 
مــا يحــدث فــي مجتمعاتنا، ومــن حســن الحظ أن 
المغاربة رجالا ونســاء يمارسون الجنس ويتطورون 

بفضل اللذة؛ وهو لعمري فعل طبيعي.
لقد ألفنا عادة العيش والتكتم على ممارساتنا. هل 
يتعلق الأمر بخوف أو خجل من استيهاماتنا؟ خجل 
يجعــل الــذات العربية فــي وضعية التبــاس كثيف 
وخــوف يحملها علــى أن تتخوف مما ســوف يقوله 
الجار الــذي يعانــي بدوره مــن الخوف ذاتــه. ومن 
حســن الحظ أن ثمة ســينمائيين وكتابا يضطلعون 
بمســؤولياتهم. أســتند إلــى التعريف الــذي صاغه 
بلــزاك للروائي: ينبغي لــك أن تنقب جيدا في الحياة 
الاجتماعيــة برمتهــا كي تكــون روائيــا حقيقيا علما 
بأن الرواية ليســت شــيئا آخر عــدا التاريخ الخاص 
للأوطان (مشــاكل الحياة الزوجية). يعني التنقيب 
البحث فيمــا وراء المظاهر  وإماطــة اللثام عن الواقع 
والبحــث في أعماق الأشــياء دون تعميــة أو طمس. 
ذلــك أن الكاتــب الحقيقــي هــو الــذي يــروم دائمــا 
كشــف النقاب عما يروم المجتمع حجبــه أو تزويقه. 
يثنــي الجمهور علــى الكاتــب عندما يعالــج معضلة 
الرشــوة، لكنه يتحول إلــى مثير للفــتن عندما يطبق 
هذه الآفــة على القيم الأخلاقية، ونلمس ذلك تحديدا 
في العهارة التي استشــرت بطريقــة مثيرة للقلق في 
البلاد. إذا رغب الروائي نفســه في أن يروي القسوة 
الوحشية التي تسم العلاقات بين الرجل والمرأة وأن 
يسمي الأشياء بمســمياتها، فإنه يصبح مثيرا للفتن 
ويقدم صورة ســيئة عن بلاده. والحــال أنه لا يفعل 
شــيئا عدا الاضطلاع بدوره في ملاحظة  ســلوكات 
وتصرفــات مواطنيــه ووصــف مــا لا يظهــر للعيان 
بشكل مباشــر.  إنه شــاهد ومتأمل في آن واحد.  لا 
تحتاج الســعادة إلى الأدب ولكن الأمر يختلف حين 

يتعلق الأمر بمصاعب الحياة.
أعود إلــى هذا الفيلم الذي لم أشــاهد غير الإعلان 
عنه علــى شــبكة الإنترنت. لــن أقوم بتقييــم طريقة 
إخــراج الفيلــم، ولكــن بصــرف النظــر عــن القصة 
والطريقة الخاصة التي اعتمدها المخرج في روايتها، 
فــإن ما يثيــر اهتمامي هو أنها خلفــت امتعاضا عند 
شــريحة من المغاربة تســعى إلى حظر الفيلم باســم 
الإســلام. يتعلق الأمــر بدعم إشــهاري رائع. المخرج 
عزيز الســالمي شــاهد على عصــره ومجتمعه، ومن 
المشروع والحالة هاته أن يبين للجمهور ما يعتقد أنه 
مفيــد ومهم. ووحده الجمهور من يســتطيع معاقبته 
بالعزوف عن الذهاب إلى قاعات العرض السينمائية 
شريطة السريان السريع لمعلومة التلقي الخائب. بيد 
أنه لا يحق لنائب برلماني أو زعيم حزب سياســي أن 
يســحب من فيلم ســينمائي رخصة الاستغلال التي 
منحتها إياه الدولة. ونحن نعيش رغم كل شــيء في 

دولة حق وقانــون ولا يجوز بأي حــال من الأحوال  
أن توضــع ســلطة الدولة موضــع مســاءلة من لدن 
أفــراد يلقون دروســا فــي الأخلاق. إنهــم أحرار في 
أن لا يحبــوا هذا النوع من الأفــلام وأن ينتقدوه، لكن 
لا يحــق لهم أن يطالبوا بحظــره. لقد ولى زمن الحظر 
السياســي إلى غير رجعة ولن نستبدله  برقابة ذات 

طابع ديني.
كانــت الجنســانية دائما فــي صلب  انشــغالات 
الإيديولوجيين الذين يجعلون من الدين بناء سياسيا 
ونسق أخلاق وسلوكا وبيداغوجيا. وكانت الكنيسة 
الكاثوليكية قد خاضت صراعا مثيرا للســخرية ضد 
سينمائيين كبار من عيار بونويل في إسبانيا وفليني 
في إيطاليا. وقد أدت هذه الحرب التي قادها الحرس 
القديم إلى نتائج عكســية ومناقضة لمــا كان ينتظره 
الأســاقفة المصدومــون بحفنــة من الصــور تتعاقب 
علــى الشاشــة. وبإصدارهــم الأوامــر لأتباعهم من 
أجــل مقاطعة هاته الأفلام، فإنهم ضمنوا لها نجاحا 
غير متوقع. . كانت الســينما المصرية قد اســتبطنت 
رقابــة الأزهر، ولم يعــد بهذا الصنيع فــي مقدور أي 
شــخص أن يبرز مشــاهد جنســية. وإذا حدث على 
سيل المثال أن وجد رجل وامرأة في غرفة بها سرير، 
فإنه لا يجــوز لهمــا أن يقوما بالجلــوس. كانت ثمة 
بعض الاســتثناءات مع يوسف شــاهين، خصوصا 
فيما يتعلــق بالمثلية الجنســية والزوفيليا. وعموما،  
فإن الســينمائيين الراغبين في الاستمرار في  العمل 
فــي مصر  يتجنبون دائما إثــارة غضب ونقمة رجال 

الدين.
لــم يعد الجمهــور المغربي الذي يســتخدم شــبكة 
الإنترنت ويشــاهد يوميا مئات القنوات التلفزيونية 
العالمية يصدم أو ينزعج مما يراه. ولن تكون مشاهدة 
فيلــم مغربــي يــروي قصصــا مــن الحيــاة اليومية 
ولقاءات وتفاصيل عن الجنس والمشــاعر الإنسانية 

والخيبات والآمال كافية لكي تشعره بالاضطراب.
حين نحاط علما بأن المراهقين يقرؤون منذ قرون 
الأثر الكلاســيكي العربي «الروض العاطر في نزهة 
الخاطر» للشــيخ النفزاوي، وحين نعلم بأن الجنس 
يقدم في هذا الكتاب بدقة والشــأن نفســه بالنسبة 
لرغبــات  اســتجابة  الأكثــر  الجنســية  للأوضــاع 
الرجال، فإننا نتســاءل كيف يمكن لهؤلاء المراهقين 
أن يشــعروا بالضيق حين رؤيتهم لمشــهد سينمائي  
يصــور مغربيا ومغربيــة وهما آخذان في ممارســة 

الجنس.
ينبغي أن نضع حدا لهــذا النفاق وأن ندفع أيضا 
بالنقــاش إلى وســائل الإعــلام. يقينا إننــا نتحدث 
عــن المثلية الجنســية، وقــد عبر كاتب مثــل عبد الله 
الطايع بشــجاعة عما عاشــه في المغرب. وقد تمكن 
قبله رشــيد أو بفضل صديق فرنسي من أن يتحدث 
عــن الطريقة التــي كان يمــارس بواســطتها حياته 
الجنســية. وقــد أفصح محمد شــكري عــن تجاربه 
فــي هــذا الخصوص فــي مؤلفــه «الخبــز الحافي» 
الذي أصبح عملا كلاســيكيا. لا ينبغي لنا أن نخفي 
وجهنــا بقنــاع، وليس من المجدي اضطهــاد المثليين 
الجنســيين؛ لأنهــم ببســاطة أشــخاص مختلفون. 
ينبغــي لنا القبــول بالفكرة التي مفادهــا أن المجتمع 
ينهض على أســاس مــن التنوع. لا يتعلــق الأمر هنا 
بتســامح؛ لأن مجرد الحديــث عن ذلك فيمــا يتعلق 
بالمثليين الجنســيين يعتبر بمثابة شتيمة في حقهم. 
إنهم أشــخاص يســتحقون الاحترام شــأنهم شأن 
الآخريــن. إن بلادنــا تتقــدم، غيــر أن بعــض القوى 
السلبية تسعى من أجل عرقلة هذا التقدم. حيث إننا 
نعيش في جو مــن الديمقراطية، فإنــه ينبغي لنا أن 
نتحدث جميعا وأن نســعى إلى التقدم في سياق من 

الاحترام وصون كرامة الجميع..

فاروق يوسف٭

ابراهيم سعيد ٭

الرقابة الدينية والنفاق
الطاهر بن جلون

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف
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دبي - «القدس العربي»

 من حسين الطود:

بتلقائيـة تُعرّف المذيعة الفلسـطينية سـحر 
الميـزاري نفسـها كمواطنـة عربيـة متواضعـة. 
تعمل كمذيعـة في تلفزيون «دبـي»، حيث تقدم 
النشـرات الإخبارية وتساهم في تقديم وإعداد 
البرنامـج الصباحـي لقنـاة «دبـي» «دبـي هذا 
الصبـاح». درسـت التجـارة في الجامعـة بناءً 
على نصيحة الآخرين، لكن الإعلام جذبها أكثر، 
فهـي تعتبره سـلاح العصر، ووسـيلة لإيصال 
أفكارنـا وثقافتنـا إلـى العالـم. تطمـح المذيعـة 
الشـابة إلـى تقـديم برنامـج سياسـي حواري 
علـى طريقتها الخاصة، تعالـج من خلاله تأثير 
القـرارات السياسـية والاقتصاديـة على حياة 
المواطـن العربـي. «القـدس العربـي» فـي دبي 

التقت بها وكان لنا معها هذا الحوار:
■  ممكن أن تعرفينا عن نفسك أكثر؟

■ أنا مواطنة عربية متواضعة، أعمل كمذيعة 
في تلفزيـون «دبي»، أقدم النشـرات الإخبارية 
وأسـاهم أيضـا فـي تقـديم وإعـداد البرنامـج 

الصباحي لقناة «دبي» «دبي هذا الصباح».
■ متى كان أول ظهور لك على الشاشة؟

■ أول ظهور لي كمذيعة كان من خلال شاشة 
قناة «الآن» التى أتاحت لي الفرصة لتقديم أول 

نشرة أخبار.
■ مــاذا تخبرينا عن مســيرتك المهنية في عالم 

الإعلام؟
■ أعتبر نفسـي فـي بداية مسـيرتي المهنية، 
فقد بدأت عامي السادس في هذا المجال الواسع، 

وما زال أمامي الكثير لأحققه.
■ كنــت ســعيدة بانضمامــك إلــى تلفزيــون 
«الان»، ما سبب هذه العودة السريعة إلى تلفزيون 

«دبي»؟
■ كما ذكـرت لك مسـبقا، أتاح لـي تلفزيون 
«الآن» الفرصـة لأن أقدم أول نشـرة أخبار لي، 
الفرصـة التي لـم تكن سـانحة في ذلـك الوقت 
فـي تلفزيون «دبـي» الذي أكن لـه كل الاحترام 
والتقديـر دائمـا. كونـي عملـت لسـنوات فـي 
تلفزيـون «دبـي»، بطبيعة الحـال ولائي الأول 
دائمـا لهـذه القناة التـي تعمل بشـكل محترف 
ومتميـز، وذات مصداقية عالية في مجال تقديم 
الأخبار. لأنني مذيعة، فاهتمامي الأول والأخير 
دائما أن أطل على المشاهدين من خلال مضمون 
جيد وشاشة أفضل، وهذا ما يقدمه لي تلفزيون 

«دبي». 
■ ماذا أضاف لك تلفزيون «دبي»؟

■ أضـاف لـي الكثيـر. الانضمـام إلـى مركز 
أخبـار تلفزيـون دبـي، أتاح لـي فرصـة العمل 
مع خبـرات عدة وكفـاءات عاليـة، تعلمت منها 
الكثير. بالإضافة إلى أن العمل في مركز الأخبار 
أتـاح لـي المجـال لمقابلـة شـخصيات سياسـية 
واجتماعيـة بـارزة. ثـم أضـاف لي المزيـد مرة 
أخرى، عندما قدم لـي عرض عمل، للعودة إليه 
مجددا من خلال تقديم نشرة الأخبار والمشاركة 

في إعداد وتقديم برنامجه الصباحي.
■ أنت حاصلة على شــهادة البكالوريوس في 

التجارة، ما الذي دفعك إلى عالم الإعلام؟

■ الحقيقـة أن اختياري دراسـة التجارة لم 
يكـن مبنياً على حبي لهذا المجـال وإنما من باب 
الأخذ بنصيحـة الآخرين الأكثر خبـرة، ولعدم 
انجذابـي في ذلك الوقـت لمجال محـدد. لم أفكر 
بدخـول المجـال الإعلامـي، لكـن عندما درسـت 
فـي الجامعـة بعـض المـواد المتعلقـة بالإعـلام 
والعلاقـات الخارجيـة - كمـواد اختياريـة - 
ومشـاركتي في العديد من النشاطات الإعلامية 
فـلا  الإعـلام.  عالـم  جذبنـي  العمـل،  وورش 
نسـتطيع أن ننكر أن الإعلام هو سلاح العصر. 
مـن خلالـه نسـتطيع أن نتحـاور مـع العالـم، 
ونوصل أفكارنا وثقافتنا، ونتفاوض في سبيل 
الوصول لحلول المشاكل التي يعاني منها الفرد 

في العالم ككل، والعالم العربي بالأخص.
■ كيف طورت نفسك في مجال الإعلام؟

■ التـدرج فـي العمـل هـو أهـم خطـوة فـي 
تطوير المسـيرة المهنية في أي مجال كان، هذا ما 
حدث معي، فقـد تدرجت في عملي حتى وصلت 
الـى الظهور على الشاشـة، مما أكسـبني خبرة 
أكبـر. بالإضافة إلـى متابعة كل مـا يجري على 
السـاحة السياسـية باسـتمرار.  بالنسـبة لي، 
تطويـر الذات لا ينتهي أبـدأ. فمهما بلغت خبرة 
أي شـخص، هناك دائما المزيد للتعلم والإطلاع 

عليه. 
■ بالرغم من أن لديك حضور على الشاشة إلا 

أنك غائبة عن المقابلات الصحافية، لماذا؟
الصحافيـة  المقابـلات  أعتبـر  بصراحـة   ■
مهمـة جـدا، فهـي تسـاعد المذيع على الإنتشـار 
بشـكل أكبـر. لكن يجـب أن لا نسـتخف بعقول 
القـراء. مـن وجهـة نظـري، الإكثار مـن إجراء 
المقابلات التى لاتضيف شـيئاً للمذيع أو القارئ 
هـي مضيعة للوقـت. لذلك أحرص علـى إجراء 
المقابلات الصحافية ولكن بشكل متباعد بحيث 
يكون لي جديد أو إضافة حتى لا يمل القارئ من 

التكرار.
■ لكل مذيع أو مقــدم، برنامج يطمح لتقديمه، 

ما الذي تطمحين له؟
■ أطمح لتقديم برنامج سياسـي اجتماعي، 
أقدمـه علـى طريقتـي الخاصـة. يهتـم بهمـوم 
المواطـن العربـي البسـيط  وتأثيـر القـرارات 
الفـرد  حيـاة  علـى  والاقتصاديـة  السياسـية 
العـادي فـي مختلـف أنحـاء الوطـن العربـي. 
برنامج أسـتضيف من خلاله شخصيات بارزة 
تحاول إيجـاد مخرج للمواطن العربي من لعبة 

السياسة.
■ هل هناك أي مبادرة في الوقت الحالي لهذا 

البرنامج؟
■ في الحقيقة لا يوجد أي شـيء حتى الآن، 

هو مجرد طموح عندي.
■ تبدين تلقائية في تعاملك مع الآخرين، كيف 

ساعدك هذا في عملك الإعلامي؟
■ بالفعل، أنا بالمجمل تلقائية في تعاملي مع 
الآخرين، هذا شيء يساعد في تقصير المسافات 
مع الشخص المقابل. لكن أحيانا التلقائية تجلب 
المتاعب، فليس جميع الأشخاص الذين نتعامل 
معهـم يتقبلـون التعامـل ببسـاطة. هنـاك مثلا 
أشـخاص متحفظون بطبيعتهم في تعاملهم مع 
الآخريـن، من الصعب كسـر الحاجـز مع هؤلاء 

بسرعة.

الحمل:

اتــرك للطــرف الآخر فرصــة لإيضاح 
موقفــه وتبريــر خطــأه فقــد يقنعك، 
مســتقرة،  غيــر  عاطفتــك  أن  تشــعر 

والمطلوب القليل من المرونة.  

الثور: 

ســتتمكن بمفــردك مــن القيــام بعمل 
عظيــم وصعــب، عاطفتك فــي أوجها 

انتبه حتى لايسرقها أحد منك.  

الجوزاء: 

الأمــل الذي عشــت لأجله ســيتحقق 
وإن شــعرت أن الجميــع ضــدك المهم 
أن تتمســك فيــه ولاتيأس فــي الأيام 

القادمة.  

السرطان: 

لم كل هذا الحزن المخيم على وجهك إن 
لم تملك الســعادة فيجب أن تشتريها 
بأي ثمــن يجب أن تكــون أكبر من أي 

حزن وألم.  

الأسد:

 الطــرف الآخر يخــاف عليــك ويفعل 
جاهــداً كل ماتريــده وماترضــاه فلا 
تكن ناكراً له، هناك شــيء تفتقده أهو 

الفرح أم الحقيقة. 
 

العذراء:

 الروابــط بينــك وبــين نصفــك الآخر 
تقوى وتزداد صلابــة، وهناك تبادل 

مفيد للآراء والنصائح مع الأصدقاء. 
 

الميزان:

 أفكارك تحظى باعجاب المحيطين بك، 
للمصادفــات واجعل  أمــورك  لاتترك 

حياتــك الخاصــة بمنــأى عــن تدخل 
الغرباء.  

العقرب: 
القــرار المناســب في الوقت المناســب 
هــذا ماننصحك بــه.. حــاول اصلاح 
مــا أفســدته علاقاتــك العاطفيــة كي 

لاتندم.  

القوس: 

التفاؤل يغمر حياتــك العملية وتنجح 
في إنهاء مشــكلة عالقة.. أنت عاطفي 
جــداً وســيكون حبيبك مرتاحــاً جداً 

برفقتك.  

الجدي: 

عاطفياً بعــد توضيح الأمور ســيعود 
كل شــيء إلــى ســابق عهــده، منــاخ 

هادئ تشعر به في محيط الأسرة. 
 

الدلو:

 أنــت على موعــد مع مفاجأة ســعيدة 
اليــوم ولكنها غامضة وغيــر معروفة 

قد تكون على صعيد الحب أو المال.
  

الحوت:

 نقلــة جيــدة علــى الصعيــد العملــي 
تعطيــك دفعاً نحو الأفضــل وقد تغير 
مجــرى حياتــك ورغــم الهمــوم التي 

تحيط بك تخلق جواً مثالياً.  
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج
تونس - «القدس العربي»

من سفيان الشورابي:

رمضــان  شــهر  مشــارف  علــى 
البرامــج  إنتــاج  عجلــة  انطلقــت 
التلفزيونية الخاص به في الدوران، 
فهــو الشــهر الوحيــد الــذي يتذكر 
فيــه التونســيون أن لديهــم قنوات 
تلفزيونيــة محليــة بعــد أن يلــووا 
أنظارهم إلى القنوات الخليجية بقية 

أشهر السنة.
«أقفاص بلا طيور» أو «أحلام» قد 
يكــون احدهما عنوان المسلســل مع 
أنه من المرجــح أن يتم الاختيار على 
العنــوان الأول. مسلســل لن يقتطع 
مــن ميزانيــة مؤسســة التلفزيــون 
الكثيــر نظرا  التونســي الحكوميــة 
التلفزيــون تســعى  لأن «مؤسســة 
للضغط على المصاريف والتخفيض 
من الكلفة بســبب صعوبات الظرف 
الاقتصــادي العالمــي» علــى حد ما 
صرحت به منتجة المسلســل سلمى 
بــكار. التكلفــة إذن لــن تتجــاوز الـ 
تقريبــا  أمريكــي  دولار  ألــف   750
لتغطيــة مصاريــف فتــرة التصوير 
التــي انطلقــت يــوم 16 أيــار /مايو 
الماضــي وتمتــد علــى ثلاثــة عشــر 
أسبوعا ســينتقل أثناءها ما يقارب 
وخمســين  وخمســة  ممثــل  المئــة 
تقنيا بين العاصمــة تونس والمدينة 
الفرنســية مرســيليا. ولا نجــد من 
إجابة مقنعة لحالة التقشف المفرط 
هذه سوى رد دبلوماسي من سلمى 
بــكار التــي قالــت «نجــد صعوبات 
عديــدة لتحقيق هذه الفكــرة ولكننا 
نسعى إلى تعويض كل ذلك بالحب 

والصداقة التي تربط بيننا»! 
الديــن  عــز  المسلســل  مخــرج 
الحربــاوي الذي يبدو انه اســتطاع 

بخبرته ألا يتضايق من مكانة سلمى 
بكار التــي عهدناها مخرجة بدورها 
الســينمائية  للعديــد من الأشــرطة 
غيــاب  بعــد  مــن  يعــود  الطويلــة، 
طويل نســبيا إلــى الحقــل الدرامي 
بعد أن أتحف الشاشــة التونســية 
بمسلسلات «شمس وظلال» و»ريح 
المســك» في جزءيــن. عــودة كانت 
متزامنة هي الأخرى مع رجوع الممثل 
أحمــد الحفيان المقيم فــي العاصمة 
الايطاليــة رومــا منذ مــدة طويلة لم 
يشــارك خلالها في أي إنتاج تونس 
طيلــة خمس عشــرة ســنة، ليحظى 
في «أقفــاص بلا طيور» بلعب الدور 

الرئيسي: «إبراهيم». 
قصة المسلسل الذي ستبثه قناة 
خــلال  التونســية  الفضائيــة   «21»

الشــطر الثانــي مــن شــهر رمضان 
تحــوم حــول شــخصية «إبراهيم» 
الــذي يســافر إلــى فرنســا لإجراء 
تدريــب في شــركة لتلبية طموحاته 
أن  إلا  زوجتــه،  معارضــة  رغــم 
صهــره يتحايــل عليــه ويورطه في 
قضية ســرقة ويودع السجن هناك 
وتنقطــع أخباره عــن العائلة. وبعد 
ســنوات يعود «إبراهيم» إلى تونس 
ليواجــه مصاعب التأقلــم من جديد 
فــي محيطه الأســري والاجتماعي. 
للحصــول  الشــاقة  رحلتــه  ولكــن 
علــى حقوقــه ورد الاعتبار لنفســه 
ســرعان ما تعرف الفشــل، ويشعر 
في آخــر المطاف باليــأس، وينطلق 
فــي حلــم جديــد. وفي خضــم تلك 
التجربة، يعرض المسلســل تجارب 

لشــخصيات أخرى أثرت في حياة 
«إبراهيــم»، فهنــاك «رشــيد» رجل 
الفكــر والمبــادئ الذي يغيــر مجرى 
حياتــه حــين يتخلــى «إبراهيم» عن 
سلبيته وقنوطه ويقرر تأليف كتاب، 
وهناك أيضا «نائلة» الشابة الحالمة 
في ميدان الشــهرة والنجومية حتى 
أنها انسحبت من الدراسة الجامعية 

قصد تحقيق أحلامها.
«أقفــاص بلا طيــور» و»مكتوب» 
فــي جزئــه الثاني هما المسلســلان 
اللذان أعلنا عــن البدء في التحضير 
لهما خصيصا لشــهر رمضان إلا ان 
أبرز سؤال يُطرح عنهما: هل يقدران 
علــى منافســة الموجــة العارمة من 
والســورية  المصريــة  المسلســلات 

صاحبة الإمكانيات الضخمة؟ 

تونس: الإعلان عن البدء
في تصوير مسلسل «أقفاص بلا طيور»

لقطة من مسلسل «أقفاص بلا طيور»

درست التجارة لكن الاعلام جذبها اليه اكثر

سحر الميزاري: طموحي تقديم برنامج حواري
يعالج تأثيرات السياسة والاقتصاد على المواطن العربي

 «القدس ذاكرة فنية عربية» لمحمد منصور: 
توثيق نادر يكشف صفحات مجهولة! 

لندن - القدس العربي: 
عن الهيئة السورية العامة للكتاب، 
الشـهري)  (الكتـاب  سلسـلة  وضمـن 
صـدر للزميـل الناقـد محمـد منصـور 
مطلع الشـهر الحالـي، كتـاب (القدس 
يتنـاول  الـذي  عربيـة)  فنيـة  ذاكـرة 
فيه تاريخ النشـاط الفنـي العربي في 
مدينـة القـدس منـذ ثلاثينيـات القرن 
العشـرين، كمـا يرصد النشـاط الفني 
لأجيـال الفنانـين الفلسـطينيين الذين 
الفنـون  حركـة  إغنـاء  فـي  سـاهموا 
الدراميـة العربيـة، وشـكلوا امتـداداً 
حيـاً لثقافة وطنهم فلسـطين في بلدان 
التشـرد واللجـوء، وعلـى الأخص في 
سـورية التـي كانـت إحـدى وجهـات 
اللجـوء الأساسـية منـذ نكبـة 1948، 
والتـي فتحـت أبوابهـا بـلا أي تمييـز 
الفلسـطيني،  الفنـان  أمـام  قيـود،  أو 
ليسـاهم كاتبـاً وممثـلا ومخرجـاً فـي 
حركة المسرح والسـينما والتلفزيون، 
وليتبوأ بعض مناصب قيادية هامة في 

الحركة الفنية السورية. 
وهكذا يرصد الكتاب بشكل توثيقي 
الهجـرة  تاريـخ  شـيق،  وتحليلـي 
الفنيـة بين سـورية وفلسـطين، وكيف 
تمازجت هذه التجربـة، وأنتجت ثراء 
ثقافياً وفنيـاً حقيقياً.. وهو يطلق على 
هـذه الهجـرة التبادلية عنـوان الباب 
الثانـي مـن الكتـاب: (دمشـق القدس 
وبالعكـس) إذ يتحدث فـي هذا الباب، 
عـن هجرة بعـض الفنانين السـوريين 
في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي 
إلـى القـدس ليعملـوا وينطلقـوا مـن 
إذاعتها التي كانت قبلة الفنانين العرب 
آنـذاك، كما يتحـدث عن لجـوء بعض 
الفنانين الفلسـطينيين بعد النكبة إلى 
دمشـق، ليتابعوا نشـاطهم الفني على 
مسارحها وفي إذاعتها واستوديوهات 

تلفزيونها.
أما في البـاب الأول فيتناول المؤلف 
الأغنيـة  ذاكـرة  فـي  القـدس  حضـور 
العربية منـذ أولى فصـول النكبة حين 
أطلـق الموسـيقار محمـد عبـد الوهاب 
أغنيتـه الذائعـة الصيت (أخـي جاوز 
الظالمون المدى) وحتى نكسة حزيران، 
حين أطلق الأخوان رحباني والسـيدة 
فيـروز رائعـة (زهـرة المدائـن) التـي 
أضحت علامة فارقة فـي تاريخ الغناء 
للمدينة، وانتهـاء بآخر الأغنيات التي 
صدرت لمناسبة اختيار القدس عاصمة 

ثقافية للعام 2009.
 وفـي ملحق خـاص، يوثـق المؤلف 
لأجمل عشـر أغنيات قدمت عن القدس 
فـي تاريخ الأغنية العربية، (من وجهة 
نظـره الشـخصية طبعـاً) نشـر فيـه 
نصوصهـا الكاملـة وأسـماء مؤلفيهـا 
وملحنيها ومغنيها وتواريخ إنتاجها.. 
حيث تحضر أسـماء شعراء كبار كعلي 
محمود طه ومحمود حسـن اسـماعيل 
ونزار قبانـي والأخوين رحباني وعبد 
القاسـم  الرحمـن الأبنـودي وسـميح 
ومانـع سـعيد العتيبـة، وأسـماء قمم 

وفيـروز  كلثـوم  كأم  العربـي  الغنـاء 
ومحمـد عبـد الوهـاب وعبـد الحليـم 
بـلان،  وفهـد  محمـد  وسـعاد  حافـظ 
وخالد الشـيخ وكاظم الساهر ولطيفة 

ورجاء بلمليح.  
 ويؤكـد الزميـل محمـد منصـور في 
تقديمه لهـذا الكتاب أنه (يطمح لتقديم 
معهـا  نعيـش  التـي  للمدينـة،  تحيـة 
الـدلالات الرمزية العظيمـة لاختيارها 
عاصمة للثقافـة العربية العـام 2009، 
مـن  نعرضـه  مـا  خـلال  مـن  لنؤكـد 
لمحـات هـذا التاريخ الفنـي، أن القدس 
كانـت – فـي غيـر مرحلة مـن تاريخها 
عربيـة،  ثقافيـة  عاصمـة  المعاصـر- 
وأن  شـعاراً...  أو  مجـازاً  لا  حقيقـة 
الاحتفـال بها ما هو إلا اسـتعادة لماض 
عريق، يستحق أن يكون ماثلاً للعيان، 
حاضراً في الذاكرة، متوهجاً بالحنين، 
كي لا تنسـى الأجيال الجديدة أسـماء 
وتجـارب وأغنيـات، اختزلـت تاريـخ 
وتـراث المدينة، قبـل أن يأتي الاحتلال 
علـى  ليعمـل  الشـرس،  الاسـتيطاني 

طمس معالمها وذكرياتها وتذكاراتها)!
ومـن الواضـح أن محمـد منصـور، 
لا يكتفـي بجمـع معلومـات عـن تاريخ 
الحركـة الفنيـة الفلسـطينية يصعـب 
جمعهـا وحسـب، بـل هـو يعمـل على 
تقديمهـا في سـياق تحليلـي يربط بين 
ظواهر العمل الفنـي المختلفة، من أجل 
إلـى اسـتنتاجات جديـدة،  الوصـول 
ومن أجل رسم لوحة متكاملة محورها 
القـدس، ودور أبنائهـا وفناني الوطن 
هويتهـا  تأكيـد  فـي  الكبـار،  العربـي 
العربية قبل الاحتـلال وبعده... داخل 

فلسطين وخارجها.  
يذكـر أن بعـض فصول هـذا الكتاب 
الـذي يقع فـي (128) صفحة من القطع 
المتوسط، سـبق أن نُشرت في صحيفة 
«القـدس العربـي» التـي واكبـت منـذ 
مطلع العام الحالـي، احتفالية القدس 
عاصمـة ثقافية بالكثير من الدراسـات 
تداولتهـا  التـي  والمميـزة،  الخاصـة 
عشـرات المواقـع الإلكترونيـة نقلا عن 

«القدس العربي».    

الناقد السوري محمد منصور

سحر الميزاري
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وارضيات

إيقاعات «الزار» وألحان العفاريت:

الأغنية الشبابية تلبس العباءة السوداء وترطن بالخليجي!
القاهرة – «القدس العربي» 

من كمال القاضي:

عندمـا غنـى المطـرب الراحـل عبدالحليم 
حافـظ أغنيتـه الشـهيرة «يا هلـي» باللهجة 
الخليجيـة وهـو يرتـدي الجلبـاب الأبيـض 
والعقـال أحـدث دويـا هائـلا بهـذا التغيير، 
وبرغـم النجـاح المذهـل الـذي حققـه، إلا أن 
البعض هاجم الأغنيـة وصاحبها لأنه تخلى 
مـن وجهـة نظرهم عـن لهجتـه المصرية ولو 
بشـكل مؤقـت، وفي سـياق تصيـد الأخطاء 
لنجـم الأغنيـة العربيـة الكبيـر اعتبـر ذلـك 
نقيصـة أخـذت عليه، وأمـام هذا الاسـتفزاز 
أخذ حليم يسـتخدم جملته الشـهيرة «أقسم 
 – بعروبتـي» دليـلا علـى إنتمائـه العربـي 
العربي وليس المصري فقط، ولكن مع إيمانه 
الكامـل بالعروبـة لـم يكـرر تجربـة الغنـاء 
الخليجـي قـط، إلـى أن توفـي عـام 77 وهو 
فـي أوج مجـده وشـهرته، كذلك لم تغـن أياً 
من القامات الكبـرى، عبدالوهاب وأم كلثوم 
وفيـروز بلهجـة غير لهجتهم ليـس تحزبا أو 
إنحيـازا وإنمـا رغبة منهم فـي المحافظة على 
طعـم أغانيهـم ومذاقهـا الخـاص، وكي يظل 
التباين في الأغانـي العربية دالا على كل بلد 
وكل شـعب، لذا نجحت الموسـيقى والألحان 
والأشـعار فـي تثبيت هويـة وثقافـة كل بلد 
عربـي دون أن تحـد مـن التواصـل أو تقطع 
العربيـة  الوحـدة  وتحقيـق  المـودة  طريـق 
الفنيـة بشـروطها الصحية فـي أن يظل لكل 
أغنيـة طابعها وتميزها بغيـر طغيان واحدة 
على الأخرى، ولعل هذا ما أطال عمر الأغاني 
وخلدهـا فـي وجـدان الجماهير الممتـدة من 
المحيـط الـى الخليج، علـى عكس مـا يحدث 
الآن مـن تخبـط وتماهـي وتقليـد أعمـى لا 
ينطوي على ابتكار أو إبداع، غير أنها الرغبة 
المتوحشة في اختلاق أساليب جديدة للثراء 
وجمـع المـال على حسـاب الفن، حيـث بدأت 
مؤخـرا ظاهـرة الغنـاء باللهجـة الخليجية 
تطـرأ علـى السـاحة بعـد أن تم جـس نبض 
الشـارع بأغنيات قليلة كانـت بمثابة اختبار 
للـذوق العام الـذي أصبح عاجـزا عن رفض 
أية ظاهـرة غريبة وبات الناس يسـتعذبون 
فكـرة التجريـب بغـض النظر عن المسـتوى 
الفنـي أو المضمـون، فقـد تضاعفـت الأغاني 
ذات السـمات الخليجية في الشكل والعبارة 
وانساق المطربون والمطربات بإغراء السوق 
والرواج التجاري ورائها، فهناك على سـبيل 
المثـال هيفاء وهبي وإليسـا ونانسـي عجرم 
وروبي أصواتا تتربع الآن على عرش الأغنية 
العربيـة هجروا ألوانهم المعتـادة وبدأوا في 
الاتجاه الى ركوب الموجة وملء الإسطوانات 
وتصوير أحدث أغانيهم فيديو كليب وطرحها 
بالأسـواق ليـرى الجمهـور ويسـمع الأغنية 
بلسـان مختلف وشـكل أكثر جاذبيـة، تظهر 

فيه النجمـة المطربة بالثيـاب الخليجية وقد 
عصبت رأسـها برباط أسـود وأسـدلت على 
وجهها نقابا لا يكشف سوى عينيها الحادتين 
إمعانا فـي الإغـراء والتشـويق، وعلى هذه 
الخلفيـة يتفـنن المخرجـون والمصـورون في 
كل  والغرافيـك،  الإضـاءة  حيـل  اسـتخدام 
حسـب قدراتـه ومهاراتـه لتتفـوق المطربـة 
الكبيـرة في التأثير ولفت الأنظـار، ولا عزاء 
هنـا للصوت واللحـن أمام إباحيـة الصورة 
وصراحتها في سـباق الغوايـة والعري وما 
شـابه من أسـاليب الترويج وموضـة الغناء 
في حمامات السـباحة والصحراء والغابات 
والأدغال وفوق أسـطح البواخـر واليخوت 
وظهـور الخيل والسـيارات المكشـوفة وقمم 
الجبـال ووسـط الجليـد، الـى آخـر الصـور 
وراء  تخفـي  التـي  الغرائبيـة  والأشـكال 
إبهارهـا ضعف الصـوت وانعـدام الحضور 
فـي كثيـر مـن الأحيـان، ولـم تقتصـر هـذه 
التقليعـات علـى المغنيـات والمطربـات فقـط 
ولكنها تشـمل أيضا مطربين في شـهرة رامي 
عيـاش وسـامو زيـن وتامر حسـني وعمرو 
ديـاب وغيرهم مـن نجوم الأغنيـة العصرية 
فأمثـال هـؤلاء أو أشـباههم اتجهـوا نفـس 
الاتجاه وولوا وجوههم شطر الخليج، حيث 
براميـل النفط وشـلالات البنكنـوت ومنافذ 
التوزيع المفتوحة على مصاريعها لاسـتقبال 
كل غريـب وجديد من غنـاء ورقص وخلافه 
لملء فراغ الوقت والعقل والوجدان وتضييق 
الخناق علـى ثقافـات أخرى حقيقيـة تطرح 
أشـكالا فنية أكثر نضجا وتناقش قضايا أهم 
وأجدى مـن البذخ وخـواء الكليـب، وبرغم 
هـذا التسـطيح الغنائـي الجـاري علـى قدم 
وسـاق برعاية خبراء (البيزنس) ومتعهدي 
الحفـلات إلا أن الخطـورة تكمـن فـي هرولة 
نجمـات السـينما الـى الغناء بهـذه الطريقة 
السـهلة والمربحـة، إذ أن واحدة مثل سـمية 
الخشـاب وهـي تعـد الآن مـن أهـم بطـلات 
الشـباك تسـتعد لعمل ألبوم غنائي على هذا 
النحـو ويشـجعها منتجون كبار يـرون أنها 
«الدجاجـة» التـي يمكن أن تبيـض لهم ذهبا 
لـو ركزت في الغنـاء واسـتغلت نجاحها في 
السـينما، وقـد اسـتمالوها بالفعـل فأخذت 
تضع الأغنية ضمن أولويات مشروعها الفني 
الكبيـر، وكذلك الفنانة الصاعدة مي كسـاب 
تـردد أنها هـي الأخرى تلقـت عروضا مغرية 
مـن هذا النـوع بوصفها بـدأت حياتها الفنية 
كمطربـة ولها بـاع في المجـال الثـري الرائج 
ويمكنهـا تقديم خلطة غنائيـة حراقة تختلط 
فيهـا مهـارة التمثيـل بخبـرة الغنـاء، وكله 
(لزوم) الشـهرة والمال ولا يعتقد أن الحسبة 
ستخيب مع مي فهي ابنة حظ وستنجح معها 
التجربة بالطبع، نسـينا أن نذكر أن شيرين 
عبدالوهـاب وأصالة وأنغام مـن اللاتي قيل 
أنهـن سـيقدمن أغنيـات خليجيـة فـي إطار 
مشـروع التحديـث الغنائـي المزمـع تنفيـذه 

سـؤال  طـرح  علـى  يحملنـا  والـذي  حاليـا 
ضـروري ومهـم، هـو، إذا كان السـاعين إلى 
تطوير الأغنية واسـتثمار الأصوات المتميزة 

جادين فيما يهدفون إليه.
 لمـاذا لا يفكـرون فـي إعـادة واحـدة مثل 
نجاة الصغيرة وهي المطربة الأشـهر والأقدر 
إلى السـاحة مرة أخرى، خاصـة أنها لا تزال 
تحتفـظ ببريقها وإمكانياتهـا الفنية الكبيرة 

أو أن تجـرى محـاولات مـع النجمـة عفـاف 
راضـي وهـي بطبيعتهـا لديها ميـل لتطوير 
أدائهـا بأشـكال مختلفـة وسـبق وأن قدمت 
أغنيـات خفيفـة للأطفـال احتفى بهـا الكبار 
قبـل الصغـار، ولمـاذا ايضـا لـم يلتفـت إلـى 
مطربة الأفـراح الرائعة ليلى نظمي، صاحبة 
الرصيـد الأوفـر مـن أغانـي الخفـة والمـرح، 
أتصـور أنهـا لـن تعـارض لـو عـرض أحـدا 

عليهـا تسـجيل إسـطوانة أو حتـى تجميـع 
بعـض أغانيها القديمة وطرحها بشـكل لائق 
ليتذكر المعجبون القدامـى مطربتهم المفضلة 
في سـبعينيات القـرن العشـرين، بعضا من 
هذه الإسهامات سـتعيد إلى الأغنية توازنها 
وتنقذهـا مـن حالـة التخبط وربمـا تصرف 
عنهـا العفاريـت التـي تلبسـتها فـي حلقات 

الزار المنصوبة ليل نهار!

■ بانكـوك - (ا ف ب): عثـر علـى الممثـل الاميركـي ديفيـد كاراديـن بطـل المسلسـل 
التلفزيونـي «كونـغ فو» وافـلام مثل «كيل بيـل» لكوانتـين تارانتينو مشـنوقا في غرفة 

الفندق الذي ينزل فيه في بانكوك.
وقال مسـؤول في الشرطة التايلاندية ان الممثل الاميركي البالغ الثانية والسبعين قد 

يكون توفي جراء ممارسات جنسية خرجت عن السيطرة.
واوضـح الجنـرال ورابونغ سيوبريتشـا من شـرطة مدينة بانكـوك «كان هناك حبل 
ملفوف حول رقبته واخر حول عضوه التناسلي وكان الحبلان مربوطين معا وموصولين 

الى الخزانة».
واضاف «في ظل هذه الظروف لا يمكننا ان نؤكد انه انتحر».

وكان كاراديـن يشـارك فـي بانكوك في فيلم «سـتريتش» للمخرج شـارل دو مو ومن 
انتاج الشركة الفرنسية «ام كا 2».

واتت وفاته قبل ثلاثة ايام من انتهاء التصوير على ما اوضحت الشركة المنتجة.
وقـد عثـرت عاملـة تنظيفـات على كاراديـن في غرفتـه في فنـدق فخم فـي العاصمة 

التايلاندية عاريا ومشنوقا ومتدليا من خزانة.
وقالت سـفارة الولايات المتحدة فـي تايلاند لوكالة فرانس بـرس «نؤكد ان كارادين 
توفـي اليـوم (الخميـس) في بانكـوك» مـن دون اعطـاء اي تفاصيل اخرى حول سـبب 

الوفاة موضحة ان «الملابسات لم تتضح بعد».
واظهرت تقرير التشـريح الاولي ان كارادين توفي جراء نقص مفاجئ في الاكسـجين 
وان جسـمه لا يحمل اثار عراك على ما افاد عامل في المستشـفى اطلع على التقرير وكالة 

فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.
واوضح المصدر ذاته انه «توفي بسـبب نقص حاد في الاوكسـيجين. وفحص الاطباء 
الشـرعيون اظافره واخذوا عينات من الانسجة للتحقق من ان الحمض الريبي النووي 

يتطابق مع الحمض الريبي النووي الموجود على الحبل».
وفي حال كان هناك تطابق فهذا يعني ان كارادين قام بربط الحبل بنفسه.

ويتوقع صدور تقرير كامل بالتشريح اليوم السبت في حين قامت الشرطة المتخصصة 
بمسح غرفة كارادين وبفحص شراب كان موجودا فيها.

وقال نانتانا سيريسـاب مدير قسم الطب الشـرعي في مستشفى شولالونغكورن ان 
وفاة كارادين ليست طبيعية وان فحوصات المخدرات والكحول لا تزال جارية.

واستجوبت الشـرطة افرادا من فريق انتاج الفيلم الذين قالوا لها ان الممثل «احتسى 
البيرة من الصباح حتى مساء اليوم الذي عثر فيه ميتا».

وقال الخبير بورنيب روجاناسـونان الـذي يعمل مع وزارة العدل التايلاندية لوكالة 
فرانـس برس «هذه ليسـت عملية انتحار او قتـل. لكنه توفي (...) بعد ممارسـة العادة 

السرية».
وقـال ضابط في الشـرطة ان لا اثار رضوض على جسـم الممثل موضحـا ان كاميرات 
المراقبة لم تسـجل اي شـخص يدخل مـن غرفة كاراديـن او يخرج منهـا. وكانت الغرفة 

موصدة من الداخل على ما اضاف في تصريح لوكالة فرانس برس.
وافـاد ناطـق باسـم وكلاء الممثـل ان وفـاة كاراديـن «قـد تكـون عرضيـة» فـي حين 
ذكرت ناطقة باسـم الممثل في لـوس انجليس ان «الظروف المحيطة بوفـاة الممثل لا تزال 

مجهولة».
واوضحت ان «عائلة كارادين مصدومة بنبأ وفاة ديفيد».

وكان كارادين ينتمي الى عائلة ممثلين ضمت والده جون وشقيقيه كيث وروبرت.
وولـد في الثامـن من كانون الاول/ديسـمبر 1936 وبدأ مسـيرته الفنية على المسـرح 

الغنائي في برودواي في نيويورك.
وهـو معـروف خصوصا مـن خلال دوره فـي المسلسـل التلفزيوني «كونـغ فو» الذي 

عرض في سبعينات القرن الماضي بيد ان حياته المهنية كانت متنوعة جدا.
وقد شارك في فيلم مارتن سكورسيزي «بوكسكار برتا» العام 1972 وجسد شخصية 
المغني الشـعبي وودي غوتري في فيلم «باوند فور غلوري» العام 1976 وقد رشح للفوز 

بجائزة غولدن غلوب على هذا الدور.
وفي السـنة التالية شـارك مـع المخرج الكبير اينغمـار برغمان في فيلم «ذي سـربنتز 

ايغ».
وخلال العقدين التاليين واصل العمل لكنه فشل في تحقيق النجاح واكتفى بافلام من 

الدرجة الثانية بسبب تخبطه بمشاكل ادمان المخدرات والكحول.
فـي منتصـف التسـعينات اسـتعاد دور كونـغ فـو فـي فيلـم «كونـغ فـو: ذي ليجند 

كونتينيوز».
واسـتدعاه المخـرج كوينتـين تارانتينو ليضطلع بدور رئيسـي في فيلمـه «كيل بيل» 

وكيل بيل 2» في عامي 2002 و2003.
ونـال كاراديـن من خلال هذين الفيلمين ترشـيحا رابعا للفوز بجائـزة غولدن غلوب 

كافضل ممثل.
وقد تزوج خمس مرات كان اخرها في 2004 وله ابنتان.

■ لم يكن يوم الخميس، أول من أمس، الرابع من شهر حزيران (يونيو)، الموافق الحادي عشر من 
جمــادي الآخرة، يوما عاديا، ففي هذا اليوم جاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى القاهرة ليخاطب 

العالم الإسلامي، لذا فقد جلست «من النجمة» أمام التلفزيون متنقلا بين محطاته المختلفة.
مللــت مــن التحليل، والقوم كانوا في كافة القنوات السياســية، وعمرو حمــزاوي يعيد ويزيد في 
«الجزيرة»، يردد كلاما قاله عشــرات المرات، عن الاكتشــاف المعجز الذي توصل إليه، وهو ان أوباما 
لن يســتطيع ان يفعل ما ننتظره منه، لان أمريكا بلد مؤسســات.. لدينا مشــكلة في كثير من الباحثين 
العرب الذين يســافرون الى واشــنطن، فكل من يمكث هناك ليلة، يريــد ان يصمت الجميع حين يتكلم 

هو، باعتباره أتى بما لم يأت به الأوائل، فيما يختص بالشأن الأمريكي!.
التحليل قبل الخطاب، كان لملء الهواء، ولهذا فقد (لت كثيرون وفتوا) في الأسباب الحقيقية التي 
جعلــت الرئيس الأمريكي يختار القاهرة، مع ان احد الكتاب المصريــين أرجع الفضل الى عضوة لجنة 
الشــؤون الدينية بالبيت الأبيض «داليا مجاهد»، وعليه فقد وجه لها الشــكر مكتوبا، مع أنها اعترفت 

لاحقا بأنها عضوة في لجنة من 24 شخصا، وانها لم تلتق باوباما وجها لوجه حتى تاريخه!.
داليــا مصريــة الأصل، وعندمــا تم اختيارها لموقعها أقام لهــا كثيرون « زفة إعلاميــة» كبرى على 
اســاس ان هذا الاختيار هو تشــريف لمصر، كأن مصر قبيلة مقطوعة تعيش في قلب الصحراء، وهي 
زفة لا تتفوق عليها ســوى الزفات التي ينصبها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ابتهاجا بظهور 
مذيعة ســعودية على الشاشــة، او صدور مجموعة قصصية لفتاة ســعودية، او قيام طبيب سعودي 
بعمليــة اســتئصال الزائدة الدودية لمريض، او فوز ســعودي في ســباق للدراجات، أو اكتشــاف أن 

سعودية (حامل) في توأم!
اختيــار القاهرة لا يحتاج الى التنظير الاســتراتيجي، والتحليل الجبار، فقــد لخصه كاتب اختاره 
صفوت الشــريف رئيســا لاحــدى المطبوعــات الحكومية حديثا في كلمتــين: فباراك أوبامــا جاء إلى 

القاهرة لان فيها حسني مبارك.. انتهينا!.
كثيــر مما يقوله عدد من المحللين فــي الفضائيات، يتردد على المقاهي، لكــن بصياغة مختلفة يبدو 
فيها القائل فضاء انه أتى بالذئب من ذيله، وبما يليق بمتخصص في العلوم السياســية، او من سافر 

إلى واشنطن، ولو «صد رد».
لا بأس فالدنيا كلها مشــغولة بقدوم أوباما وخطابه، ولا ضير ان استعانت الفضائيات بالخبراء 
ليحللــوا خطابه قبــل ان يتلوه. بعض الباحثين العــرب الذين يعملون في الولايــات المتحدة الأمريكية 

يوحون انهم هم من كتب الخطاب.. الحمد لله انه لم يكن مكتوبا!.

مسجد السلطان حسن
■ قناة «النيل للأخبار» تعب محللوها من التحليل فعرضت فيلما تسجيليا لمسجد السلطان حسن، 
ظننت انه يقوم على الصورة فقط، وقد اســتمتعت به، لكن في نهايته قرأت اسم المعلق ودُهشت، وقد 
اكتشفت انني كنت قد أحكمت إغلاق الصوت تماما. على شريط الأخبار حين كانت إدارة مرور القاهرة 
والجيزة تعلن عن مسارات بديلة لسير المركبات، ووضعت رقم هاتف لمن يريد ان يعرف المسار البديل 
لمســاره التقليدي.. ليس مهما فقد كانت القاهرة في هذا اليوم هادئة وكأن ســكانها غادروها، وســط 

حالة من التواجد الأمني الكثيف، الذي يوحي كما لو ان الرجل سيتعرض لعملية اختطاف!.
كانت الســاحة المصرية قد شــهدت شــدا وجذبا حول هذه الزيارة، وحركــة «كفاية» كانت قررت 
ان تعتصــم ضدها في ميدان التحرير لكن الأمن المصري منعهــا، وجبهة علماء الأزهر طالبت العاملين 
في مســجد الســلطان حســن الذي قرر أوباما زيارته، بعدم الانحناء له بهدف «إلباســه الخف»، كما 
يفعلــون مع الســائحين، فالمذكور لم يأت ســائحا.. مؤكد انه جاء ليبحث عن عقــد عمل في مصر.. ألا 

هلك المتنطعون!.
اوباما لم ينتظر من ينحني له فقد خلع حذاءه وهو يدخل المسجد. بدا لي انه يعرف كيف نفكر كأنه 
عاش حياته في حي شــبرا، ولأنه من أمثال أولاد البلد: « لاقيني ولا تغديني»، فحســن المقابلة عندنا 
أفضل من تقديم الطعام، لذا قرر ان يذهب الى المملكة العربية السعودية قبل ان يأتي الى مصر، وهناك 
وصف الملك الســعودي بأنه «حكيم»، وفي مصر وصف الرئيس مبارك بأنه يتمتع بخبرة كبيرة .. ان 

أبا سفيان يحب الفخر!.
ولأنه يعرف اننا شعوب عاطفية، فقد مس فينا العصب المغذي للعاطفة، وداعب آمال البسطاء في 
إمكانيــة ان نعود لمناداة أمريكا من جديد كما كنا نفعل في ســابق العصــر والاوان بأنها زعيمة العالم 
الحر، ونجح بخطاب فيما فشــلت فيه قناة «الحرة» التي أطلقها القوم لتحســين صورتهم في الشرق 

الأوسط ففشلت في هذه المهمة!.
لقد استشهد أكثر من مرة بآيات قرآنية، قال مفتي الديار المصرية، في لقاء تلفزيوني انه استشهد 
(11) مرة بالقرآن الكريم، وفي كل مرة كان يواجه بتصفيق حاد، وتحدث عن ســماحة الإســلام، فتم 

التصفيق له، وعن أمريكا الجديدة التي تقبل الآخر فصفقوا له.
كان خطابه بمثابة (رشــة جريئة) اعترف فيه بحماس، ولم يغضب إســرائيل، وأدان بطرف خفي 
احتــلال العــراق دون أن يغضــب بوش، وانحاز للشــعوب المتطلعــة للحرية والعــدل دون ان يغضب 
الحــكام، وارضــى غرور الحــكام، الذين لن يفرض عليهم شــيئا في مجال الإصــلاح، دون ان يغضب 

الشعوب.
ربما لم يغضب هذا الخطاب ســوى أســامة بن لادن، وهــو غاضب في جميع الأحــوال، وقد أدان 
اســتقبال العالم الإســلامي لصاحبه وحذرنا من ان يأكل بعقولنا حلاوة، ربما لن يرضى بن لادن عن 

أوباما إلا إذا انضم إلى تنظيم القاعدة.
عزمي بشــارة كان علــى «الجزيرة» في هذا اليوم، وكما هي العادة في هذه المناســبات، ويعجبني 
فيه إعجابه بنفســه، فيبدو متعاليا على المشاهد، وعلى المذيع، وعلى الموضوع الذي يتحدث فيه، وقد 
اســتخف بقيمة التصفيق، فالمصريون يصفقــون لحكامهم على هذا النحو، دون ان يعني هذا شــيئا. 
ربمــا يقصد مــا يجري في البرلمان، لكن فاتــه ان الغالبية هنا من الحزب الحاكــم، وهي مدينة بالولاء 
بحكم المصالــح وبحكم الانتماء الحزبي، ولم يكن من حضروا لقاء بوش من فصيل سياســي واحد، 
وقــد كانوا أمام رئيس جديد رأس اكبر قوة في العالم في ظرف اســتثنائي وتاريخي، وقد جاء إليهم 

في عملية اقرب الى تبييض الوجه الأمريكي، وهو أمر اقرب الى تبييض الأموال!
ما علينا، فعندما انتهى أوباما من إلقاء خطابه فوجئت بمن يقومون بالتصفير له والهتاف باسمه، 
وهو تصرف لا يليق بمن رأيناهم في القاعة، وهم كتاب، وسياســيون، ورجال دين، لكن اعلى القاعة 
كان هنــاك من يجلســون ولا تقترب منهــم الكاميرات لنتعرف عليهم، قلت ربما اســتأجرت الســفارة 

الأمريكية بالقاهرة مجموعة من مشجعي كرة القدم، للقيام بمهمة التصفير والهتاف.
عموما لقد انتهــى الخطاب ليكون أوباما مطالبا بالانتقال من مرحلــة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، 

فهو الآن رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وليس مرشحا لمنصب الرئيس.

أرض – جو
■ في حوار تلفزيوني قال الفنان عادل إمام ان هناك دعاة شكلهم يهلك من الضحك.. وفي الواقع 
ان الذي يهلك من الضحك هو ســيادته عندما يظن انه مفكر سياســي فيتحدث فيما لا يفهم، فيضحك 

بما يقول الثكالى!.
■ اكتشفت انني لا أزال اثبت قناة «الليبية» بعد «الجزيرة»، وقد فعلت هذا عقب بثها لبرنامج « قلم 
رصاص» لحمدي قنديل، نســيت ان أقوم بإزاحتها، واكتشــفت في جولتي بين الفضائيات الإخبارية 

بمناسبة خطاب أوباما، ان وجودها معوق للحركة!.
■ ناقش احد البرامج على قناة « المحور» طلب محكمة القضاء الإداري في مصر من وزير الداخلية 
إســقاط الجنســية عن أي مصــري يتزوج إســرائيلية، وهو طلــب لا قيمة لــه من الناحيــة القانونية، 
فالمحاكم تصدر أحكاما، لا طلبات، وقد اكتشــفت ان كثيرين لم يفهموا القضية الفهم الحقيقي لها بما 
فــي ذلك المحامي الذي أقام الدعوى. فيا قومنــا ان المصريين المعنيين بهذا الطلب الغريب زوجاتهم من 
عرب 48 ممن بقوا على ارض الوطن، لم يزحزحهم عنها كل القهر الذي تعرضوا له. ان من يخون هؤلاء 

هو الخائن الأثيم، لكن يعذر من فعلوا هذا بجهلهم.
■ يبدو ان هالة حشــيش رئيسة قناة «النيل للأخبار» السابقة تتعامل على ان منصبها الجديد في 
الإشــراف على الفضائية المصرية هو بمثابــة مكافأة نهاية الخدمة، فلم تبــذل أي جهد لتحويلها الى 

محطة تلفزيونية عليها القيمة.. هذا ان كان عندها جهد أصلا.
■ تقوم قناة «موجة كوميدي»، بوضع وصلات ضحك في برامجها المختلفة تنافسها في ذلك قناة 
«نايــل كوميدي»، التي تقلدها تقليــدا اعمى، وهو تصرف مفتعل، يهدف الى تضليل المشــاهد، وربما 

الاستخفاف به، فهو لا يعرف متى يضحك فيتم لفت انتباهه على طريقة انتهت النكتة!
■ من عجب ان مسلســل «رجل وست ســتات» يســتعين بوصلات الضحك، التي يتم استخدامها 
أحيانا عقب موقف لا يستدعي حتى الابتسام، ويتم لفت انتباه المشاهد الى ان هذه الوصلات لجمهور 

حضر تسجيل المسلسل، وهو امر مستبعد ومستهجن!.
■ تمنعنا الفضائية التونسية من التواصل مع برنامجها الصباحي بفقرة المطبخ الطويلة والمملة.

صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

رشة جريئة 
من الرئيس الأمريكي!

سليم عزوز٭ 

نانسي عجرم بالعباءة الخليجية

اشتهر بالمسلسل التلفزيوني «كونغ فو» وافلام مثل «كيل بيل»:

العثور على الممثل الاميركي ديفيد كارادين 
مشنوقا في غرفة فندق في بانكوك

 ثاني افلام ام كلثوم في محاضرة لالياس سحاب
«نشيد الامل»: ذروة العطاء الموسيقي للقصبجي وانطلاقة السنباطي

بيروت - «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

 إختـار الناقـد الفنـي اليـاس سـحاب فيلـم 
«نشـيد الأمل» عنـوان محاضرته في الإسـتماع 
والتحليـل الموسـيقي لشـهر حزيـران /يونيـو 
فـي مكتبة السـبيل في بيـروت. هو ثانـي أفلام 
السـيدة أم كلثـوم، وفيـه قدمـت سـبع أغنيات 
تمّ الإسـتماع خـلال المحاضرة إلى خمـس منها. 
وجميـع تلـك الأغنيـات مـن شـعر أحمـد رامي. 
في هـذا الفيلم كانت الأغنيـات التي توالى على 
تلحينهـا كل مـن زكريا أحمد، محمـد القصبجي 
الموقـف  مـع  متناسـقة  السـنباطي  وريـاض 
الدرامـي. وبحسـب سـحاب كان الفنـان محمد 
القصبجـي قد حقـق درجة الأسـتاذية، في حين 
كان رياض السـنباطي ملحناً ناشئاً، إنطلق من 
ضمن عباءة القصبجـي مع بعض التأثر بمحمد 
عبد الوهاب. كما أنه كان بادي التأثر بالموسيقى 
الأوروبيـة، لكنه أعاد إنتاجها من ضمن نسـيج 
السـردي  السـياق  وفـي  العربيـة.  الموسـيقى 
للمحاضـرة الفنيـة توقـف سـحاب عنـد فيلـم 
«عايدة» لأم كلثوم والذي ظهرت فيه موسـيقى 
محمد القصبجي شـديدة التغريب، حيث سجل 
فشلاً في دمج الغربي بالشرقي، الأمر الذي حدا 
بأم كلثوم لوقفه عن التلحين نهائياً، بعد تمنعها 
عـن غناء ألحانـه. في حين أن عبـد الوهاب كان 
يُحسـن إختيـار التأثيرات بالموسـيقى الغربية 

ودمجها في الموسيقى العربية.
المحطـة الأولـى مـع الإسـتماع مـن أغنيـات 
فيلـم «نشـيد الأمـل» كانت مـع أغنية «إفـرح يا 
قلبـي» التي لحنهـا السـنباطي وهو في سـنته 
الفنيـة الثالثـة. وفي هـذا اللحن يحلل سـحاب 
قائـلاً ببـروز شـخصية السـنباطي كملحن ذي 
شـخصية خاصة، وبدا في الوقت نفسـه تأثره 
بالقصبجـي. فـي الشـكل الغنائـي تأتـي أغنية 
«إفرح يا قلبي» من ضمـن قالب الطقطوقة. إنما 
الكبيـر فـي عطائه وإبداعـه يبقى كبيـراً بغض 
النظر عن شـكل التلحين يقول سـحاب. ويحدد 
شـكل الطقطوقـة الفني بــ» تكـرار المذهب، في 
حين تكون المقاطع جميعها على اللحن نفسـه». 
والطقطوقـة وجدت تطويراً على يد زكريا أحمد 
بحيث يبقى المذهب نفسه، في حين يكون المقطع 
مع لحـن على مقـام مختلـف. وعاد السـنباطي 
ليسـتعمل هـذا النمـط المتطـور مضيفـاً مزيـداً 
مـن التطوير. «إفرح يـا قلبي» أغنيـة على مقام 
النهونـد مدتها خمـس دقائق ونصـف الدقيقة، 
مقاطعها علـى لحن البياتي مع تعريج على مقام 
الصبا الحزين ومـن ثم عودة إلى مقام البياتي. 
والأغنية عبارة عن اربعة أشطر شعرية تضاف 
إليهـا اللازمـة الموسـيقية أي أن مطلعهـا يتكرر 

بـين المقطع والمقطـع. وبعـد الإسـتماع إلى هذه 
الأغنيـة قال سـحاب عن لحـن السـنباطي: هو 
لحن مشغول ومتشـابك. فيه سرعة في العودة 
مـن المقام الجديد إلـى المذهب. وهـو عمل لملحن 
مبدع وقادر. أمـا صوت أم كلثوم حينها فكان قد 

وصل إلى ذروته. 
المحطة الثانية من الإسـتماع كانت مع نشـيد 
«يـا مجـد» الـذي وصفـه سـحاب بقمـة العمـل 
الموسـيقي في فيلم «نشيد الأمل» والذي وضعه 
محمـد القصبجـي، ويعتبـر واحـداً مـن أعظـم 
الألحـان فـي تاريـخ الموسـيقى العربيـة. وفـي 
روايـة لسـحاب أن الموسـيقار الراحـل توفيـق 
الباشـا المغـرم جـداً بشـخصية القصبجـي قرر 
دراسـة التنقـلات اللحنيـة فـي هـذا النشـيد، 
وعندما وصل إلى ثلاثة أرباعه رمى بآلته جانباً 

بعد أن أحصى 17 نقلة في تكوين اللحن.
إسـتطراداً وصـف الناقد الياس سـحاب من 
يفتون بـأن التأليف غير موجود في الموسـيقى 
العربيـة إنمـا السـائد هـو اللحـن علـى الكلام 
بالجاهلين، أوضح بأن أكثر من نصف إنتاج باخ 
هـو مؤلفات موسـيقية على كلام ديني كنسـي. 
وقـال بأن السـؤال ليس بوجـود أو عدم وجود 
كلام لكتابة الموسـيقى، بل السـؤال عن تضمين 

تلك الموسيقى للفكر الفني.
وبالإسـتماع إلـى نشـيد «يـا مجـد» وصفـه 
بـين  حـوار  بأنـه  وظهـر  بالمونولـوج  سـحاب 
الأوركسـترا والصوت البشـري. وفيه محاولة 
لإسـتخدام الهارمونيا والبوليفونيا ووضعهما 
في خدمة الموسـيقى العربية. ولم يُغفل سحاب 
حق الموزع الموسـيقي عزيز صادق الذي سـاعد 
القصبجـي وكان عائـداً حديثاً من دراسـته في 
فرنسا، وهو من وزع معظم أغنيات عبد الوهاب 

والقصبجي والسنباطي.
الثالثـة مـن الإسـتماع كانـت مـع    المحطـة 
مونولـوج «قضيت حياتي» علـى مقام النهوند. 
وفيـه وصـل التلميـذ ريـاض السـنباطي إلـى 
مستوى أستاذه. وكل من كان يسمع اللحن كان 
يعتقـده للقصبجي. وعلّق سـحاب على موهبة 
السنباطي قائلاً: في الفن بشكل عام يبدأ الكبير 
كبيراً بغض النظر عن عمر تجربته. وفي نشـيد 
«يا مجد» تميز السنباطي على أستاذه وبخاصة 
في المقدمة الموسـيقية، وبدت موهبتـه اللحنية 
غزيـرة، وفـي حـين كان اللحـن غربيـاً بنسـبة 
100٪، إنمـا كان متشـبعاً بالمقامـات العربيـة 

الواضحة جداً في «قضيت حياتي».
مـع مونولوج «منيت شـبابي» يرى سـحاب 
أنه ذروة في العطاء الموسـيقي للقصبجي وهو 
على مقام راست القريب من العجم، وهو ماجور 
في الموسـيقى الغربية لكنه يتضمن ثلاثة أرباع 
الصـوت، والراسـت هو أبـو المقامـات العربية. 
وفي عظمـة هذا المونولوج حلل الياس سـحاب 

بـأن القصبجي قدم مـع الموزع الموسـيقي عزيز 
صادق لمسـات هرمونيـة أدّت إلى بعـد عمودي 
للجملـة الموسـيقية. وهي لمسـات هورمونية تمّ 
تقديمها على مقاس الجوهرجي ـ بائع الجواهرـ 
وفيـه كانت أم كلثوم فـي غاية الراحـة. ويقول 
سحاب في وصف القصبجي: في هذا المونولوج 
تفوق القصبجي على ذاته، وقدم فكراً موسيقياً 
يصـل لعبـد الوهـاب والسـنباطي. فالقصبجي 
كان بالقيـاس إلـى عبـد الوهـاب والسـنباطي 
يوصف بالجفاف، لكنه في «منيت شـبابي» كان 

مختلفاً جداً.
وفي سياق التحليل وربط المشهد السينمائي 
بالسـياق السـمعي مـع أغنيـة «منيت شـبابي» 
يذكـر سـحاب بـأن أم كلثـوم تبـدأ المونولـوج 
بملابـس متواضعة داخل منزلهـا، ومنه ينطلق 
آخـر،  مـكان  إلـى  إجتماعيـاً  للخـروج  حلمهـا 
وهكـذا ينتقـل المشـهد إلـى قصـر تبـدو فيـه أم 
كلثوم بملابس فاخـرة. وتحضيراً للإنتقال إلى 
مشـهد القصر يتم موسـيقياً فتح لازمة تبدو كما 
الدوامـة ينتقـل بعدها المشـهد السـينمائي إلى 
القصر لتقول خلال الدوامة الموسـيقية  والعود 
الصولـو تالياً»إيمتى يا ربي يتهنّى قلبي». وفي 
القصـر تقول»يا رب تصدق أوهامي يا رب حقق 

أحلامي».
 بالإنتقال إلى المحطة السماعية الأخيرة وهي 
«نشيد الجامعة» الذي تشدو فيه أم كلثوم بـ»يا 
شباب النيل» وصف سـحاب المقطوعة بواحدة 
من تحف رياض السـنباطي. وهو لحن سـار به 
على خُطـى محمد عبد الوهاب منظوم على مقام 
العجـم أي الماجـور الغربي. وهو لحن مسـتعار 
من ناحية الشـكل من الموسـيقى الأوروبية لكن 
مضمونـه عربي مئة بالمئة. ووصف سـحاب كل 
مـن عبد الوهـاب والسـنباطي بأنهمـا متأثران 
بموسيقى فردي. وقاد مقارنة سماعية تحليلية 
بـين «نشـيد الجامعـة» و»أيهـا الخفّـاق» لعبـد 
الوهـاب فوجد أن النشـيدين معـاً ينطلقان من 
أصوات الترومبات وعلـى مقام العجم، وعندما 
يصل الكلام إلى مصر يتم التحول إلى مقام رصد 
ومن ثـم عودة فورية إلى مقـام العجم. وهذا ما 
فعلـه عبـد الوهاب فـي نشـيد «أيهـا الخفّاق». 
في حـين أن السـنباطي عندما وصـل إلى مقطع 
«مصر ترجو « تحول إلـى مقام البياتي. كما لجأ 
السـنباطي إلـى الكـورال رغم عظمـة صوت أم 
كلثوم. ووصف سـحاب «نشـيد الجامعة» بأنه 
يتضمن عظمة موسـيقية تسـتحق الظهور على 

أي مسرح عالمي.
 وفـي الختـام أخـذ سـحاب علـى مقلـدي أم 
كلثـوم حصرهـا فـي مرحلتهـا الأخيـرة ومنهـا 
تعاونهـا مع بليـغ حمـدي، في حـين أن الجميع 
يتناسـى أغنياتها فـي البدايات ومنهـا أغنيات 

فيلم «نشيد الأمل».  
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الكويت تحذو حذو السعودية وتجمد
حسابات مجموعتي سعد والقصيبي 

■ الكويـت ـ رويترز: أفـادت صحيفة يوم الجمعة أن بنـك الكويت المركزي 
طلـب مـن البنـوك تجميـد كل المعامـلات مـع مجموعتـي سـعد والقصيبـي 

السعوديتين.
وقالـت صحيفـة (الرأي) نقلا عن مصـادر مصرفية إن البنـك المركزي طلب 
من البنوك تجميد كل المعاملات والحسـابات المرتبطة بمجموعة سعد المملوكة 
للملياردير السـعودي معـن الصانع ومجموعة عبد العزيـز القصيبي المملوكة 
لمجموعة القصيبي الشهيرة. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين بالبنك 

المركزي للحصول على تعقيب.
وتأتـي الخطوة بعـد أيام من أنباء تفيـد أن البنك المركزي السـعودي جمد 

بعض الحسابات المرتبطة بمجموعتي سعد والقصيبي.
وقد يكون لتجميد الحسـابات تداعياته في أنحاء المنطقة إذ يشكل الصانع 
والشـركات التي يسـيطر عليها جزءا أساسـيا من شـبكة العلاقات التجارية 
الوثيقة لشبه الجزيرة العربية. وقد تعرض عدد من تلك الشركات لانتكاسات 

في الأسابيع الأخيرة.
وبحسـب الموقـع الالكتروني لبنـك أول الذي يتخذ مـن البحرين مقرا يملك 

الصانع البنك إما مباشرة أو عن طريق مجموعة سعد.
وكانـت مجموعة سـعد أعلنت يوم الاثنين عـن خطط لاعـادة هيكلة ديون 

وحدات تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالـت موديز إنها خفضت تصنيفها الائتماني لعـدد من الكيانات المرتبطة 
بمجموعة سـعد بما في ذلك شركة سـعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية 
وشركة سعد للاستثمار المحدودة ومجموعة سعد المحدودة إلى (ب 1) - وهو 
تصنيـف يطلق عليه المتعاملون في السـوق «عائد مرتفع» أو «خردة» - وإنها 

قد تجري مزيدا من التخفيضات.
وقالت موديز إن أصول مجموعة سـعد المحدودة التي يوجد مقرها في جزر 

كايمان بلغت 30.6 مليار دولار بنهاية 2008. 

اينوك الاماراتية لن تعرض سوى
 علاوة طفيفة على سعر دراغون أويل 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت شـركة بترول الإمارات الوطنيـة (اينوك) ومقرها 
دبي يوم الجمعة انها تجري محادثات اسـتحواذ مع شركة التنقيب عن النفط 
دراغـون اويـل لكنهـا لا تعتـزم سـوى عرض عـلاوة طفيفة على سـعر سـهم 

دراغون قبل ابداء الرغبة في الشراء. 
وقالـت اينوك في بيـان انها تدرس حاليا تقديم عرض شـراء يمثل «علاوة 
طفيفة» على سـعر اقفال سـهم دراغـون أويل يوم الثالث مـن حزيران/يونيو 

عام 2009. 
وتملك اينوك بالفعل حصة 52 بالمئة في دراغون حسب بيانات رويترز. 

وأغلق سهم دراغون المدرج في لندن على 3.38 جنيه استرليني يوم الثالث 
من الشـهر الحالي ما يشـير إلى ان اينوك قد تدفع ما بين 1.1 و1.5 مليار دولار 

لشراء حصة شركائها. 
وكان السـهم قد قفز بنسـبة 20 بالمئة بعد صدور البيان عن عرض الشـراء 
ولكنـه انخفـض بنسـبة 7.39 بالمئـة ليسـجل 373 بنسـا فـي السـاعة 11.23 
بتوقيت غرينتش.  وقال مسـؤول بصنـدوق تحوط «يبدو هذا عرضا انتهازيا 
مـن مسـاهم». وأضاف «السـعر العادل للشـركة يتـراوح بين سـبعة وثمانية 

جنيهات استرلينية». 
وقالـت دراغون يـوم الخميـس انها تلقت عرض شـراء من طـرف لم تذكر 

اسمه وقال مصدران مقربان من الصفقة لرويترز انه اينوك. 
ويبدو عرض شـراء منافس مسـتبعدا نظرا لامتلاك اينـوك حصة 52 بالمئة 
فـي الشـركة، لكن المحللـين يقولون إن علاوة بسـيطة على سـعر اقفال سـهم 

الشركة يوم الأربعاء ستقوم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية. 
وتتركز أصول دراغون في حقول نفط وغاز في تركمانستان التي اصبحت 
محـط انظار الشـركات الدولية في السـنوات القليلـة الماضية بعـد تغيير في 

قيادتها أدى الى انفتاحها على الاستثمارات الاجنبية. 

المغرب يفرض تعريفة جمركية 
بنسبة 135٪ على واردات القمح 

■ الرباط ـ رويترز: قالت وزارة المالية يوم الجمعة إن المغرب فرض تعريفة 
جمركيـة تبلغ 135 بالمئة على الواردات من القمح اللين في الفترة من الأول من 
يونيو/حزيران حتى 31 كانون الاول/ديسـمبر لحمايـة المزارعين المحليين من 
المنافسـة الخارجية.  وقال مسؤول الجمارك بالوزارة أحمد المعني في بيان إن 
الجمارك ستخفض إلى 50 بالمئة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير عام 
2010.  وكان المغـرب قـد علق الجمارك في عـام 2008 وحتـى 31 ايار/مايو من 
هـذا العام لخفض أسـعار القمح في السـوق المحلية بعد ارتفاع اسـعار القمح 

المستورد في عام 2007 وأوائل عام 2008. 
وقال مسـؤولون حكوميون إن المغـرب يتوقع محصولا قياسـيا يبلغ 10.2 
مليـون طن هـذا العام بالمقارنة مع سـتة ملايـين طن في المتوسـط في الأعوام 

العشرة الماضية بسبب أحوال جوية مواتية. 

توتال تقول إنها لا تزال مشاركة 
بحقل غاز رئيسي استبعدتها منه إيران 

■ باريس ـ رويترز: قالت شـركة توتال يوم الخميس إنها لاتزال مشـاركة 
في تطوير مشـروع رئيسي للغاز في ايران يتكلف عدة مليارات من الدولارات 
وذلـك بعـد يوم من إعـلان إيران أن شـركة البتـرول الوطنيـة الصينية حلت 
محل الشـركة الفرنسـية. وقال جـان جاك موسـكوني رئيس الاسـتراتيجية 
والتخطيط في توتال خلال قمة رويترز للطاقة «مازلنا مشـاركين في المشـروع 
خاصـة في تطوير المرحلة الحادية عشـرة مـن حقل غاز بـارس الجنوبي إلى 
جانـب خـط انتـاج الغـاز الطبيعي المسـال». كانـت وكالـة أنبـاء الجمهورية 
الإسـلامية (ارنـا) الرسـمية قالت أمس الأربعـاء إن إيران وقعـت عقدا بقيمة 
4.7 مليار دولار مع شـركة البتـرول الوطنية الصينية لتطوير المرحلة الحادية 

عشرة من حقل غاز بارس الجنوبي.
وقال موسـكوني إن توتال رابع اكبر شـركة نفط مدرجة في العالم سـتظل 

مشاركة في العمل بالحقل وهو جزء من أكبر مكمن للغاز في العالم.
وأضاف «لم نعتد دخول مشروع كبير دون أن نظل شريكا رئيسيا. لا يمكن 
ان يتغير دورنا كثيرا وسـنظل شـريكا رئيسيا في المشروع وهذا يعني امتلاك 

حصة رئيسية فيه».
ووقعـت توتـال مذكرة تفاهم مع شـركة النفـط الوطنيـة الايرانية لتطوير 
المرحلـة الحاديـة عشـرة من حقل بـارس الجنوبـي لكن خلافات بشـأن بنود 
العقـد ألقـت بظلالهـا علـى المشـروع. وتشـترك ايـران وقطر في حقـل بارس 

الجنوبي. والجزء الإيراني مقسم إلى 24 مرحلة. 

السودان ينهي احتكار الدولة لتجارة
الصمغ العربي ويسعى لتعزيز الإنتاج 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: أفـادت وسـائل اعـلام رسـمية أن السـودان أكبر 
منتج في العالم للصمغ العربي أنهى احتكار الحكومة لانتاج وتجارة السـلعة 
الغذائية التي تدخل في صناعة المشـروبات الغازية ومسـتحضرات التجميل 
والمـواد اللاصقـة. وقـال المسـؤول الزراعـي الحكومـي محمـد علـي دنقل إن 
الصـادرات تراجعت إلى حوالي ثلث إنتاج السـودان الـذي كان يبلغ 30 ألف 

طن سنويا مضيفا أن تحرير القطاع سيساعد على زيادة الإنتاج مجددا.
ويستخرج الصمغ القابل للأكل من اشجار الأكاسيا.

وقالت وكالة السـودان للأنباء (سـونا) في سـاعة متأخـرة يوم الخميس 
«أصدر المشـير عمر البشـير رئيس الجمهورية يوم قرارا جمهوريا بفك احتكار 

سلعة الصمغ العربي وتحريرها انتاجا وتجارة وتصديرا».
وأبلغ دنقل رويترز أن المبادرة ستسمح للشركات الخاصة بشراء وتصدير 
المنتج وستشـجع علـى الاسـتعانة بخبراء التسـويق للمسـاعدة فـي تعزيز 
عائـدات المنتـج الذي كان يـدر على البلاد 50 مليـون دولار سـنويا. ولكنه لم 

يذكر كم يحقق السودان الآن من صادرات الصمغ العربي.
وقـال دنقل إن أكبر مشـتري الصمغ العربي هما فرنسـا والولايات المتحدة 
التـي تفـرض مجموعة مـن العقوبات علـى السـودان لكنه قال إنها تسـتثني 
الصمـغ العربـي منهـا. واضاف «كل شـيء آخر يخضـع للعقوبـات لكن ليس 
الصمـغ». وتابع القـول إن بعـض المزارعين يهربـون محصولهم إلـى إثيوبيا 
وتشـاد المجاورتـين حيـث يمكنهـم الحصـول علـى سـعر أفضل ممـا يعرضه 

الاحتكار الحكومي. 

القاهرة - من اليستر شارب:

أبلغ رئيس مجلـس إدارة مجموعة 
أرتـوك المصريـة رويتـرز أن الشـركة 
تريـد التوسـع في الأسـواق الصاعدة 
عن طريق مشـاريع لبنـاء مطارات في 
البلقان ومشاريع مشتركة مع شركات 

من أمريكا اللاتينية في مصر.
وتملك أرتوك المملوكة ملكية خاصة 
محفظة متنوعة الاسـتثمارات تشـمل 
وتكنولوجيـا  الاتصـالات  قطاعـات 
التحتيـة  والبنيـة  المعلومـات 
والنفـط والنقـل الجـوي والسـيارات 

والعقارات.
وفـي 2008 تجاوزت عائدات أرتوك 
المليار دولار. وفـي العام الماضي كانت 
الأسـواق الرئيسـية لأنشـطة أرتـوك 
هـي مصر والتشـيك وأوكرانيا وتركيا 

وسلوفاكيا.
وقـال محمـد شـفيق جبـر رئيـس 

المنتـدب  والعضـو  الإدارة  مجلـس 
خـلال مقابلـة أجريـت معه في سـاعة 
متأخرة الخميس «نجري مباحثات مع 
شـركة برازيلية للقيام بإنتاج مشترك 
فـي مجـال المنسـوجات والمفروشـات 
المنزليـة». وأضاف «نجـري مباحثات 
أيضـا مـع شـريك أرجنتينـي للإنتاج 
المشترك في مجال الدواء هنا في مصر 

لمنطقة الشرق الأوسط».
وقـال إن اسـم الشـركة البرازيلية 

كوتيميناس والأرجنتينية باجو.
إنـه  قـال  مـا  الشـركة  وتباشـر 
ألبانيـا  فـي  اسـتطلاعية»  «مبـادرات 
وأرمينيا وروسـيا والصـين. ولأرتوك 

مكاتب في القاهرة وبراغ وواشنطن.
وقال جبر إن أرتـوك نفذت عمليات 
لمناطـق  مشـاريع  لعـدة  فنـي  فحـص 
أعمـال ومطـارات في البلقان ووسـط 
أوروبا. واضاف «لا تـزال هذه مراحل 
مبكرة لكننا نسـتطلع فرصا في ألبانيا 

وأرمينيا والجبل الأسود في العقارات 
وبخاصـة مناطـق الأعمال والمشـاركة 
في مشاريع مطارات». وتابع القول ان 
أرتوك سـتدير مباني الـركاب في حين 
تشرف السلطات على المدارج ومراقبة 

الحركة الجوية والأمن والهجرة.
وكانـت أرتـوك طرفـا فـي مشـروع 
مصـري مشـترك مـع شـركة التنميـة 
العقاريـة إعمـار التـي تتخذ مـن دبي 
مقرا لكنها باعت حصتها بسبب ما قال 
جبر إنها «آليات مختلفة فعلا لممارسـة 

الأعمال».
مـن  عـددا  لأرتـوك  إن  قـال  لكنـه 
المشاريع الأخرى قيد الانشاء في مصر، 
مضيفا «لدينا (مشاريع) عقارية أخرى 
نباشرها سـكنية وتجارية وصناعية. 
ولدينـا حتـى مشـروع نسـتكمله الآن 
في القاهـرة نطلق عليه مجمع خدمات 
صناعيـة من المنتظـر انجـازه بحلول 

الربع الثاني من 2010».

واسـعة  مجموعـة  «سـيقدم  وقـال 
مـن الخدمـات (لقطاعـات) الصناعـة 

والسيارات والتجارة والغذاء».
ولـم يسـتبعد جبر أن تعـود أرتوك 
إلى صناعـة الاتصـالات المصرية التي 
كان للشـركة اسـتثمارات فيهـا. لكنـه 
قـال إن شـركته غيـر مهتمـة بشـراء 
حصة فـي الشـركة المصريـة لخدمات 
التليفـون المحمـول (موبينيـل) التـي 
بـين  ملكيتهـا  بشـأن  خـلاف  يـدور 
مساهميها الرئيسـيين فرانس تليكوم 

وأوراسكوم تليكوم.
وقـال «الهواتـف المحمولـة نشـاط 
ممتـاز وإذا دعينـا للنظر إليه فسـوف 
نفعل لكن لم يفاتحنا أي من الطرفين». 
وأضـاف «أتجنـب كمسـتثمر الدخول 
فـي نزاعـات. ومن ثم لم نفـاتح أيا من 

الطرفين».
جنيـه   5.597 يسـاوي  الـدولار 

مصري. 

أرتوك المصرية تتطلع لمشاريع مطارات في البلقان

رام الله - من آدم انتوس 

ومحمد السعدي:

ان  الجمعـة  يـوم  مسـؤولون  قـال 
السـلطة  مـن  حصلـت  التـي  الشـركة 
لبنـاء  ترخيـص  علـى  الفلسـطينية 
شـبكة جديدة للهاتـف المحمول طالبت 
تفـرج  لـم  إذا  اسـتثمارها  باسـترداد 
اسـرائيل عن ترددات اللاسـلكي التي 

وعدت بها.
فلسـطينيون  مسـؤولون  وقـال 
وغربيـون إن الانهيـار المحتمل لصفقة 
الهاتف المحمول لشركة وطنية فلسطين 
التي أنشئت لمنافسة بالتل التي تحتكر 
السـوق المحليـة منـذ وقـت طويـل قد 
يقوض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

في الاقتصاد الفلسطيني.
ووطنية فلسـطين مملوكة للشـركة 
الوطنية للاتصالات الكويتية (وطنية) 
للاتصـالات  تابعـة  وحـدة  وهـي   -
لشـركة  وكذلـك  (كيوتـل)-  القطريـة 

قابضة للأموال العامة الفلسطينية.
ورئيـس مجلـس ادارتهـا هـو كبير 

للرئيـس  الاقتصاديـين  المستشـارين 
الفلسطيني محمود عباس.

وكانـت الحكومة الامريكيـة والبنك 
الدولي سـاندا وطنية فلسـطين وحث 
مبعـوث السـلام في الشـرق الاوسـط 
تونـي بلير اسـرائيل علـى الافراج عن 
الترددات كوسـيلة لانعـاش الاقتصاد 
عبـاس  الرئيـس  ودعـم  الفلسـطيني 
وحكومتـه المدعومـة مـن الغـرب فـي 

الضفة الغربية المحتلة. 
اتفـاق  فلسـطين  وطنيـة  ووقعـت 
ترخيص مع السـلطة الفلسطينية عام 
2007 بعـد ان تقدمـت بعـرض قيمتـه 
251 مليـون دينار اردنـي (354 مليون 
دولار) لبنـاء وتشـغيل شـبكة جديدة 
في تحد لشركة الاتصالات الفلسطينية 

(بالتل).
وحصلت شـركة الاتصالات المتنقلة 
(زيـن) اكبر شـركات تشـغيل خدمات 
الهاتف المحمول في الكويت على حصة 
اغلبية في بالتل في وقت سابق من هذا 

الشهر. 
وقـال وزير الاتصالات الفلسـطيني 
مشهور ابو دقة لرويترز «انهم (وطنية 

فلسـطين) يطلبـون اسـترداد أموالهم 
دولار  مليـون   200 إلـى  بالاضافـة 
مصاريـف عـن انشـاء بعـض المعدات 
اخـرى».  وأشـياء  جاريـة  ونفقـات 
واضـاف «كيف يمكننا دفـع كل هذا في 

وقت نكافح فيه لدفع الرواتب.» 
ودبلوماسـيون  دقـة  ابـو  وقـال 
قدمـت  فلسـطين  وطنيـة  ان  غربيـون 
يـوم  بهـا  بعثـت  رسـالة  فـي  الطلـب 
الخميـس الـى الحكومـة الفلسـطينية 
التـي يرأسـها رئيـس الـوزراء سـلام 
فياض.  ولم يكن لدى وطنية فلسـطين 

تعقيب فوري. 
وحـذر صنـدوق النقـد الدولـي في 
وقت سـابق من هذا الاسـبوع قائلا ان 
حكومـة فياض تلقت جـزءا صغيرا من 
مبلـغ 1.5 مليـار دولار مـن مسـاعدات 
اليهـا  الحاجـة  تشـتد  التـي  المانحـين 
لعـام  ميزانيتهـا  بالتزامـات  للوفـاء 
2009 الأمـر الذي جعل من الصعب دفع 

فاتورة الاجور الشهرية.
وقـال الصندوق انـه للتعويض عن 
النقـص فـي امـوال المانحـين اقترضت 
حكومـة فيـاض 530 مليـون دولار من 

بنوك خاصة لكنها توشك على الوصول 
الى الحد الاقصى للاقتراض.

وقال دبلوماسيون غربيون ان طلب 
وطنية فلسـطين اسـترداد اسـتثمارها 
هو في جانـب منه تكتيـك ضغط لحفز 

اسرائيل للافراج عن الترددات. 
وقـال ابـو دقـة ان حكومـة فيـاض 
طلبـت مـن بليـر والولايـات المتحـدة 

التوسط في هذا الأمر. 
والحكومـة  اسـرائيل  وكانـت 
الفلسطينية وقعتا العام الماضي اتفاقا 
يقضـي بالافـراج عـن التـرددات لكـن 
وطنية فلسـطين قالت انها لم تتلق بعد 
كل التـرددات الأمـر الـذي أخـر اطلاق 
خدماتها التجارية في الضفة الغربية. 

وأبلغـت الشـركة بليـر فـي رسـالة 
الشـهر الماضـي ان القـروض المدعومة 
من الغـرب لبناء الشـبكة اصبحت في 

خطر لانها تفتقر الى الترددات. 
وقالـت مؤسسـة التمويـل الدولية 
- وهي وحـدة تابعة للبنـك الدولي- 
في رسـالة منفصلة انها تشـعر بالقلق 
الوفـاء  علـى  الشـركة  قـدرة  بشـأن 

بالتزاماتها. 

الشركة الفائزة بصفقة محمول فلسطينية
تهدد باستعادة استثماراتها اذا لم تفرج اسرائيل

عن الترددات التي وعدت بتخصيصها لها 

المصـارف  مؤتمـر  أوصـى  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
الإسـلامية الـذي نظمته دائرة الشـؤون الإسـلامية 
والعمـل الخيري بإمـارة دبي يوم الخميـس البنوك 
المركزية إلـى تطوير التشـريعات المتعلقة بالمصارف 
الإسـلامية، ومراعاة طبيعة عمل هذه المصارف طبقاً 

لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
ودعـا المؤتمـر الـذي اسـتمر ثلاثـة أيـام الجهات 
المسـؤولة إلـى التدخـل في تعديـل بعـض القوانين 
السارية في تنظيم طبيعة التعامل بين البنك المركزي 
والمصارف الإسـلامية لئلا يبقى التعارض والإشكال 

العائق الرئيس أمام تطور المصارف الإسلامية. 
وأعلنـت اللجنـة المنظمـة للمؤتمر يـوم الخميس 
بإنشـاء  توصيـة  إصـدار  علـى  المشـاركين  موافقـة 
صنـدوق تعاونـي بـين المصـارف الإسـلامية لتأمين 
الحاجة إلى السيولة في جميع المصارف الإسلامية. 

ودعـا المشـاركون الـى إيجـاد هيئـة عليـا تعتبر 
الفتـوى  هيئـات  جميـع  تحتهـا  تنضـوي  مرجعيـة 
والرقابة الشـرعية في المصارف والمؤسسـات المالية 
الإسـلامية، تقـوم بالإشـراف والتوجيـه وتوحيـد 
الآراء وحسم الخلافات الفقهية في المسائل الشرعية، 
والمشاركة في تعيين أعضاء هيئات الفتوى والرقابة 

الشـرعية ممن تتوفر فيهم الشـروط المطلوبة لشغل 
هذه الوظائـف، ووضع المعايير ومراقبـة تطبيقاتها 
رأيهـا  لبيـان  عليهـا  المسـتجدة  الحـالات  وعـرض 
الشـرعي حولهـا.  وقال المؤتمـر في بيانـه الختامي 
الذي تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) صورة منه 
ان على المصارف الإسلامية توسيع تعاملها مع قطاع 
المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة كأسـاس للتنمية 

الأساسية في المجتمعات الإسلامية. 
ودعا المصارف الإسلامية إلى إعداد مؤشر تسعير 
المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية على أساس 
الربح (مؤشر ربحية) كبديل عن المؤشرات الربوية. 
وفيما يتعلق بهيئات الفتوى والرقابة الشـرعية، 
أوصـى المجتمعـون بالالتزام بالشـروط والضوابط 
الفتـوى  هيئـة  أعضـاء  اختيـار  عنـد  الضروريـة 
والرقابة الشـرعية. كمـا دعوا الى السـعي لتضييق 
نطـاق الخـلاف فـي الفتـوى إلـى أقصى حـد ممكن، 
والتعاون على إرساء قواعد للتوافق وتدعيم آلياته 
وتعزيـز وسـائله مـا أمكن إلـى ذلك سـبيلا.  وأكدوا 
على ضرورة أن تلتـزم إدارة المصرف بقرارات هيئة 
الفتـوى والرقابـة الشـرعية، وإعطـاء الصلاحيات 
لهـا بتعديل العقـود وتصحيحها وإيقـاف المعاملات 

المخالفة. 
وطالبوا بضرورة تعيين مراقبين شرعيين داخليين 
متفرغـين تابعين للهيئة الشـرعية فـي كل مصرف أو 

مؤسسة مالية إسلامية، وفي كل فرع من فروعها. 
وشـدد المؤتمر على ضـرورة وجود قـدر كافٍ من 
الشـفافية عند المصارف الإسـلامية بعـرض أعمالها 
ونتائجهـا علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية. ودعا إلى 
عـودة الأموال المسـتثمرة فـي الخارج والاسـتفادة 
منهـا فـي مجـالات تنميـة المجتمـع، وحـث المصارف 
العربـي  العالمـين  فـي  الاسـتثمار  علـى  الإسـلامية 
والإسلامي في مجالات متنوعة، نهوضاً بأبناء الأمة 
ومجتمعاتهـا فـي التربية والتعليم، وعـلاج البطالة 

والجهل والفقر. 
وطالـب المؤتمـر بوجـود سـوق مالية إسـلامية، 
وإقامة مركز دولي للدراسـات المصرفية الإسـلامية. 
كمـا أوصـى بدعـوة المصـارف والمؤسسـات الماليـة 
الإسـلامية إلـى توسـيع دائرة نشـاطها واسـتعمال 
كالمِضاربـة،  شـرعاً،  الجائـزة  الاسـتثمار  أسـاليب 
ـلَم، والاستِصناع، والمشاركة، أكثر من المرابحة  والسَّ
المصرِفيـة، وأن تكـون مهيـأة للتوسـع إلـى أسـواق 

جديدة. 

مؤتمر المصارف الإسلامية يدعو لإنشاء 
هيئة عليا دولية للفتوى والرقابة الشرعية 

نفط الهلال الاماراتية تدرس مسارات أخرى 
لتصدير الغاز العراقي غير خط انابيب نابوكو

■ لندن ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بشـركة نفط الهلال إن الشركة تبحث عن 
مسارات أخرى لتصدير الغاز الذي تنتجه في منطقة كردستان بشمال العراق إلى 

جانب خط الأنابيب نابوكو الحساس سياسيا إلى أوروبا.
وقـال مجيـد جعفـر المدير التنفيذي للشـركة فـي قمة رويتـرز العالميـة للطاقة 
«نـدرس عـدة طـرق تصدير مهمة. مـن الواضـح أن نابوكـو طريق هـام لتصدير 
الغـاز إلى أوروبـا». وانضمت نفط الهـلال ودانة غاز التي تملك فيهـا نفط الهلال 
حصـة كبيرة إلى ام.أو.ال المجرية و أو.ام.في النمسـاوية المسـاهمتين في نابوكو 
الشهر الماضي في خطة بتكلفة ثمانية مليارات دولار لتطوير احتياطيات للغاز في 
كردستان وضخها عبر نابوكو إلى أوروبا. ورفضت وزارة النفط العراقية الخطة 
الكرديـة وتقـول إنها تعتزم تزويـد نابوكو بالغاز من حقل آخـر. وتصف الوزارة 
الاتفاقـات التـي وقعتها المنطقـة الكردية مع شـركات أجنبية بأنها غيـر قانونية. 
لكـن جعفر قال إنه مقتنع «بالسـلامة القانونية والفنيـة والأخلاقية» لخطط نفط 
الهـلال بالمنطقة. واضاف إن الأولوية سـتكون للاسـتهلاك المحلـي على التصدير 
إلـى أوروبـا من خلال نابوكـو.  وكان من المزمع فـي البداية ان ينقـل خط نابوكو 
الذي يصل طوله إلى 3300 كيلومتر غاز بحر قزوين عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا 
والمجر والنمسـا. لكن الداعمين الأوروبيين لنابوكـو يواجهون مصاعب في تدبير 
إمـدادات كافية للخط، في حين فاتحت روسـيا بعـض الموردين المحتملين لنابوكو 

من أجل شراء انتاجهم لصالح خط الأنابيب ساوث ستريم المنافس. 
وقال جعفر إن روسيا لم تفاتح نفط الهلال بشأن شراء الغاز.

مـن ناحية أخرى قال جعفر إن نفط الهلال لـم تتلق معلومات بأن إيران أكملت 
اختبار المنشـآت على جانبها من مشـروع لضخ الغاز من حقل سلمان البحري في 
الخليج إلى الامارات. وأفادت تقارير إعلامية أن المشروع سيكون جاهزا للتصدير 
فـي الصيـف بعد نحـو ثلاث سـنوات ونصف من موعـده الأصلـي. وألقى خلاف 

بشأن السعر بظلاله على المشروع. 

■ لندن ـ رويترز: قفزت اسعار النفط 
للعقـود الاجلـة فـوق 70 دولارا للبرميل 
مسـتوى  أعلـى  لتسـجل  الجمعـة  يـوم 
لهـا في سـبعة أشـهر وقد لاقـت دعما من 
بيانات التوظيـف الامريكية التي جاءت 

افضل مما كان متوقعا وعززت الأسهم. 
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة 
إن أربـاب الأعمال في الولايـات المتحدة 
خفضـوا 345 الـف وظيفـة في مايـو أيار 
ايلـول/ منـذ  معـدل  أقـل  وهـو  الماضـي 

سـبتمبر واقل كثيـرا من المتوقـع. وتوفر 
هذه البيانات دليلا آخر على ان الكسـاد 

الاقتصادي ينحسر.
ثم تراجعـت الاسـعار بفعـل عمليات 
بيـع لجنـي الاربـاح بعـد القفـزة التـي 
سـجلت فيها الاسـعار اعلى مسـتوى لها 
منذ الاسـبوع الاول من تشـرين الثاني/

نوفمبر.
وفي السـاعة 1350 بتوقيت غرينتش 
انخفض سـعر الخـام الأمريكي في عقود 
تموز/يوليـو 70 سـنتا إلـى 68.11 دولار 
للبرميـل بعـد ان قفز في وقت سـابق من 

المعاملات الى 70.32 دولار. وهوى سـعر 
مزيـج برنت خـام القيـاس الأوروبي 80 

سنتا إلى 67.91 دولار.
وقـال فيل فلايـن المحلل في مؤسسـة 
الارون تريدنج في شـيكاغو ان السـوق 
تراجعت بعد البيانات «بفعل بيوع جني 
الأربـاح بعـد تجاوزها المسـتوى المرتفع 

فوق 70 دولارا».
وارتفعـت أسـعار النفـط بحـدة مـن 
كانـون  فـي  للبرميـل  دولارا   30 نحـو 
الأول/ديسـمبر الماضي لكن النفط ما زال 
منخفضا 53 في المئة عن أعلى مستوى له 
علـى الاطلاق البالغ أكثر مـن 147 دولارا 
للبرميل الذي سـجله في منتصف تموز/

يوليو من العام الماضي.
الامريكـي  الاسـتثمار  بنـك  وقـال 
ان  الخميـس  يـوم  سـاكس  غولدمـان 
انتعاشـا اقتصاديـا محتمـلا الـى جانب 
قـد  اوبـك  امـدادات  فـي  التخفيضـات 
يدفعـان النفـط للصعـود الـى 85 دولارا 
للبرميـل بحلـول نهايـة العـام وإلـي 95 

دولارا بحلول نهاية 2010.

وكالة الطاقة: صعود النفط
لا يعكس اساسيات السوق 

■ سـان بطرسـبورغ (روسـيا) ـ رويترز: قال نوبو تاناكا المديـر التنفيذي لوكالة 
الطاقـة الدولية يوم الجمعة إن ارتفاعات أسـعار النفط لا تعكس العوامل الأساسـية 

المتعلقة بالعرض والطلب. 
وقـال في حديـث لرويتـرز «لم نشـهد انتعاشـا يذكر في الطلـب ورغـم التوقعات 
الكبيرة بشـأن انتعاش الاقتصاد إلا ان اساسيات السوق لم تتحسن بدرجة كبيرة». 
وأضاف «إذا لم يكن الاقتصاد ينتعش ومع ذلك ترتفع الأسعار فإن ذلك سيكون له أثر 

سلبي للغاية». 

تراجع سعر النفط
بعد ان تجاوز 70 دولارا

■ سـان بطرسـبرغ ـ رويترز: حذرت 
روسـيا أكبر بلد منتج للطاقـة في العالم 
يـوم الجمعة من أن سـعر النفـط قد يقفز 
اسـتمرت  إذا  للبرميـل  دولارا   150 إلـى 
كبـح  فـي  العالميـة  الاقتصاديـة  الأزمـة 
المنتجـين فـي زيـادة  اسـتثمارات كبـار 

الطاقة الإنتاجية.
وحذر أكبر مسؤول عن سياسة الطاقة 
في موسـكو من أن إنتاج روسيا قد يتأثر 
سـلبا ما لـم تتراجـع تكاليـف الاقتراض 
بالنسبة لشـركات الطاقة العملاقة لديها 
ودعـا إلـى الحد مـن اسـتخدام الـدولار 

كعملة وحيدة لتجارة النفط.
ورفضت روسيا التي تنتج حاليا أكثر 
من السـعودية خفض الإنتاج مع منظمة 
البلدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) وهي 
تريد سعرا أعلى للخام الذي يعد شريان 
 1.7 حجمـه  البالـغ  لاقتصادهـا  الحيـاة 

تريليون دولار.
وأبلـغ ايغور سيتشـين نائـب رئيس 
الوزراء الروسي منتدى سان بطرسبرغ 
الاقتصادي «ما لم تتحسـن الاستثمارات 
الرأسـمالية فـإن توقـع وزيـر البتـرول 
السـعودي عندما قال في الآونة الأخيرة 
في روما إن أسـعار النفـط قد تصبح 150 

دولارا (للبرميـل) في غضـون عامين إلى 
ثلاثة أعوام قد يصبح حقيقة».

أكثـر  أحـد  وهـو  سيتشـين  وقـال 
المستشـارين الذين يحظون بثقة رئيس 
الـوزراء فلاديميـر بوتـين «أسـتطيع أن 
أقـول ما نعتقد أننـا نحتاجه .. نحتاج ما 
لا يقـل عـن 75 دولارا». وتمتعت روسـيا 
بأطول طفرة اقتصاديـة منذ عقود خلال 
رئاسـة بوتـين بـين عامـي 2000 و2008 

بفضل ارتفاع أسعار النفط.
لكـن خليفـة بوتـين وسـيد الكرملـين 
إن  يقـول  ميدفيديـف  ديمتـري  الجديـد 
حـدة الأزمة الاقتصادية الروسـية تظهر 
هشاشـة الاعتمـاد على صـادرات النفط 
والغـاز. ونالـت الأزمـة الاقتصاديـة من 
الثقة في الشـركات الروسية المقترضة - 
والمدينة بمبلـغ 400 مليار دولار لمقرضين 
الشـركات  بعـض  وتقـول   - أجانـب 
الروسـية الرئيسـية إنها تجد الاقتراض 

باهظا جدا في أسواق الغرب.
وقال سيتشـين «انحسـار النفـاذ إلى 
أسـواق المـال قـد يفضـي إلـى تراجع في 
الإنتاج» لكنه أضاف أن توقعات الإنتاج 
اسـتثمارات  بفضـل  مسـتقرة  الروسـي 

الأعوام السابقة. 

روسيا تحذر من تراجع إنتاج النفط 
وارتفاع سعره إذا استمر شح

الائتمان بسبب الازمة المالية العالمية

■ دمشــق ـ اف ب: وجه الجفاف ضربة قاسية 
الى شــمال ســورية حيث تســبب التغيير المناخي 
بتهجير الســكان في 160 قرية، حسب تقرير دولي 
نبه ايضا الى صراعات اقليمية محتملة للســيطرة 

على مصادر المياه.
واكــد تقرير للمعهــد الدولي للتنمية المســتدامة 
ان «موجــة الجفاف في عامي 2007 و2008 وجهت 

ضربة قاسية الى المناطق الريفية في سورية».
واشار التقرير الى ان «160 قرية في شمال شرق 
البلاد قد خلت باسرها من سكانها». ونبه التقرير 
الذي مولته الدنمارك، الــى عواقب التغيير المناخي 
كانخفاض الاحتياط المائــي وازدياد انعدام الامن 
الغذائــي بالاضافــة الى تســارع الهجــرة الريفية 

وتفاقم الفقر في الشرق الأوسط.
وأكــد اولي بــراون احد معــدي التقريــر لوكالة 
فرانس برس ان الاحتباس الحراري يشــكل ايضا 
«تهديدا حقيقيا للامن في المنطقة اذ انه يتسبب في 
تســارع التنافس وعســكرة الموارد الاســتراتيجية 
ويعرقــل اي تســوية للســلام»، وخصوصــا بين 
ســورية واســرائيل. واوضــح ان الدولــة العبرية 
«تتــذرع بالتغيير المناخي من اجل تبرير الســيطرة 
على المصادر المائية في المنطقة» في الجولان وغور 

الاردن.
وحذر التقرير من ان دول المشرق تصدر «اقل من 

1٪ من الانبعاثات العالمية لثاني اوكسيد الكربون» 
مما يمكن ان «يؤجج الاستياء تجاه الدول الغربية» 
التي ينظر اليها على انها «المســؤولة الاساسية عن 

التسخين المناخي».
وتكشف الدراسة من جهة اخرى عن الصعوبات 
المتعلقة بالاحصاءات السكانية التي تفيد ان «عدد 
الســكان في بلاد الشــام ســيرتفع مــن 42 مليون 
نسمة في 2008 الى 71 مليون نسمة في 2050» وما 
يمكن ان يترتب على ذلك من ازدياد الطلب على الماء 

والغذاء والسكن وفرص العمل.
ويقــول الســفير الدنماركــي في دمشــق اولي 
ايغبرغ ميكلســين ان «هذا التقرير ينــدرج في اطار 
الجهــد الشــامل لتحفيــز الوعــي بشــأن التغييــر 

المناخي والبحث عن بدائل جديدة».
الاول/ كانــون  فــي  الدنمــارك  وتســتضيف 
ديســمبر 2009 المؤتمــر المقبل لــلامم المتحدة حول 

التغيير المناخي.
وتعاني سورية من شح المياه الى جانب التصحر 
والرعــي الكثيف وســوء ادارة الاراضــي الزراعية 
مما يتســبب بانحســار الاراضي وازديــاد الطلب 
علــى الري. واشــار خبيــر التصحر فايــز اصفري 
الى ان «13٪ من الاراضي الزراعية انحســرت بين 
1980 و2006 بســبب المراعــي والتوســع العمراني 

والنشاطات الصناعية والسياحية».

وفي ســورية يمثــل القطــاع الزراعــي 23٪ من 
اجمالي الناتج الداخلي ويستخدم 30٪ من مجمل 

الايدي العاملة.
ويقــدر المعهد الدولــي للتنمية المســتدامة، وهو 
معهد مســتقل مقره كندا، ان ارتفاع حرارة الارض 
بوتيرة معتدلة قد ينتج عنه انخفاض بنســبة ٪30 
من مياه نهــر الفرات (الــذي يعبر تركيا وســوريا 
والعــراق) وجفــاف البحــر الميت بنحــو 80٪ عند 

نهاية القرن».
وتخضع اغلب المدن الســورية بشــكل مســتمر 
الى تقنين في المياه بينما تشــهد البلاد اكبر موجة 
جفــاف تتعرض لهــا منذ اربعين عامــا. وينخفض 
منســوب المياه الجوفية ويتقلــص احتياطي المياه 
تدريجيا، فيجف نهر بردى الــذي يجتاز العاصمة 
في الصيف بينما اغلقت السلطات بحيرة مزيريب 
(جنوب) امام النشــاطات الســياحية حفاظا على 
المصــادر المائية. ويضــاف الى هذا المشــهد المظلم 
الانخفاض الحاد لمياه الشرب في البادية السورية 

(شرق).
وتسعى الســلطات الى جر المياه من نهر الفرات 
الى مدينة السلمية (وسط) من اجل التزود بالمياه، 
حسب وسائل الاعلام المحلية. كما تنوي الحكومة 
اعتمــاد وســائل حديثــة للري مــن اجــل تقليص 

استهلاك المياه.

الاحتباس الحراري يجتاح الريف السوري

■ نيويـورك ـ رويتـرز: ارتفـع سـعر 
الـدولار أمام الـين وتراجع أمـام اليورو 
يوم الجمعة بعد صـدور بيانات العمالة 
الاقتصـاد  ان  أظهـرت  التـي  الأمريكيـة 
الأمريكي خسـر مـن الوظائـف بأقل من 
المتوقع الشـهر الماضي ما عـزز الآمال في 
الانتعـاش الاقتصادي.  وسـجل اليورو 
1.4235 دولار مرتفعا عـن 1.4180 دولار 
قبيل صدور البيانات ومرتفعا 0.3 بالمئة 
خـلال يوم.  وارتفـع الدولار إلـى 97.70 
ين من 96.95 يـن قبيل البيانات. وصعد 

بنسبة واحد بالمئة خلال يوم. 
من جهتـه ارتفع الجنيه الاسـترليني 

لفترة وجيزة مقابل الدولار يوم الجمعة 
بعد بيانات الوظائف الامريكية.

ولامس الاسـترليني أعلى مستوياته 
للجلسـة مقابـل الـدولار عندمـا سـجل 
1.6245 دولار بعد صدور البيانات وذلك 
بزيـادة نحـو 0.4 فـي المئة عـن الاغلاق 
السـابق وقبل أن يمحو مكاسبه مسجلا 

1.6183 دولار.
وقـت  فـي  تراجـع  الاسـترليني  كان 
سابق من المعاملات إلى أدنى مستوياته 
في أسـبوع عندمـا سـجل 1.6017 دولار 
لتفاقـم حالة عـدم التيقن السياسـي في 

بريطانيا.

تراجع الدولار امام اليورو
بعد بيانات العمالة الامريكية
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مكتـب  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
يـوم  الامريكـي  بالكونغـرس  الميزانيـة 
الخميـس ان العجز في ميزانية الولايات 
المتحدة قفز مقتربا من تريليون دولار في 
الاشـهر الثمانية الاولى من السنة المالية 
2009. واضـاف مكتـب الميزانية ان حجم 
العجـز فـي الفتـرة مـن تشـرين الاول/

اكتوبـر الـى نهايـة ايار/مايـو بلـغ 984 
مليار دولار وهـو ما يعادل أكثر من ثلاثة 
اضعاف العجز المسجل في الفترة نفسها 
من السـنة المالية 2008 والبالغ 319 مليار 
حوالـي  الايـرادات  وتراجعـت  دولار. 
18 فـي المئة مقارنـة مع الاشـهر الثمانية 

الاولى من السنة المالية السابقة. 
الميزانيـة  مكتـب  تقديـرات  وتشـير 
بالكونغـرس إلـى ان عجـز الميزانيـة في 
السـنة المالية الحالية من المرجح ان يقفز 

الـى 1.8 تريليون دولار وهو ما سـيطيح 
بمسـتويات قياسـية سـابقة. وتوقع ان 
يتراجـع العجز الـى 1.4 تريليـون دولار 
في السنة المالية 2010 التي تبدأ في الاول 

من اكتوبر القادم.
وترجـع زيـادة العجـز بـين اسـباب 
اخـرى الـى حزمـة الحوافـز الاقتصادية 
البالـغ قيمتها 787 مليار دولار التي وافق 
عليهـا الكونغـرس وايضا برنامـج انقاذ 
القطـاع المالـي البالـغ قيمتـه 700 مليـار 
دولار والذي قدم دعما للبنوك وشـركات 

صناعة السيارات الامريكية المتعثرة. 
بيانـات  آخرأظهـرت  صعيـد  علـى 
حكومية يـوم الجمعة إن أربـاب الأعمال 
فـي الولايـات المتحدة خفضـوا 345 الف 
وظيفـة فـي ايار/مايـو الماضي وهـو أقل 
معدل منذ أيلول/سـبتمبر واقل بكثير من 

المتوقـع. وتوفر هـذه البيانات دليلا آخر 
على ان الكساد الاقتصادي ينحسر. 

ولكـن وزارة العمـل قالـت إن معـدل 
البطالـة ارتفـع إلى 9.4 بالمئـة وهو أعلى 
معدل منـذ تموز/يوليو عام 1983 من 8.9 

بالمئة في نيسان/ابريل الماضي. 
وتم تعديـل خفض الوظائف في آذار/
مارس ونيسان بالخفض لتظهر إلى 652 

الف و504 آلاف على التوالي. 
رويتـرز  اسـتطلعت  محللـون  وكان 
اراءهـم قد توقعـوا ان تنخفـض العمالة 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الزراعيـة  غيـر 
بمقدار 520 الف وظيفة في ايار وان يبلغ 

معدل البطالة 9.2 بالمئة. 
وقالت الوزارة انه منذ بدء الكساد في 
كانـون الأول/ديسـمبر عام 2007 خسـر 

الاقتصاد الأمريكي ستة ملايين وظيفة. 

عجز الميزانية بـ8 شهور يقترب من تريليون دولار 

أمريكا: خسارة 345 الف وظيفة بشهر 

■ سـان بطرسـبورغ ـ اف ب: حـذر 
الرئيـس الروسـي ديمتـري مدفيديف 
يـوم الجمعـة مـن انه «مـن المبكـر جدا 
الاحتفال» بالتعافي الاقتصادي، وذلك 
فـي منتـدى حـول الازمـة الاقتصاديـة 

ساده التشاؤم.
فـي  الروسـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
منتـدى سـان بطرسـبورغ الاقتصادي 
انه «لا مفـر» من التعـرض لموجة ثانية 

من الازمة الاقتصادية في روسيا المثقلة 
بديون مشـكوك في تحصيلهـا، محذرا 

من ان الآتي اعظم بالنسبة الى البلاد.
وقـال مدفيديـف فـي المنتـدى «بـرز 
مؤخـرا نوع مـن الانتعـاش يوحي بان 
الازمـة الاقتصاديـة ولـت فيمـا بـدأت 
مرحلة التعافي». واضاف «لكن برأيي، 
من المبكر جدا البـدء بالاحتفال. وليس 
مـن العبـث ان يلفـت محلـل اقتصادي 

اخيرا الى ان الازمة المالية حالة تستمر 
طويلا».

وتعـرض الاقتصـاد الروسـي الذي 
يعتمـد على تصدير المحروقـات والمواد 
الاوليـة لضربة قاسـية نتيجة التباطؤ 
تتوقـع  فيمـا  الدولـي،  الاقتصـادي 
الحكومة تقلصا بين 6 و8٪ في اجمالي 
الناتج الداخلي هذا العام مقارنة بالعام 
2008. غيـر ان المهمـة الاولـى لمدفيديف 

رئيس وزراء روسيا يحذر من احتمال تعرضها لموجة ثانية من الازمة الاقتصادية 

هل سينعكس فوز حزب الله في الانتخابات اللبنانية سلبا على الاقتصاد؟
■ بيـروت ـ اف ب: تخشـى بعـض الاوسـاط 
ان يؤدي فوز حزب اللـه في الانتخابات النيابية 
اللبنانيـة التـي تجـري يـوم الاحـد الـى تقلـص 
المسـاعدات الدوليـة لبلـد هـو في امـس الحاجة 
اليهـا، فيما يقلـل اخرون من اهميـة انعكاس فوز 

الحزب الشيعي على القطاع الاقتصادي.
ورغـم صلابـة القطـاع المصرفـي يـرزح لبنان 
تحـت دين عـام باهـظ مزمن بلـغ نحـو 47 مليار 
دولار. وقـد تلقـى فـي السـنوات الاخيـرة عـدة 
جرعـات مـن المسـاعدات الدولية لمسـاندته على 
تصحيـح وضعه المالـي وعلى تخطـي اثار حرب 

مدمرة شنتها اسرائيل صيف العام 2006.
وتشـهد الانتخابات تنافسا حادا بين الاكثرية 
الحالية (قوى 14 اذار) المدعومة من الغرب ودول 
عربية بارزة وبين الاقليـة النيابية (قوى 8 آذار) 
القريبة من سـورية وايران وابرز مكوناتها حزب 

الله.
ويقول الخبير الاقتصادي سـامي نادر لوكالة 
فرانـس بـرس «اذا فاز حـزب الله فـان المجموعة 

الدولية ستعيد النظر في تعهداتها».
وقد حصل لبنان في كانـون الثاني/يناير عام 
2007 فـي مؤتمـر باريـس3 علـى وعـود بقروض 
وهبـات بلغت قيمتهـا الاجماليـة 6.7 مليار دولار 

وهي اكبر مساعدات مالية يحصل عليها لبنان.

لكـن هـذا الدعم ارتبـط جزئيـا بتنفيـذ لبنان 
سلسـلة اصلاحـات ابرزها زيـادة الضريبة على 
القيمـة المضافـة وخصخصـة بعـض القطاعـات 
ومنهـا الهاتف الخليـوي والكهربـاء. ولم تتمكن 
الحكومة من تنفيذ هذه الاصلاحات بسبب الازمة 
السياسـية التـي كادت ان تعيد البـلاد الى حرب 

اهلية جديدة.
وتساءل المحلل السياسي في صحيفة (النهار) 
المقربـة من قوى 14 اذار راجح خوري عما اذا كان 
حـزب اللـه وحلفـاؤه «سـيقبلون بالاصلاحـات 
المطلوبة ويقومون بالالتزامـات المترتبة عن هذه 

المؤتمرات» اذا فازوا في الانتخابات.
من ناحيتـه اوضح رئيس المركز الاستشـاري 
للدراسـات والتوثيـق التابـع لحـزب اللـه عبـد 
اللـه لوكالـة فرانـس بـرس «ان  الحليـم فضـل 
حزب الله لا يريد اقتصادا مبنيا على المسـاعدات 

والقروض فقط وانما اقتصادا منتجا».
وكان فضـل الله قـد التقى فـي اذار/مارس في 

بيروت ممثلين عن صندوق النقد الدولي.
وردا على انبـاء اوردتها صحيفتـا (نيويورك 
تايمـز) و(فايننشـال تايمز) عن تفـاوض ممثلين 
لصندوق النقد الدولي «مـع اعضاء او مناصرين 
لحزب الله حول قرض محتمل» اعلنت المؤسسـة 
العالمية المالية مؤخرا ان ممثليها اجروا مباحثات 

مـع ممثلين لحزب الله اثناء مهمـة لهم في بيروت 
بهـدف توضيح دورهـا والدفاع عـن الاصلاحات 
بـدون ان يتـم التطرق مع حزب اللـه الى امكانية 

تقديم قرض للبنان.
واعلنت مؤسسـات مالية دولية انها ستتعامل 
مع اي حكومة سـتنبثق عن انتخابات السابع من 
حزيران/يونيو، لكن واشـنطن تتمتع بقدرة على 
التاثير في صنـدوق النقد الدولـي كافية لتجميد 

اي قرار يتخذه.
ويلفت خـوري الـى «ان الادارة الامريكية هي 
التي تملك كلمة السر الفاعلة في مسار المساعدات 

الدولية».
بايـدن  جـو  الامريكـي  الرئيـس  نائـب  وكان 
قـد ربط خـلال زيارته بيـروت فـي 22 ايار/مايو 
المسـاعدات الامريكية بـ»تشكيلة الحكومة المقبلة 
وسياسـاتها» فـي تلميح الـى احتمال فـوز حزب 

الله وحلفائه بالاكثرية النيابية.
كمـا اعـرب مراقبون عـن قلقهم مـن تاثير فوز 
حـزب اللـه سـلبا علـى الاسـتثمارات والودائـع 
المصرفية والسياحة وهي القطاعات التي سجلت 
ازدهـارا بسـبب الهدوء السياسـي المسـتمر منذ 

نحو عام.
ويعتبـر نـادر «ان الثقـة بلبنـان سـتهتز لان 
لـدى حزب اللـه برنامجا سياسـيا وايديولوجيا 

يتعارض مع المنطق الدولي». ويضيف «انه يتبع 
سياسـة مواجهـة مـع اسـرائيل احاديـة الجانب 
سـتؤدي الى عـزل لبنـان ولا تسـاعد على جذب 
الاستثمارات او على تحويل العملات من الخارج 

او على السياحة».
وحـذرت الاكثريـة المعارضـة لسـورية من ان 
يضع فوز حزب الله البلاد في خطر على المستوى 
الاقتصـادي لكـن حزب اللـه يعتبر هـذه المواقف 

مجرد «ترويج انتخابي».
خبـراء  بعـض  يعتبـر  اللـه  بحـزب  واسـوة 
لـه  اسـاس  لا  «الخطـر»  هـذا  بـان  الاقتصـاد 
مـن الصحـة. ويقـول مديـر مؤسسـة البحـوث 
والاستشـارات كمـال حمـدان «لا اعتقد بـان فوز 
حزب الله سـيدفع الدول العربيـة والاجنبية الى 

التنصل من تعهداتها للبنان».
ويضيف «لن يقوم الاتحـاد الاوروبي بمعاقبة 
لبنـان اذا انتقـل مـن ضفـة الـى اخـرى، ورغـم 
تحذيـرات بايـدن لا اعتقـد ان الادارة الامريكيـة 
التي يرئسها اوباما ستقوم بذلك». ويتابع «للبنك 
الدولـي مشـاريع فـي لبنـان تبلغ قيمتهـا ملايين 
الـدولارات ولن يضحـي بمصالحـه»، معتبرا ان 
«مشـاكل لبنـان الاقتصاديـة خطيـرة جـدا ومن 
الصعـب ان نتصـور ان فريقا واحـدا بامكانه ان 

يجد لها الحلول».

■ تورينـو ـ رويترز: ظهرت مؤشـرات يـوم الجمعة على أن 
ماغنا الكندية قد تواجه تحديات في صفقتها لشراء وحدة أوبل 
الأوروبيـة التابعة لشـركة جنرال موتورز في حـين قالت فيات 
إنهـا لاتزال مهتمة ودعت ألمانيا الأطراف المنافسـة إلى تحسـين 
عروضها. وكانت شـركة فيات الايطالية لصناعة السـيارات قد 
خسـرت الأسبوع الماضي سباق المنافسـة على أوبل التي مقرها 
في ألمانيا وعلى العلامة التجارية البريطانية فوكسهول لصالح 
شـركة صناعة مكونات السـيارات الكندية ماغنا لكن سيرجيو 
مارشـيوني الرئيـس التنفيـذي لفيات قال إن الصفقـة لم تبرم 

بعد.
وأبلغ الصحافيين على هامش حفل للشرطة «الاهتمام لايزال 
موجـودا والأمـر لا يتوقف علينـا .. من الناحيـة الفنية الصفقة 
لـم تغلق بعد وسـوف نرى». وأضـاف مارشـيوني أن فيات لم 
تسـتخدم بعد خط ائتمان قيمته مليـار يورو (1.4 مليار دولار) 

حصلت عليه من البنوك.
وتقـول فيات إنها تركز على انقاذ شـركة صناعة السـيارات 
الأمريكية المتداعية كرايسـلر. ويرى مارشيوني في أوبل عاملا 
مهما لوضع فيات في مصاف كبرى شـركات صناعة السـيارات 

في العالم من حيث الإنتاج.
وكانـت برلين توصلت إلى اتفاق الأسـبوع الماضي مع ماجنا 
والحكومـة الأمريكية يتضمن قروضـا وضمانات قروض بدعم 
حكومـي قيمتهـا 4.5 مليـار يورو. وتهـدف الصفقة إلـى حماية 

الشـركة وآلاف الوظائـف من اثار دعوى اشـهار افلاس جنرال 
موتورز. وكانت ماغنا انترناشـونال وبنك سـبيربنك الروسي 
اتفقا من حيث المبدأ في 29 أيار/مايو على شراء حصة مجموعها 
55 بالمئـة في أوبل علـى أن تقدم ماغنا قرضـا بقيمة 300 مليون 

يورو لتغطية متطلبات قصيرة الأجل.
وقـال متحـدث باسـم الحكومـة الألمانيـة إن خطـة ماغنـا 
وضعتها في مركز قوي لكن لا يمكن اسـتبعاد أن تحسن أطراف 

أخرى عروضها.
وإلـى جانب فيـات أبدت مؤسسـة بكين لصناعة السـيارات 
(بي.ايه.آي.سـي) اهتمامـا بأوبل. وأبلغ مصـدر مطلع رويترز 
برايـس  شـركة  عينـت  الصينيـة  الشـركة  أن  الخميـس  يـوم 

ووترهاوس كوبرز لتقديم المشورة في عرض استحواذ.
وقال كارل بيتر فورسـتر الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز 
أوروبـا يـوم إنه يتوقـع اتفاقا نهائيـا مع ماجنا بحلـول يوليو 

تموز وتسوية الصفقة بحلول ايلول/سبتمبر.
كان رئيـس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلسـكوني قال يوم 
الأربعـاء إن حكومتـه مسـتعدة للتدخـل لـدى المانيا لمسـاندة 

عرض فيات إذا طلبت شركة صناعة السيارات الايطالية ذلك.
وبحلـول السـاعة 1057 بتوقيـت غرينتش تراجعت أسـهم 
فيـات 0.4 فـي المئة إلـى 7.67 يورو. ولـم يطرأ تغيـر يذكر على 

مؤشر داو جونز ستوكس لقطاع السيارات.
الدولار يساوي 0.7041 يورو.

صفقة انقاذ أوبل الالمانية للسيارات
تواجه تحديات وفيات لا تزال مهتمة 

■ بيكاليوفو (روسيا) ـ رويترز: أهان رئيس الوزراء الروسي 
فلاديمير بوتين علانية أحد كبار الاغنياء يوم الخميس ووصفه 
هــو واصحاب مصانع آخريــن في بلدة تعاني مــن ازمة بأنهم 

«صراصير».
وأجبــر بوتين وهو يســتغل غضب عمــال محتجين في بلدة 
بيكاليوفو أحد كبار تجار المعادن ويدعى اوليغ ديريباسكا الذي 
كان في وقت من الاوقات أغنى رجل في روسيا على توقيع عقد 

توريد لمساعدة المصانع المتعطلة لاستئناف عملياتها.
وقــال بوتين لديريباســكا ورجلــي اعمال آخريــن يمتلكان 
مصانع لانتاج الاســمنت واكســيد الالومنيوم فــي البلدة «لقد 
جعلتم الاف الاشــخاص رهينة لطموحاتكــم ولنقص الحرفية 

لديكم أو ربما طمعكم التافه».
وقــال في المواجهة التي اذيعت فــي التلفزيون الوطني «أين 

المسؤولية الاجتماعية لرجال الاعمال».
وســافر بوتــين الــى بيكاليوفــو حيث أغلــق العمــال الذين 
يعانون من الجوع الطريق السريع هذا الاسبوع للاحتجاج على 

عدم اســتلام رواتبهم فيما اجتمع كبار رجــال الاعمال في قمة 
اقتصادية سنوية في روسيا بمدينة سان بطرسبرغ التي تبعد 

270 كيلومترا عن البلدة.
وضيق بوتين الخناق على ديريباسكا ورجلي اعمال اخرين 
ووجــه لهم تهديــدا مغلفا بمصــادرة ممتلكاتهــم اذا لم يقوموا 

بتسوية هذا الموقف بسرعة.
وقال بوتــين بينما كان يحملق ديريباســكا في ذهول «لماذا 
كان الجميــع يركضون مثل الصراصير قبل وصولي؟ ولماذا لم 

يقدر أحد على اتخاذ قرارات».
وقــال بوتين وهو يلقــي بقلم على المنضدة «هــل وقع اوليغ 
فلاديميروفيتش (ديريباسكا)؟ انني لا ارى توقيعك. تقدم الى 

هنا ووقع».
وســار ديريباســكا الــذي كان يتمتــع بنفــوذ فــي وقت من 
الاوقات الــى المنضدة التي يجلــس عليها رئيس الــوزراء وقرأ 
الوثيقة التي تتعلق بامدادات المواد الخام الى المصانع وأضاف 

توقيعه عليها.

■ الجزائر - يو بي آي: قال الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقـة إن إفريقيـا هـي أول المتضرّرين مـن الاضطرابات 
المناخية والأكثر ضعفا في مواجهتها، وأن عليها المشاركة في 

الحوار العالمي بشأن التغيرات المناخية.
وقـال بوتفليقة في رسـالة وجّهها بمناسـبة يـوم العالمي 
للبيئـة الـذي احتفـل بـه يـوم الجمعـة «إن الاضطرابـات 
المناخيـة تداهـم المعمـورة بأسـرها والقـارة الإفريقية على 

وجه الخصوص من حيث أنها أول المتضررين منها».
واعتبر أن إفريقيا هي «أضعف القارات جانبا في مواجهة 
الاضطرابـات المناخية كونها تئنّ تحت وطـأة ما ينجر عنها 
من تبعـات وتحت وطأة الفقر وتفشـي الأمـراض والجفاف 
والفيضانـات والتصحر وتدهور الأنظمـة البيئية والنزوح 

المكثف للاجئين».
وأكد الرئيس الجزائري أن هذه القارة «لا تتحمل أي وزر 
في ظاهرة الاحتـرار وهي غير معنية بالإجراءات القسـرية 
للاحتبـاس  المسـببة  الغـازات  انبعـاث  بتقليـص  المتعلقـة 

الحراري».
وشدّد على ضرورة «المسارعة إلى التحرك للانضمام إلى 
الحوار العالمي والمشـاركة في المفاوضـات الجارية تحضيرا 
لندوة الأطراف التي سـتنعقد بمدينـة كوبنهاغن في كانون 
الأول/ديسمبر 2009 والتي يتوقع منها أن تفضي إلى تحقيق 
التوافق حول المناخ لفترة ما بعد (بروتوكول) كيوتو 2012» 
الـذي يعد الاتّفاق الدّولي الوحيد فـي العالم الذي له أهدافا 
ملزمـة بخفض انبعاثات غـازات الدفيئة الخضـراء والموقع 

عام 1997. وقـال بوتفليقة «إن الجزائر وعيا منها بتهديدات 
الاضطرابات المناخية كانت في مقدمة الموقعين على الاتفاقية 
الإطـار للأمم المتحـدة بشـأن التغيـرات المناخيـة واتخذت 
لنفسها هذا السـياق قانونا رياديا صنف التغيرات المناخية 
ضمن المخاطر الكبرى» مشيرا الى أن «الخطة المناخية» التي 
وضعتها الجزائر عام 2003 «حدّدت الخيارات الإستراتيجية 
والإجـراءات التـي يتعيّـن علـى القطاعـات الاشـتراك فـي 
اتخاذها من أجل ضمان التنمية المستدامة وتخفيف التبعات 

الناجمة عن تغير المناخ».
وأضاف أن بلده بهذا الخصوص ينفذ حاليا «إستراتيجية 
تهـدف إلـى تثمـين الغـاز الطبيعي واسـتغلاله، وهـو خيار 
التنميـة  مجـال  فـي  العالميـة  الانشـغالات  ضمـن  ينـدرج 
المسـتدامة وحمايـة البيئـة والتغيـرات المناخيـة»، مؤكـدا 
أن الإسـتراتيجية «مكنتنـا من الإسـهام في خفـض انبعاث 
الغـازات المسـبّبة للاحتبـاس الحـراري في الجزائـر وعلى 
الصعيد الإقليمي والعالمي وهذا بفضل استعمال طاقة أنظف 

من قبل شركائنا التجاريين».
وقـال ان المخطط الوطني لتهيئـة الإقليم الذي يمتد حتى 
2025 «أدرج الخطـر المناخـي كعنصر ينبغـي التكفل به عند 

وضع إستراتيجية التنمية المستدامة المدمجة».
وأكـد أن «حماية المناطق القاحلـة وترقية الهضاب العليا 
(الأراضي الخصبة وسـط الجزائر) وتنميتها والحفاظ على 
الشـريط السـاحلي وحماية الأنظمة البيئيـة على اختلافها 

تحظى كلها في بلادنا ببالغ العناية الدائمة».

بوتفليقة: الدول الإفريقية أول المتضررين 
من الاضطرابات المناخية والأضعف بمواجهتها

الاتحاد الأوروبي يعتزم حث القوى النامية 
على تطبيق قوانين صارمة لمواجهة التغير المناخي 
■ بروكســل ـ د ب أ: يعتــزم الاتحاد الأوروبي خــلال اجتماعاته المقبلة حث قوى 
رئيسية نامية مثل الصين والهند والبرازيل على تطبيق قوانين صارمة بشأن مواجهة 
ظاهــرة التغيــر المناخي حســبما ذكرت وثائق أوروبيــة داخلية اطلعــت عليها وكالة 

الأنباء الألمانية ( د ب أ) يوم الخميس. 
وأشــارت وثيقة اوروبية موجزة أن جمهورية التشيك، التي تتولى رئاسة الاتحاد 
الأوروبــي في دورته الحالية، تريد أن تدعو خلال قمــة الاتحاد المقررة يومي 18 و19 
الشــهر الجاري في بروكسل «الدول النامية (وخاصة الأكثر تقدما منها) إلى تطبيق 

استراتيجيات تنمية وطنية تنطوي على اعتماد اقل على الكربون». 
وحتــى قبل انعقاد القمة، فمن المقرر أن يدعو اجتمــاع وزراء المالية المقرر عقده في 
التاســع من الشهر الجاري في بروكســل، إلى الدعوة الى ممارسة رقابة دولية قوية 
على المشــاريع التي تسبب ظاهرة التغير المناخي في الدول النامية وسط مخاوف من 

أن الأنظمة الحالية لا تحقق نتائج. 
وجــاء في مســودة بيان أعــد قبل الاجتمــاع « ان الأمر يتطلب إيجاد نظام شــامل 
لقيــاس عمليات التخفيف من ظاهرة التغير المناخي فــي الدول النامية وكتابة تقارير 

عنها والتحقق منها». 
وتقول المســودة إن الــدول المتقدمة يجــب أن تفرض معايير أكثــر صرامة لإجراء 
خفض في انبعــاث الغازات المســببة للاحتباس الحراري وان مثل هذه المشــروعات 
فــى حال انجازها ، تجعــل من الممكن للدول التي يحتمل تلقيها المســاعدات أن تتقدم 
للحصول على التمويل اللازم لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. وتضيف أن « تخصيص 
الدعــم يجب أن يتحرك نحو نظــام يرتكز على الأداء ... مثل الأليــات التي تعتمد على 

مبادئ المنافسة وعلى فعالية خفض الانبعاثات». 
وجــاء في المســودة أيضا أنه يتعين علــى القوى العالمية أن تــدرس امكانية تقديم 
قطاعــات النقــل الجــوي والبحري اســهامات مالية لمســاندة جهود تخفيــف التغير 

المناخي في دول العالم النامية». 

بوتـين  فلاديميـر  وزرائـه  ورئيـس 
تكمن فـي تجنب الاشـارة الـى اقتراب 
الاقتصاد الروسـي مـن انهيار مشـابه 
لازمة 1998 عندما لم يتمكن الروس من 

تسديد الديون السيادية.
وتوقـع مدفيديـف ان تـؤدي الازمة 
الى «اعادة ترتيـب» للاقتصاد العالمي، 
يتـم فيها تغييـر رؤوس حربـة التطور 
العالمي. واضاف ان على الدول تحسين 
اسسها الاقتصادية لتعزيز استعدادها 
لمواجهـة ازمـات اخـرى في المسـتقبل. 
ولطالمـا تعرضـت روسـيا للانتقـادات 
اسـس  تنويـع  عـن  امتناعهـا  بسـبب 

اقتصادها المرتهن لقطاع المحروقات.
وقـال مدفيديـف «في حـال تجاوزنا 
الازمة كلنا، سـنكون تراجعنـا اعواما، 
وان برزت ازمة اخرى لاحقا، فسـتكون 
اكثر ماساوية مما نشهد الآن». كما حذر 
الرئيس الروسي من ان انقاذ المصارف 
من الاموال والديون الهالكة شـكل على 
المـدى القصيـر «اخطر تحد لنـا ولدول 

اخرى».
كما سـتتخذ روسيا اجراءات اخرى 
فـي  الدولـة  امـوال  ضـخ  غـرار  علـى 
المصـارف لحل المشـكلة، برأيه. واعرب 
خـاص  مصـرف  انشـاء  رفضـه  عـن 

للاموال الهالكة.
امـا وزيـر ماليتـه اليكسـي كودرين 
فوجـه انـذارا اكثـر حـدة حيـال ازمـة 
الاموال الهالكة، معتبرا انه بسـببها «لا 
مفـر من التعـرض الى موجـة ثانية من 
الازمـة». واضـاف «لكننا سـنتمكن من 

حل المشـكلة عبـر زيـادة رؤوس اموال 
المصارف»، على ما نقلت وكالات الانباء 
الروسـية. كمـا قـال كودرين انـه يرى 
«اننا لـم نصل بعد الى قـاع» الازمة، ما 
يشكل ردا على توقعات متفائلة صادرة 

عن مسؤولين روسيين اخرين.
فـي  اسـمع  «لـم  كودريـن  وقـال 
باننـا  ذكـر  اي  الاساسـية  المداخـلات 
وصلنا الى القاع. فالرئيس قال اننا في 
اسـوأ مرحلة لكن لا تاكيدات حول مدة 

استمرارها».
وبحسب تقرير نشرته وكالة موديز 
للتصنيـف المالـي مؤخـرا فـان نسـبة 
القروض غير الفاعلة في روسـيا بلغت 
11٪ مـن اجمالـي محفظـة المصارف، 

لكنها قد تبلغ 20٪ مع نهاية العام.
الروسـي  المركـزي  البنـك  وخفـض 
نسـب الفائـدة ثلاث مـرات منـذ نهاية 
لتحفيـز  محاولـة  فـي  نيسـان/ابريل 
الاقتصـاد المترنح، واشـار كودرين الى 
احتمال اجراء تقليصات اضافية وسط 

تراجع التضخم.
وقال «اذا بلغ التضخم 10٪ فيمكن 
مـع منتصـف او نهايـة العـام المقبل ان 
تصل نسـب الفائدة 10٪»، وهي تبلغ 

حاليا ٪5.11.
الاقتصـاد  فـي  الاحتمـالات  وتبقـى 
الروسـي مرهونـة الى حد كبير بسـعر 
النفـط الـذي وصـل حاليا الـى حوالى 
69 دولارا للبرميـل بعد هبوط قياسـي 
من سعر اعلى بلغ 147 دولارا في تموز/

يوليو المنصرم.

بوتين يجبر رجال اعمال في بلدة تعاني من أزمة 
على توريد مواد مجانا للمصانع المتوقفة عن العمل

سان بطرسبرغ 

 من آمي فيريس روتمان:

يـوم  حكوميـون  مسـؤولون  قـال 
الخميـس إن روسـيا التـي تمـر بمحنة 
اقتصادية تهيئ نفسها كشريك تجاري 
قوي مـع الـدول العربيـة التـي تتطلع 
بدورهـا إلى اعـادة الـدفء لتحالفات 

الحقبة السوفييتية.
ويبلـغ حجـم التجـارة بـين العالـم 
العربي وروسـيا ثمانية مليارات دولار 
سـنويا - وهـو رقـم هزيل قياسـا إلى 
أكبر شـركاء روسـيا الاتحاد الأوروبي 
الـذي تقدر حجـم تجارتـه معها بمئات 

المليـارات من الدولارات - لكن روسـيا 
تأمـل في أن تسـاعد موجـة جديدة من 
التجـارة  توطيـد  علـى  الاسـتثمارات 

لسنوات قادمة.
وأبلغ ايغور شوفالوف نائب رئيس 
إدارة  ومسـؤول  الروسـي  الـوزراء 
مجموعـة  الـوزراء  بمجلـس  الأزمـات 
مـن الـوزراء العـرب خـلال مؤتمـر في 
سـان بطرسـبرغ ثاني أكبر مدن البلاد 
الـروس قادمـون ولن يكون هـذا لنهب 

ثرواتكم.
«الاسـتثمار في العالـم العربي ومن 
العالـم العربـي إلـى روسـيا كلـه مهـم 
وكان  ذلـك».  تحقيـق  علـى  وسـنعمل 
النـاتج المحلـي الإجمالـي لروسـيا قـد 

انكمش 10.5 بالمئة على أسـاس سنوي 
يجعلهـا  ممـا  (ابريـل)  نيسـان  فـي 
الأكثـر  الرئيسـي  الصاعـد  الاقتصـاد 
تضررا من جـراء الأزمة المالية العالمية. 
الديـون الخارجيـة للشـركات  وتبلـغ 

الروسية أكثر من 400 مليار دولار.
وقال شوفالوف إن البنوك الروسية 
بنـوك  مـع  «محادثـات  حاليـا  تجـري 
مشـتركة  مشـاريع  بشـأن  مسـلمة» 
منصـات  سـتقام  إنـه  وقـال  محتملـة 

مشتركة للتجارة الروسية ـ العربية.
ورحـب الـوزراء العـرب بالعـرض 
قائلين إنهم يريدون أن تسـاهم روسيا 
فـي تطويـر البنيـة التحتيـة والطاقـة 
رئيـس  الدبـاغ  عمـرو  وقـال  لديهـم. 

الهيئـة العامـة للاسـتثمار السـعودية 
مثـل  (بروسـيا)  ترحـب  «السـعودية 

آخرين كثيرين في المنطقة».
وقال وزيـر التجـارة الكويتي أحمد 
الهـارون إن البلـد العربـي الخليجـي 
يعول على روسيا- عن طريق المشاريع 
المشتركة أو الاسـتثمار المباشر - لبناء 
ومصانـع  الحديديـة  للسـكك  شـبكات 
لإنتـاج السـيارات وتطويـر مينـاء في 
شـمال البـلاد لخدمـة العـراق المجاور. 
واضاف «تلك (الثمانية مليارات دولار) 
ليسـت الرقم الـذي نريد تحقيقـه هنا. 
لدينا إمكانيات لتحسين حجم التجارة 
بين بلدينا ... المناخ الاستثماري طيب». 
وقـال مسـؤول حكومـي اخـر تحـدث 

مشـترطا عدم نشر اسـمه إنه يأمل في 
أن يصـل حجـم التجـارة بـين روسـيا 
والعالـم العربـي إلـى عشـرة مليارات 

دولار هذا العام أو في 2010.
وقـال وزير مالية قطر يوسـف كمال 
الطبيعـي  للغـاز  بلـد مصـدر  أكبـر  إن 
المسـال في العالم يريد اقامـة المزيد من 
المشـاريع المفيـدة للجانبـين فـي مجال 
الطاقة مـع روسـيا على مدى العشـرة 

أعوام إلى الخمسة عشر عاما القادمة.
وفـي أواخـر العـام الماضـي اتفقـت 
شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم 
وإيران وقطر علـى تكوين «ثلاثي كبير 
للغاز» بهـدف تعزيز التعاون في إنتاج 

الغاز. 

روسيا تسعى لاستعادة العلاقات مع الدول العربية
 لجذب استثمارات لمشاريعها وتعزيز المبادلات التجارية 

■ كوزوميـل ـ اف ب: اطلـق الملياردير 
المكسيكي من اصل لبناني كارلوس سليم 
ثالث اغنى رجل في العالم مشـروعا بيئيا 
بقيمـة مئة مليـون دولار يموله بالنصف، 
يعتبـر اكبـر اسـتثمار خاص يتـم في هذا 

القطاع في المكسيك.
وقال سـليم في كوزوميل على سـاحل 
المكسـيك علـى الكاريبـي بمناسـبة يـوم 
العالمـي للبيئة الذي تنظمـه الامم المتحدة 
وتسـتضيفه المكسيك هذه السـنة «اعتبر 
اكبـر  مـن  سـيكون  البيئـة  حمايـة  ان 
القطاعـات التي سـتوفر وظائـف جديدة 
فـي المسـتقبل». ويشـترك المليارديـر في 
المكسـكيية  الحكومـة  مـع  المشـروع  هـذا 

والصنـدوق العالمـي للطبيعـة. واضـاف 
سـليم «في حال كانت هناك ازمة ام لا فان 
كلفة حماية البيئة وخفض المخاطر افضل 

من خيار عدم التحرك».
والمشـروع الجديـد الـذي يسـعى الى 
المحافظـة علـى التنوع الحيـوي والتنمية 
الاراضـي  مـن   ٪30 يغطـي  المسـتدامة 
المكسيكية من صحارى الشمال القريبة من 
الحدود مع الولايات المتحدة الى سـواحل 
الكاريبي مرورا بغابات شـرق البلاد على 
مـا اوضـح وزيـر البيئة المكسـيكي خوان 
رافاييـل الفيـرا كويسـادا. وشـدد المديـر 
للطبيعـة  العالمـي  للصنـدوق  التنفيـذي 
على فرادة هذا المشـروع «الـذي يعمل في 

اطـاره القطـاع الخـاص والمجتمـع المدني 
والحكومة معـا» موضحـا لوكالة فرانس 

برس «هذا نموذج جديد».
واعتبر سـليم ان «الازمـة الاقتصادية 
العالمية فتحت البـاب امام تغيير العادات 
انهـا  «اعتبـر  موضحـا  والممارسـات» 
فرصـة للتوقـف والتأمـل بمـا نقـوم بـه 
بطريقـة سـيئة ومـا يمكننـا ان نغيـره». 
وسـينفذ المشـروع في مناطـق مثل خليج 
كاليفورنيـا وصحراء شـيواوا والشـعب 
المرجانية ومحمية الفراشـات بين ولايتي 
ميتشـواكان ومكسيكو (وسـط) المدرجة 
على قائمـة التـراث العالمي لليونيسـكو، 

ومحمية ايل ترينوفو الطبيعية وغيرها.

كارلوس سليم ثالث اغنى رجل بالعالم: حماية 
البيئة ستوفر الكثير من الوظائف في المستقبل
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الجزائر ومصر في صراع ثأري
 والمغرب يسعى لاستعادة التوازن بتصفيات كأس العالم 

■ القاهـرة - د ب أ: تطغـى مباراتـا 
الجزائـر مع مصر والكاميرون مع المغرب 
على باقي المباريات التي تشهدها السبت 
المرحلـة  مـن  الثانيـة  الجولـة  والأحـد 
النهائية في التصفيات الأفريقية المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2010 وكأس الأمم 

الأفريقية 2010 بأنغولا. 
الأفريقيـة  التصفيـات  وتسـتأنف 
نشاطها السبت بعد فترة «بيات» امتدت 

لنحو ثلاثة شهور. 
وأعلنـت بعـض المنتخبـات الأفريقية 
عن رغبتها في حسـم التأهـل للنهائيات 
مبكـرا مـن خـلال نتائجهـا فـي الجولـة 
الأولـى مـن هـذه المرحلـة بينمـا تحتاج 
بعـض المنتخبات إلى اسـتعادة توازنها 
وتحقيـق الفـوز فـي الجولـة الثانية إذا 
أرادت تعزيـز فرصهـا في المنافسـة على 
تأشـيرة التأهـل للنهائيـات التي تصعد 
إليها الفرق الفائزة فقط بقمم المجموعات 

الخمس في هذه المرحلة من التصفيات. 
وتأتـي على قمة مباريات هذه الجولة 
من حيث الأهمية المواجهة العربية المثيرة 
بـين المنتخبـين الجزائري والمصـري في 
بليدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة. 

وتكتسـي هـذه المبـاراة أهميـة بالغة 
نظرا للحساسـية المفرطة بين المنتخبات 
العربية بشـكل عام وبين هذين الفريقين 
بشـكل خـاص منـذ سـنوات وبالتحديد 
منـذ أن أطـاح المنتخـب المصـري بآمـال 
نظيره الجزائري فـي التصفيات المؤهلة 
بإيطاليـا   1990 العالـم  كأس  لنهائيـات 

وصعد على حسابه للنهائيات. 
نتائـج  بـين  الكبيـر  الفـارق  ورغـم 
السـنوات  فـي  وإنجازاتهمـا  الفريقـين 
الأخيـرة حيـث تـوج المنتخـب المصـري 
بلقـب كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 
بينما فشـل المنتخـب الجزائري حتى في 
التأهل للبطولتين، تتسم مباراة الفريقين 
الأحـد بالنديـة والحمـاس والرغبـة في 

الثأر. 
فالمنتخـب الجزائري يسـعى لتحقيق 
الفوز على نظيـره المصري من أجل الثأر 
لهزيمتـه أمـام مصر فـي تصفيـات كأس 
العالم 1990 وإضعاف فرصته في التأهل 
لـكأس العالـم 2010 وربمـا يكـون الفوز 
فرصـة جيـدة للمنتخـب الجزائـري من 
أجـل تعزيـز موقفه في التصفيـات أيضا 

وزيادة أمله في التأهل. 
أما المنتخب المصري فيسعى هو الآخر 
للثأر بعد أن خرج الفريق من كأس الأمم 
الأفريقيـة 2004 بتونس على يد المنتخب 
الجزائـري بالهزيمـة أمامـه فـي مبـاراة 

حاسمة بالدور الأول للبطولة. 
وتبـدو المباراة بـين الفريقين مواجهة 
يقـود  حيـث  وطنيـة  بعقـول  عربيـة 
الفريقـان مدربـان وطنيـان همـا رابـح 
سـعدان في الجزائر وحسـن شحاتة في 
مصر ومن ثم فإن الفوز سـيمنح صاحبه 
فخـرا رائعا بينما سـيقع الخاسـر تحت 

ضغوط شديدة. 
واسـتعان الفريقـان بأبـرز نجومهما 
مـن المحترفـين بالخـارج واللاعبـين في 
الدوري المحلي مثل كريم زياني وحسـين 
عشـيو فـي المنتخـب الجزائـري وعمرو 
زكي ومحمد زيدان ومحمد أبو تريكة في 

المنتخب المصري. 
فـي  مسـيرتهما  المنتخبـان  واسـتهل 
هـذه المرحلـة مـن التصفيـات بنتيجتين 
مخيبتـين للآمـال حيـث سـقط المنتخب 
المصـري في فخ التعـادل 1/1 أمام ضيفه 
الزامبـي، واكتفـى المنتخـب الجزائـري 
بالتعادل السـلبي مع مضيفـه الرواندي 
سـتبدأ  الأربعـة  الفـرق  أن  يعنـي  ممـا 
مباريات الجولة الثانية من نقطة الصفر 
حيث أصبح رصيد كل منها نقطة واحدة 
فقط.  وفي ظل الحساسية والتوتر الذي 
يسـيطر دائمـا علـى مباريـات الفريقـين 
سـيكون الفريق الأفضل فـي المباراة هو 

الأكثر التزاما وهدوءا. 
وفـي مبـاراة أخرى بنفـس المجموعة 
المنتخـب  يسـتضيف  السـبت  اليـوم 

الزامبي نظيره الرواندي في لوساكا. 
ويتطلـع المنتخـب الزامبي إلـى الفوز 
في المبـاراة حتـى ينفرد بقمـة المجموعة 
انتظارا لما ستسـفر عنه مبـاراة الجزائر 

مع مصر. 
ومـع التعـادل الثمـين الـذي انتزعـه 
المنتخـب الزامبـي مـن مباراته السـابقة 
القاهـرة،  فـي  المصـري  المنتخـب  أمـام 
يـراود الأمل الفريق الزامبي بالتأهل إلى 
نهائيـات كأس العالـم للمـرة الأولى في 
تاريخـه مثلما فعـل المنتخب السـنغالي 
في كأس العالـم 2002 ومنتخبات توجو 
وأنغـولا وغانـا وكوت ديفـوار في كأس 

العالم 2006 بألمانيا. 
ويراود الأمل نفسه المنتخب الغابوني 
الـذي فجـر المفاجـأة وتصـدر المجموعة 
الأولى فـي هـذه المرحلة مـن التصفيات 
بالفـوز علـى مضيفـه المغربـي 1/2 فـي 
الجولـة الأولـى مـن مباريـات المجموعة 
والتي شـهدت مفاجأة أخرى بفوز توغو 

على الكاميرون 1/صفر. 
المنتخبـين  مبـاراة  سـتكون  لذلـك 
الكاميرونـي والمغربي الأحد مواجهة بين 
جريحـين يسـعى كل منهمـا إلـى تحقيق 
الفـوز لاسـتعادة فرصتـه فـي المنافسـة 
على بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى 

النهائيات. 
ويسـعى المنتخـب الكاميروني خلال 
مباراته الأحد فـي ياوندي إلى التخلص 
من آثار الاسـتقالة المفاجئة لمديره الفني 

الألماني أوتوفيستر الأسبوع الماضي. 
لا  (التـي  الكاميـرون  أسـود  وتـدرك 
تقهـر) صعوبة هذه المبـاراة في مواجهة 
يعتمـد  الفريـق  لكـن  الأطلسـي  أسـود 
بشـكل كبير على قـدرات مهاجمه المتألق 
صامويـل إيتـو الـذي أحـرز مـع فريقـه 
برشـلونة الاسـباني ثلاثية تاريخية في 
وكأس  بـدوري  ففـاز  المنقضـي  الموسـم 

أسبانيا ودوري أبطال أوروبا. 
وفـي نفـس الوقـت سـتكون الهزيمة 
لأي مـن الفريقين ضربة قاسـية لفرصته 
في اسـتمراره ضمن دائرة المنافسة على 

التأهل للنهائيات. 
وفي نفس المجموعة، يلتقي المنتخبان 
السـبت  اليـوم  والتوغولـي  الغابونـي 
في مواجهـة صعبة لكل منهمـا فالمنتخب 
الغابونـي بقيادة المدير الفني الفرنسـي 
هـذه  فـي  الوحيـد  كان  جيريـس  ألان 
المرحلـة الذي حقـق الفوز خـارج ملعبه 
في الجولـة الأولى ويسـعى إلى تحقيق 
الفـوز الثاني على التوالـي للحفاظ على 

موقعه في صدارة المجموعة. 
أما المنتخب التوغولي بقيادة مهاجمه 
المتألـق إيمانويل أديبايور نجم أرسـنال 
الإنكليـزي والفائـز بلقـب أفضـل لاعـب 
أفريقـي لعـام 2008 فيسـعى إلى تحقيق 
الفوز الثاني على التوالي لتدعيم موقفه 
أيضا في التأهل للنهائيات للمرة الثانية 

على التوالي.  
وفي المجموعة الثانية، ستكون فرصة 

المنتخـب التونسـي جيدة فـي الحصول 
على ثلاث نقاط جدية عندما يسـتضيف 

نظيره الموزمبيقي اليوم السبت. 
ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة 
برصيد ثلاث نقاط مـن الفوز الثمين 1/2 

على مضيفه الكيني في الجولة الأولى. 
ويخـوض المنتخب التونسـي مباراة 
اليـوم بمعنويـات عاليـة للغايـة بعدما 
سحق نظيره السـوداني بأربعة أهداف 
نظيفـة فـي المبـاراة الوديـة التـي جرت 
أخـرى  مبـاراة  وفـي  مؤخـرا.   بينهمـا 
بنفس المجموعة، يواجه نسـور نيجيريا 
اختبارا صعبا على الاسـتاد الوطني في 
العاصمة أبوجـا عندما يلتقي الفريق مع 

نظيره الكيني الأحد. 
ويخوض المنتخب النيجيري المباراة 
بمعنويـات مرتفعـة للغايـة بعـد جولته 
أظهـر فيهـا  التـي  الناجحـة  الاوروبيـة 
قوته على حسـاب المنتخبـين الايرلندي 

والفرنسي وديا. 
وأصبح المنتخـب النيجيري في أمس 
الحاجة لتحقيـق الفوز في هـذه المباراة 
بعـد تعادله السـلبي الغريب مع منتخب 
موزمبيـق فـي الجولـة الأولـى مـن هذه 

المرحلة. 
المنتخـب  صفـوف  عـن  ويغيـب 
النيجيري في هـذه المباراة نجم هجومه 
إلـى  يعـود  بينمـا  مارتينيـز  أوبافيمـي 
صفوفه اللاعبان جون أوتاكا وتشينيدو 

أوباسي. 
وفي باماكو، يستضيف المنتخب المالي 
نظيره الغاني غدا الأحد ضمن منافسات 
المجموعـة الرابعـة التي تتصدرهـا غانا 
برصيـد ثلاث نقـاط من الفـوز على بنين 
1/3 فـي الجولـة الأولـى بينمـا يقتسـم 
منتخبـا مالي والسـودان المركـز الثاني 

بعد تعادلهما 1/1 في الجولة الأولى. 
والسـودان  بنـين  منتخبـا  ويلتقـي 
فـي كوتونـو في المبـاراة الثانيـة بنفس 

المجموعة الأحد أيضا. 
وفي المجموعة الخامسـة يحل منتخبا 
بوركينـا فاسـو وكـوت ديفـوار ضيفين 
على مالاوي السـبت وغينيـا الأحد على 
الترتيب.  وحقق منتخب بوركينا فاسـو 
الفـوز في الجولة الأولـى على غينيا 2/4 
بينمـا فـازت كوت ديفـوار 5/صفـر على 

مالاوي. 

■ القاهرة - ا ف ب: اعتبر المدير الفني لمنتخب مصر 
في كــرة القدم حســن شــحاتة ان المباراة مــع المنتخب 
الجزائري مصيريــة ضمن منافســات المجموعة الثالثة 
من الــدور الثالث الحاســم ضمن التصفيات المشــتركة 
المؤهلة الــى نهائيــات كأس الامم الافريقيــة في انغولا 
عــام 2010 ونهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا في 

العام ذاته.
جــاء كلام شــحاتة في مؤتمــر صحافي عقــده بعد 
الحصــة التدريبيــة الاخيرة قبــل التوجه الــى الجزائر 
وقال فيه «لا شــك بــان المباراة ضد الجزائــر مصيرية، 
بيــد ان لاعبــي المنتخــب المصــري يملكون مــا يكفي من 
الخبرة لاجتياز الضغط النفســي الذي يرافق هذا النوع 
من المباريات». وتابع «ســتكون المواجهــة ضد الجزائر 

من اصعب المباريات في مشــوار التصفيــات التي نأمل 
في نهايتهــا ان نحقق حلمنا بالتأهل الى نهائيات كأس 

العالم في جنوب افريقيا عام 2010».
ويمتلك المنتخب المصري نقطة واحدة بعد تعادله مع 
زامبيــا 1-1 في المبــاراة التي أقيمت فــي القاهرة ضمن 

الجولة الأولى.
واعتبر شــحاتة بــان المباراة ضد الجزائر «ســتكون 
مقياســا للوقــوف علــى المســتوى الحقيقــي للمنتخب 
المصــري الــذي ســيخوض كأس القــارات فــي جنوب 
افريقيــا من 14 الى 28 الشــهر الحالــي»، مؤكدا في هذا 
الصدد «نحن كجهاز فني نــدرك تماما أن كأس القارات 
صعبة على فريقنا وأننا ســنواجه ثلاثة منتخبات قوية 

هي ايطاليا والبرازيل والولايات المتحدة».

وأكد شحاتة بان الباب لم يغلق نهائيا امام اللاعبين 
الخمســة الذين تم اســتبعادهم من التشــكيلة الرسمية 
المشــاركة فــي كأس القــارات واوضح «البــاب لا يزال 
مفتوحــا امامهــم للعــودة الى التشــكيلة الرســمية في 
المســتقبل». وكان شــحاتة استبعد خمســة لاعبين بعد 
الحصة التدريبية الاخيرة هم الهاني ســليمان وشريف 
عبد الفضيل ومحمد محســن ابو جريشــة وحازم امام 

وايهاب المصري.
وفي ســؤال عن مدى خطــورة اصابة محمــد زيدان 
وعمــرو زكــي وعن احتمــال غيابهمــا عن المبــاراة ضد 
الجزائــر اجاب «تعــرض زيــدان لكدمة بســيطة خلال 
التدريــب لكنــه فــي حالــة جيدة وسيســافر معنــا الى 

الجزائر، والامر نفسه ينطبق على زكي».

حسن شحاتة: مباراة الجزائر مصيرية
المدير الفني لمنتخب مصر في كرة القدم حسن شحاتة

■ الدوحـة - د ب أ: يلتقـي المنتخـب القطـري لكـرة 
القدم السـبت مع نظيره الأسـترالي على اسـتاد جاسم 
بـن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة حاسـمة 
في المجموعـة الأولى بالتصفيات الآسـيوية المؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم 2010.
وتتصدر أستراليا المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، 
تليهـا اليابان برصيـد 11 نقطة والبحرين بسـبع نقاط 
وأوزبكسـتان بأربـع نقـاط وهـو نفس رصيـد المنتخب 
القطري.  ويحتاج المنتخب الأسـترالي إلى نقطة واحدة 

فقط كي يضمن التأهل للنهائيات مباشرة. 

أما منتخب قطر فلا بديل أمامه سوى الفوز في مباراة 
اليوم وكذلك في مباراة الجولة الأخيرة أمام اليابان كي 
يتنافـس مع البحرين وأوزبكسـتان علـى المركز الثالث 
لخـوض الملحـق مـع ثالـث المجموعـة الثانيـة، على أن 
يحظـى المتأهل منهما إلى خـوض ملحق آخر مع منتخب 

نيوزيلندا لحجز بطاقته إلى كأس العالم. 
وسـتكون مباراة اليوم هي الرابعة بين منتخبي قطر 
وأسـتراليا حيـث التقى الفريقـان من قبل ثـلاث مرات، 
اثنتـان فـي الـدور السـابق مـن التصفيـات فـاز فيهما 
المنتخـب الأسـترالي 3/صفر و1/3، وكرر فـوزه في لقاء 

الذهاب ضمن الدور الحاسم بأربعة أهداف. 
ويعد الأمل الوحيد للمنتخب القطري لضمان التأهل 
هـو تحقيقـه الفـوز بالإضافـة إلـى خسـارة البحريـن 

وأوزبكستان بنفس المجموعة. 
وبدأ المنتخب الأسترالي معسكرا تدريبيا في دبي منذ 
يـوم الأحد الماضي للتأقلم على اللعب في أجواء مناخية 

مشابهة لأجواء قطر. 
ويغيـب مهاجـم نيوكاسـل الإنكليـزي مـارك فيدوكا 
عـن المباراة حيث طلب من المدرب الهولندي بيم فيربيك 

الحصول على فترة من الراحة. 

أستراليا بحاجة إلى نقطة
 من مباراة قطر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2010 

■ باريـس - د ب أ: اعتـذر الاسـباني 
رافائيـل نـادال المصنـف الأول عالميا عن 
عـدم المشـاركة فـي بطولة كوينـز لتنس 
الرجـال التـي تنطلـق منافسـاتها يـوم 

الاثنين المقبل بسبب آلام في الركبة. 
وأوضح نادال عبر موقعه على شـبكة 
الإنترنت «ليس سـرا أنني قد عانيت من 
بعـض الآلام فـي الركبـة خلال الشـهور 
الماضيـة، وهـو ما لم يسـمح لـي باللعب 

بنسبة مائة بالمئة». 
وأضاف اللاعب الاسباني «لذا أحتاج 
إلـى العمل مع فريقي المعاون واسـتعادة 

مسـتواي بشـكل جيد، والاسـتعداد من 
أجل المشـاركة في بطولة ويمبلدون على 
الملاعـب العشـبية. أتمنـى أن أكـون فـي 

حالة جيدة في ذلك الوقت». 
الأسـبوع  عامـا)   23) نـادال  وودع 
الماضي دور السـتة عشـر لبطولة رولان 
غـاروس التي كان يسـعى للفـوز بلقبها 

للمرة الخامسة على التوالي. 
من جهـة اخرى تسـتعد نجمة التنس 
الروسية دينارا سافينا للإمساك بمقاليد 
للتصنيـف  صدارتهـا  بتعزيـز  التنـس 
العالمـي للاعبـات التنـس المحترفات من 

خـلال نهائـي بطولـة فرنسـا المفتوحـة 
السبت. 

وكان النقاد قد وصفوا تنس السيدات 
بأنه في حالة فوضـى لأن أبرز اللاعبات 
اللاتـي تناوبـن مؤخرا علـى اعتلاء قمة 
التصنيـف العالمي مثـل الصربيتين يلينا 
يانكوفيتش وآنا إيفانوفيتش أو سافينا 
نفسـها لم يسـبق لأي منهن الفـوز بلقب 

بطولة غراند سلام واحدة. 
ولكـن هـذا مـا تريـد سـافينا تغييره 
غـدا عندمـا تواجـه مواطنتهـا سـفتلانا 
كوزنتسـوفا فـي نهائي فرنسـا المفتوحة 

(رولان غاروس). 
وقالـت سـافينا: «أعتقد أننـي منذ أن 
تقدمـت إلـى صـدارة التصنيـف العالمي 
للاعبـات وأنـا أتأهـل لمباريـات النهائي 
وأحـرز الألقـاب .. أي دليل أكبـر من هذا 
يجـب أن أعطيـه للنـاس لكـي يقتنعـوا 

باستحقاقي لاحتلال هذا المركز؟». 
مـن  سـيكون  «بالتأكيـد  وأضافـت: 
الرائع لـو أنني فزت بلقـب بطولة غراند 
سـلام، ولكـن اعتقـد ان مسـتوى أدائي 
الحالـي كاف ليثبت اسـتحقاقي لاعتلاء 

قمة التصنيف العالمي». 

سافينا تتمنى الفوز ببطولة غراند سلام لتعزيز صدارتها بالتصنيف العالمي 

آلام الركبة تجبر نادال على التخلي عن الدفاع عن لقبه في بطولة كوينز

■ روما - د ب أ: أبدى النجم الفرنسي 
مستشـار  زيـدان  الديـن  زيـن  المعتـزل 
نـادي ريـال  فلورنتينـو بيريـز رئيـس 
مدريـد الاسـباني لكـرة القـدم اعتقـاده 
بأهميـة التعاقـد مـع المهاجم السـويدي 
إنتـر  هـداف  إبراهيموفيتـش  زالاتـان 

ميلان الإيطالي. 
ديللـو  «كوريـري  صحيفـة  ونقلـت 
سـبورت» الإيطاليـة عـن زيـدان القـول 
خلال مؤتمر صحفـي للإعلان عن مباراة 
اعتـزال مواطنه فينسـنت كانديـلا: «لو 
كنت رئيس النادي لحاولت أيضا التعاقد 
مع إبراهيموفيتش، إنه لاعب رائع وبطل 
مطلق في ألقاب الإنتر الأخيرة في بطولة 

الدوري الإيطالي». 
وأضـاف النجـم المعتـزل «انـه واحد 
مـن أولئك اللاعبـين القادرين على تغيير 

فريق». 
وبدأ زيدان المؤتمر الصحافي بمداعبة 
الحاضرين حول صفقة النجم البرازيلي 
كاكا الـذي يسـعى النـادي الملكـي أيضـا 
لاسـتقدامه. وقـال «زيـزو»: «وقـع كاكا 
لريال مدريد»، وهو ما فهمه الصحافيون 

على أنه تأكيد للمعلومة إلا أن الفرنسـي 
عـاد وقـال إنـه كان يسـألهم إذا مـا كان 

اللاعب قد وقع بالفعل أم لا. 
وأضـاف نجم النـادي الملكي السـابق 
«أنـا الآن فـي رومـا ولا يمكننـي معرفـة 
الأمر، لسـت رئيس النادي لكـن على كل 
الأحوال أتمنـى أن يصل (كاكا) في نهاية 
الأمـر»، وتابع «لن يضايقنـي أن يحصل 
العكـس  علـى   (5 (رقـم  قميصـي  علـى 

سأكون سعيدا بذلك». 
 ولليـوم الرابـع علـى التوالـي حافظ 
النجـم البرازيلـي كاكا علـى صمتـه فـي 
مـا يتعلـق بانتقالـه الوشـيك مـن ناديه 
الحالي ميلان إلى ريال مدريد الإسباني، 
خـلال مشـاركته فـي تدريبـات منتخـب 

بلاده استعدادا لتصفيات كأس العالم. 
وقـال كارلـوس دونجـا المديـر الفني 
للمنتخـب البرازيلـي قبـل سـفر الفريق 
إلى مونتفيديو لملاقـاة أوروغواي اليوم 
السـبت مازحا إن «كاكا أبكم» وذلك لدى 
تعليقـه علـى الصعوبـات التـي يلقاهـا 

الصحافيون للحديث مع نجم ميلان. 
وأضـاف المديـر الفنـي بنفـس النبرة 

«كاكا لـم يختف، إنه هنـا. إنه أبكم ولكن 
ذلـك معكـم فقـط، فمعنـا يتكلم بالشـكل 

المعتاد». 
وأكد دونجا أنه على الرغم من الأنباء 
حول تعاقد اللاعب مع ريال مدريد مقابل 
65 مليـون يـورو وراتـب سـنوي يبلـغ 
تسـعة ملايين يورو، فإن كاكا يركز تماما 

في مهمته مع المنتخب. 
وقـال المدير الفني «إنه يركز في تقديم 
أفضل ما لديـه مع المنتخب. من المؤكد أنه 
بشـر، ولا يمكننا أن نقـول إنه لا يفكر في 
مسـتقبله. كلنـا نفعل ذلك. لكـن المهم هو 
التفكيـر بالمنتخـب البرازيلـي عند نزول 

الملعب». 
ورفـض دونجـا الإدلاء برأيـه حـول 
البقـاء فـي  الأمـر الأفضـل للاعـب بـين 

إيطاليا أو الرحيل إلى إسبانيا. 
وقـال المدير الفني «إن ذلك أمر خاص. 
مـن الصعـب علـى المـرء أن يضع نفسـه 
موضـع شـخص آخـر، فذلـك لا يروقني. 
جيـدة  فرصـا  لديـه  أن  أعتقـد  لكننـي 
للاختيار».  من جهة اخرى أكد فلورنتينو 
بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني 

لكـرة القـدم تطلـع ناديه إلـى ضم لاعب 
الوسـط الفرنسـي فرانك ريبري، إلا أنه 
أكد ضرورة الحديث أولا مع ناديه بايرن 

ميونيخ الألماني في هذا الشأن. 
وقـال بيريـز فـي مقابلة مـع صحيفة 
مـع  «التعاقـد  إن  الفرنسـية  «ليكيـب» 
ريبري في الموسـم المقبل سـيمثل سعادة 

كبيرة». 
الملكـي:  النـادي  رئيـس  وأضـاف 
هاينـز  كارل  صديقـي  مـع  «سـأتحدث 
(رئيـس  هوينيـس  وأولـي  رومينيجـه 
ومدير النادي الألماني) لسؤالهما حول ما 

ينويانه بالنسبة للاعب». 
واعتـرف بيريـز قائـلا: «سـأخبرهما 
بأنـه أحـد أهدافنـا... وأننـي أرغـب في 
ريـال  إلـى  انتقالـه  إمكانيـة  مناقشـة 

مدريد». 
كما أبدى بيريز تفاؤله بشـأن إمكانية 
حسـم صفقة النجم البرازيلي كاكا لاعب 
ميـلان، وأكد ما سـبق أن ذكـره أدريانو 
جالياني نائب رئيس النـادي الإيطالي: 
«إذا رحـل كاكا عـن ميلان، فسـيكون من 

أجل التوقيع لريال مدريد». 

كاكا يلزم الصمت في ما يتعلق بمستقبله 

زيدان يوصي بالتعاقد مع إبراهيموفيتش ويمزح بشأن صفقة كاكا 

■ بوينـس آيـرس - د ب أ: أكـد دييجـو مارادونـا 
المديـر الفني للمنتخب الأرجنتيني لكـرة القدم أن الفوز 
علـى كولومبيا والإكـوادور فـي المباراتـين المقبلتين في 
تصفيات كأس العالم 2010 قد يشفي الألم الذي تسببت 
فيـه الخسـارة الكبيـرة 6/1 أمـام بوليفيـا فـي لاباز في 

المرحلة الماضية للتصفيات. 
وقال مارادونا في مؤتمر صحافي اسـتعدادا لمواجهة 
كولومبيا السـبت في بوينس آيـرس في الجولة الثالثة 

عشرة للتصفيات: «على الفتية أن يعودوا إلى الفوز». 
وأكـد المديـر الفنـي أنـه سـيدفع بتشـكيل هجومـي، 
يضـم ماريانـو أندوخـار فـي حراسـة المرمـى ومارتين 
ديميكيليس ودانييـل دياز وجابرييل هاينزه وفرناندو 

جاجو وخافيير ماسكيرانو ويوناس جوتييريز وخوان 
سيباسـتيان فيرون وليونيل ميسي وسرخيو أجويرو 

وكارلوس تيفيز. 
وانتقـد مارادونا أرضيـة ملعب «مونومنتـال» معقل 
فريق ريفـر بليت بالعاصمـة الأرجنتينية الذي سـتقام 
عليـه المبـاراة، حيـث وصفهـا بأنهـا «سـيئة وبشـعة 
ومخجلـة» فـي أعقـاب اسـتضافة الاسـتاد للعديـد من 

الحفلات الموسيقية في الأسابيع الماضية. 
وقـال «لا يمكـن إحضـار ميسـي وتيفيـز وأجويـرو 
وماسـكيرانو الذين تبلغ قيمتهم الملايين والملايين للعب 
في حظيـرة. لو عـرض أحدهم شـرائط مصـورة لملعب 
ريفـر أمام إدارة برشـلونة لا أعـرف إذا كانت سـتتركه 

(ميسي) لنا مجددا»، منتقدا رئيس الاتحاد الأرجنتيني 
لكـرة القدم خوليـو جروندونـا الذي وعده بـأن يكون 
الملعـب فـي حالة جيـدة.  وعـن المبـاراة، أكـد مارادونا 
أنه يكن «احترامـا كبيرا» للمنتخـب الكولومبي، «لكننا 
سنقوم بمهاجمته».  وأضاف «لديهم العديد من البدائل. 
إننا نفكر بالطريقة التي سيلعب بها نجومه مثل ييبيس 

وكوردوبا وفالكاو». 
وحـول مباراة الإكوادور التي سـتقام يـوم الأربعاء 
المقبـل على ارتفـاع 2800 متر في العاصمـة كيتو، أعرب 
مارادونـا عـن اطمئنانـه رغـم التجربـة المريـرة التـي 
تعـرض لهـا الفريـق فـي مرتفعـات لابـاز مع خسـارته 

بسداسية أمام بوليفيا. 

مارادونا يؤكد أن الفوز على كولومبيا 
والإكوادور وحده سيشفي ألم الهزيمة أمام بوليفيا 

الخسائر تثير التساؤلات حول
 احتفاظ الملاك بنادي ليفربول الإنكليزي 

■ لندن - د ب أ: بدأت الشــكوك تحوم الجمعة حول مســتقبل توم هيكس وجورج 
جيليــت كمالكين لنادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم بعدما أعلنت الشــركة الأم التي 
تديــر النــادي «كوب فوتبول المحــدودة» أن خســائرها في العام الماضــي بلغت 42.6 

مليون جنيه إسترليني (68.4 مليون دولار). 
وأوضحت الشركة المسؤولة عن حسابات النادي أن هذا الأمر ترك مسألة استمرار 

امتلاك هيكس وجيليت للنادي الإنكليزي في «شك كبير». 
ويأتي هــذا التحذير برغم تحقيق ليفربول رقما قياســيا جديــدا في حجم الأعمال 
بالنادي بلغ 159.1 مليون إســترليني في الســنة المالية المنتهية فــي تموز/يوليو 2008 

بارباح وصلت إلى 10.2 مليون إسترليني. 
ولا تكمن المشــكلة في اســتمرار أداء ليفربول لدور المؤسسة التجارية، ولكن ملاك 
النادي يحاولون تســديد دين قيمته 350 مليون إســترليني قبل 24 تموز/يوليو المقبل 
وتأتي الخســارة الكبيرة التي تعاني منها الشــركة المســؤولة عن النادي إلى حد كبير 

من الفوائد الباهظة لهذا الدين. 
والتقــى هيكس وجيليت مؤخرا مع مســؤولي البنك الملكي الاســكتلندي لمناقشــة 

إمكانية مد الحد الأقصى لسداد الدين بستة أشهر أخرى. 

الاسباني إنيستا يغيب عن كأس القارات 
■ مدريد - د ب أ: أعلن الاتحاد الاســباني لكرة القدم الجمعة أن أندريس إنيســتا 
لاعب خط وســط فريق برشــلونة ســيغيب عن صفوف المنتخب الاسباني في بطولة 
كأس القــارات المقبلــة في جنوب أفريقيــا.  ولم يتعاف إنيســتا (25 عاما) من إصابة 
بتمزق عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين 

آخرين على الأقل. 
وكان إنيستا من أبرز اللاعبين المؤثرين في أوروبا هذا الموسم، وقد ساعد برشلونة 
فــي الفوز بـ»ثلاثية» تاريخية حيث أحرز مع الفريق ألقاب الدوري الاســباني وكأس 

ملك أسبانيا ودوري أبطال أوروبا. 
وبمجــرد الإعــلان عــن إصابة إنيســتا، أكد فيســنتي ديل بوســكي المديــر الفني 
للمنتخــب الاســباني علــى الفور أنه اســتدعى اللاعــب بابلو هيرنانديــز ليحل محل 
نجم وســط برشــلونة في كأس القارات.  وهــي المرة الأولى التي يتم فيها اســتدعاء 
هيرنانديز، لاعب وســط فالنســيا، إلى صفــوف المنتخــب.  وكان هيرنانديز وكاني 
لاعب وسط فياريال هما المرشــحان لاختيار أحدهما للانضمام إلى صفوف المنتخب 

بدلا من إنيستا قبل أن يختار المدير الفني لاعب بالنثيا. 
وشــارك هيرنانديــز (24 عاما) فــي 21 مباراة فــي بطولة الدوري الاســباني في 
الموســم المنتهي مؤخرا، أحرز خلالها ثلاثة أهداف، كما ســجل هدفا في بطولة كأس 
ملك اســبانيا وآخر في بطولة كأس الاتحــاد الأوروبي (يويفا).  ووصف اللاعب في 

تصريحات إذاعية استدعاءه لصفوف المنتخب للمرة الأولى بأنه «حلم».  الروسية دينارا سافينا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
نصف اعتذار لا يكفي 

■ ذكرنــي خطــاب اوباما الموجه الى العالم الاســلامي بخطاب الرئيس هنري ترومان الذي وجهه الى الشــعب 
الياباني بعد الحرب، وبعد ان ادرك السياسيون انهم دمروا عن قصد او غيره وجودهم في الشرق الادنى، وتنبهوا 
الى الدخول الى هذا الشرق من بوابة اليابان فأرسلو الطيارين الذين قصفوا هيروشيما الى المناطق المنكوبة باكين 
معتذريــن ونادمين، ومعهم المســاعدات والاعانــات العاجلة والتنديد بالحــرب، ووعود بارســال الطلبة المتفوقين 
الى الدراســة في امريكا.. وعبثا معنــا يحاولون ويكررون نفس الخطة اي الدخول من بــاب الخروج واعادة البناء 
والصداقــة مع بعضنا والحرب على بعضنــا، عض بعضنا وتقبيل البعض الاخر. وليتنــا نفهم الدرس فاليابانيون 
اذكى فقد قبلوا المســاعدات لانهم كانوا في حاجــة اليها، واعدموا الطلبة الذين عادوا من امريكا دون الشــهادات، 

وتمكنوا من بناء اقتصاد قوي نافس الذي دمرهم.. ليتنا نفهم نحن.
محمد بن سعدية 

شيخ المرحلة الامريكي
■  قرر صانعو السياســة الامريكية ومن يدير سياســتها بالخفاء تعيين رئيس أمريكي يكن بالولاء للمؤسســة 
الخفية ويخاطب المســلمين بخطــاب عاطفي مرحلي ينال عليــه الكثير من التصفيق بعد سلســلة الدمار الذي لحق 

بالمسلمين من آلة التدمير الارهابية الصهيو - أمريكية.
 ارســال هلبروك لإدارة تدمير الباكستان، الســاحة الخلفية لأفغانستان لا يكشف أبدا عن سياسة تصالحية إلا 
مع الحكام الذين ما زالوا يحظون بالدعم الامريكي الكامل لتسلطهم وبطشهم وقمعهم بالرغم من كل مزاعم التغيير 

التي أتى بها الرئيس الامريكي الذي لا يبدو أنه يملك من زمام أمره إلا لسانه المعسول وشفتيه المبتسمتين.
طارق مسعود

قبض الريح
■  البلاد العربية والاســلامية لن تحصل على اي شــيء من العدل او الاحترام ما لم تأت بافعال ترغم الاخرين 
علــى تفهم مواقفهم، ودعم هذه المواقف لن يتأتى بالغناء بالشــرعية والمجتمع الدولــي.. هذا حق في الحياه العامة 
والظــروف الطبيعية ومــا يجب ان يكون من حيث ان كل انســان يعتقد ان معتقده هوالاصح.. ولكن في السياســة 
والظروف الحالية استطيع ان اقول هذا حق وراءه باطل.. التمسك والبحث عن وسائل القوة.. القوة بكل معانيها.. 
قــوة الايمان بأننــا اصحاب حق.. قوة الرفض لــلاذلال وعدم الاحترام بين الامم.. القوة هي الســبيل لنيل الحقوق 
والاحترام، ناهيك عن الردع، وما ادراك ما الردع، القوة واســبابها ووســائلها كثيرة.. فهل يفيق النظام العربي من 

الخيبة التي هو فيها، فلا يأتي اوباما او غيره ليبيع لنا شقة على سطح القمر وبالتقسيط المريح.
مهند العربيد

المتطرفون شوهوا بعض الشيء وهم شوهوا كل شيء!
■  حقا المتطرفون شــوهوا صورة الإسلام، ولكن الذي شــوهها كليا هي إدارة أمريكية عنصرية إنتهزت فرصة 

أحداث 11 سبتمبر 2001 وقامت بإلصاق تهمة الإرهاب بكافة المسلمين. 
كل أقوالها وتصريحاتها كانت تحض على كراهية المســلمين! كأن كل شــيء كان معدا لإفهام الشعب الأمريكي 
أن الإسلام دين عنف وكل مسلم إرهابي! كان الرئيس الأمريكي بوش ونائبه تشيني دائما يستعملون في كلماتهم 
عبارات الإســلام الفاشي والمســلمون الإرهابيون! وزعماء العرب والمسلمون لا يردون وإنما صدقوا كل ما قيل بعد 

أحداث سبتمبر! 
 لــم يحتج العرب على لصق صفة الإرهاب بدينهم دين التســامح والتعاطف مع الغيــر! لم يطلب العرب إجتماعا 
لمجلــس الأمــن لتحديد من هــو الإرهابي؟! أو على الأقــل الطلب من أمريــكا وقف حملاتها العنصرية ضد الإســلام 

والمسلمين حتى ينتهى التحقيق! هل كانت القاعدة فعلا وراء أحداث سبتمبر أم أنه تشيني وجماعته!؟
محمد يعقوب 

الباب الى قلوبنا يمر عبر فلسطين
■  رغم استشــهاد اوباما ببعض الآيات من القرآن الكريم، ورغم اشــاراته المتكررة عن دور وعدالة الاســلام، الا 
انه قام بتزييف عدة حقائق وطرحها كأنها مسلمات تاريخية. وذلك عندما شبه المأساة الفلسطينية بنضال السود 
في امريكا أو نضال الاقليات في بلدانهم، رافضا رفضا قطعيا حق الشــعب الفلســطيني المشروع باستخدام كافة 
الوســائل لطرد المحتل، وفي مقدمتها الكفاح المسلح. ناهيك عن ضبابة الموقف من العدوان على العراق، كذلك حين 
تطرق لصواريخ حماس تغاضى كليا عن الاشــارة الى العدوان الاســرائيلي البشع على غزة, وبينما أطال الحديث 
عن معاناه اليهود و»الهولوكوســت» اشــار بكلمات قليلة للمعاناة الانسانية للشــعب الفلسطيني. اعتقد ان اوباما 
اختار الباب غير المناســب لدخول العالم الاسلامي, لاننا كعرب ومسلمين نعرف تاريخنا ولا نحتاج الى من يذكرنا 

فيه, نحن بوضوح نقول الباب الى قلوبنا يمر عبر فلسطين.
باسم حسون

مكره أوباما لا بطل!
■  إن الوضع المزري الذي ورثه الشيخ (أبوعمامة) عن سلفه بوش قد يؤدي به للعمرة أو الحج لمكة! لان الوضع 

الامريكي المتردي عالمياً وإسلامياً يحتم عليه قول ما قاله: والدليل ما يلي:
إسرائيل التي يتحدث عنها ليست الواقع لكن نظريته. 

الاســلام الذي يتحدث عنه صحيح، لكن هل صلى الفجر لكي نصدقه! أعلن بأنه مرتدعندما قال بأنه مســيحي، 
وهل محمد صلى مع موســى وعيسى في القدس وهم ماديون! وهل يرفضهم! حاشى لله! في اليهودية والمسيحية 
والاســلام مــن يقولون ما لا يفعلون! هؤلاء لا ديــن لهم. الديانات الحقيقية تحرم قتل النفــس كما قال! لماذا يقتلون 

الافغان والباكستانيين! هلا فتحوا لهم مدارس حوارونقاش؟! كما فعلوا مع معتوهي أوكلاهوما! 
 I can be funny to make :أخيراً الضائقة الاقتصادية للشــيخ (أوباما) وربعه قد تجبره أن يكون كما قال

.money
د. خليل كتانه - جنين – فلسطين

فخ لصيد الطائر
■  إن مــا قاله أوباما ويقوله ليس أكثــر من طعم صيد لطائر يراد به التغريرن او بمعنى آخر فإن ما يقوله اوباما 
هو كلمة حق يراد بها باطل، وســبب هذا ان اوباما كرئيس دولة استعمارية وكأداة من صنع السياسة الصهيونية 
لا يمكنــه ولا بــأي حال أن ينفذ ما يقوله او يفكر به. لان النظام بأمريكا غير النظــام بعالم الديكتاتوريات العربية او 

كحاكم عربي يعمل قبل ان يسأل عقله او قبل ان يسأل شعبه.
 إن ما يقوله اوباما هو عكس ما ينوي فعله تماما، والأيام ســتثبت هذا عن قريب. إن أوباما يعلم تمام العلم انه لا 
ولن يصل إلى نتيجة حســم لصالح الشعب الفلسطيني امام تعنت وتشــنج هذه السياسة الصهيونية التي جاءت 

لتكرس الظلم.
حمام الأشقر 

المبشر الحاج اوباما
■  هناك بعض من المعالم لم ترصد ومنها ان اوباما جاء ليجمل وجه امريكا وهو يلعب دور غسيل المواقف التي 
ناءت بها الامة الامريكية، ومن الطبيعي ان يتحدث للمسلمين بصورة خشوعه، ويطلق الوعود القرمزية، سيما وان 
ســلفه بوش وصل الحال به ان ودع بالاحذية لكثرة الحقد الذي غرســه في هذه الامة وهو بالتأكيد أي اوباما ربما 
يكون مصيره مصير من ســبقه، ونظرا لمصالح امريكا الاســتراتيجية التي تدهورت كثيرا نتيجة حربي افغانستان 

والعراق، ارتؤي ان يتم اعادة الرؤية بشكل اخر، وجاءت فعلا على يد المبشر الحاج اوباما.
 ما نود ان نقوله هو اذا كانت امريكا جادة فعليها ان تنهي مأساة شعبنا الفلسطيني.

سعدون شيحان

ما دام اختار مبارك فلن تصل الرسالة!
■  الرسالة واضحة من عنوانها، ما دام قد إختار مبارك ليبعث من عنده الرسالة للمسلمين فأكيد أنه لن ينصف 
بصفة واضحة وقاطعة الفلسطينيين، ولن يتكلم عن الحرية والديمقراطية الضائعتين في المنطقة وسيعتبر المقاومة 
عنفا وعملا مشينا، بينما عربدة بلاده بشتى الأسلحة في العالم عمل حضاري, فعن أي مصالحة يتكلم, هل تكلم عن 
دولة فلسطينية في حدود67 على الأقل,هل تكلم عن سحب أساطيله وقواعده المنتشرة في بلاد المسلمين وغيرهم, 
هل تحدث عن دعم للأحرار في المنطقة.. إنه سراب في سراب, فعولوا أيها المسلمين على سواعدكم وكفاكم تواكلا 

وإستغباء!
شهاب حسن

■ لقــد فوجئــت بمــا نشــرته صحيفتكم الغــراء حــول موضوع 
علاجي، الــذي جاء على الشــكل التالي: برلماني أردنــي ينتقد رفض 

حكومته معالجة وزير النفط العراقي الأسبق:
  عمان- «القدس العربي»:

إعتــرض نائب في البرلمان الأردني على رفض الحكومة المســاعدة 
في تأمين العلاج لوزير عراقي سابق من عهد الرئيس صدام حسين.

وأصدر النائب عن كتلة الإخاء البرلمانية صلاح الزعبي بيانا انتقد 
فيه عدم استجابة رئيس الحكومة نادر الذهبي لطلب تقدم به لمعالجة 
وزير النفط العراقي الأسبق قاسم أحمد تقي العريبي في الأردن على 

نفقة الدولة.
وقــال الزعبي فــي بيان صــدر الأربعاء ونشــرت مضمونه وكالة 
عمون: 'لم نكن نتوقع الرد ســلبا حول الطلب المرفوع من قبلنا لمعالجة 
وزيــر النفــط العراقي الأســبق ورفــض معالجته في المستشــفيات 
الأردنية كونه مقيما على أراضي المملكة ويعاني من مرض السرطان، 
وهــذ الأمر ليس من صفــات العرب الأردنيين من جانــب ومن جانب 

آخــر لطالما كان هذا الوزير عونا للأردن في فتــرة زمنية حرجة وكان 
الاقتصــاد الاردني بحاجة لدعم الأشــقاء العراقيين في الحفاظ على 
ثبــات الأســعار النفطيــة في فتــرة الثمانينــات والــذي انعكس على 

المواطن الاردني وانعش الاقتصاد الاردني».
وختم الزعبي «نشــكر المحســنين وكافة الأيــادي البيضاء الذين 

تكفلوا بعلاج الوزير الضيف وتعهدوا بكافة المصاريف اللازمة».
وأود توضيح ما يلي:

مــع احترامــي للنائــب الأردنــي الســيد صــلاح الزعبــي، أود ان 
اوضح بأنني لا اعرفــه مطلقا وكل ما في الموضوع ان احد اصدقائي 
العراقيين زارني، وقال انه يســتطيع مساعدتي في تأمين علاجي عن 
طريق اســتحصال الموافقة مــن الحكومة الأردنية، وطلــب موافقتي 
لبذل جهوده في ذلك، ووافقت شــاكرا له مشاعره الطيبة. وبعد أيام 
اتصل بي هاتفيا النائب صلاح الزعبي وعرفني على نفسه، وقال انه 
يســعى لاســتحصال الموافقة وســوف يبلغني بذلك لاحقا، فشكرته 
على جهوده. ولم يتصل بي مرة اخرى ولم اســمع منه اي شــيء ولم 

التقيه حتى هذه اللحظة.
وقد لمســت في ما نشــرته صحيفتكم الغراء بعض النقد والانتقاد 
للحكومة الأردنيــة الموقرة والتي اعيش وأتعالج على ارضها مطمئنا، 
بعــد ان اضطــررت الى مغادرة بلــدي، واذا كانــت الحكومة الأردنية 
حــرة في الموافقة على معالجتي على نفقتها أو عدم الموافقة، فان ذلك 
أمــر يعود تقديره لها، الا انني وبكل الصور لا اقبل ولا ارغب ان يكون 

ذلك مدعاة لتصفية حسابات لست على علم بها ولا أنا طرف فيها.
واحب ان اوضح بأن لدي من الأقارب والأصدقاء الشــرفاء الذين 
عرضوا علي المساعدة الشخصية، ولكنني رفضت بشكل قاطع، وأن 
مؤسسة الحسين للســرطان مشكورة ساعدتني عن طريق صندوف 
العراقيــين المثقــل بالمســاعدات للعراقيــين المرضى بداء الســرطان. 
وأنا لا، ولن اطلب من المحســنين وفاعلي الخير وغيرهم مســاعدتي، 
ولــن يحصل ذلك انشــاء الله . ارجو نشــر هذا الأيضاح شــاكرا في 

صحيفتكم الموقرة بأسرع وقت ممكن مع التقدير.
قاسم أحمد تقي العريبي

تعقيبا على خبر رفض الحكومة الاردنية معالجتي
وزير النفط العراقي الاسبق: الموضوع عار عن الصحة

بشائر السلام
■ فيمــا يتــم الحديث عن الســلام المشــع مــن البيــت الأبيض، 
وترتدي كبريات العواصم العربية أجمل حللها لاســتقبال الرئيس 
الامريكي باراك اوباما، تجري إسرائيل اكبر المناورات والتدريبات 
العســكرية في تاريخها وتشــمل كيانها كله.  وهنا نسأل لو كانت 
إسرائيل مقتنعة أو متجاوبة مع جهود اوباما في تحقيق التسوية، 
فلماذا لا تبعث برســائل مختلفة عن التلويــح بالحرب؟ أو تتوقف 
عن ترديد معزوفة، يهودية الدولــة، وإطلاق اللاءات حول القدس 
وعــودة اللاجئــين ووقف الاســتيطان التــي لا تبقــي للحديث عن 
الســلام معنى! ولكن إســرائيل تريد مــن العرب قبــل غيرهم أن لا 
ينســوا هــذه لــلاءات، وأن يعرفوا أن العــودة إلى مــا قبل خطوط 
67 غيــر وارد، مــع بقاء المســتوطنات وتوســيعها، وتهويد القدس 
وجعلهــا عاصمــة أبديــة موحــدة، ورفض حــق العــودة للاجئين 
الفلســطينيين، وتأجيــل الحديــث عن الدولــة الفلســطينية إلى ما 
بعــد الانتهاء من الخطر الإيراني واكتمال الشــروط، هو المقصود، 
وعليهــم أن لا يضخمــوا مطالبهــم فــي حضــرة الرئيــس اوباما.                                                                                              
ولكن كيــف ينظر العــرب إلى مناورات إســرائيل العســكرية على 

حدودهم وبكل الأسلحة، والى التصريحات السياسية التي تجعل 
من الحديث عن مفاوضات ســلام أكذوبة؟ فالمناورات العســكرية 
بكل المقاييس ليست دفاعية ولا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة 
كما يزعمون في إسرائيل، والتشديد على اللاءات السياسية تعيد 
العرب إلى ســيرتهم الأولى كأمــة مهزومة وعليهــا أن تبقى كذلك 
أسيرة الشــروط والاملاءات.  فمنذ أيام احتفلنا بالذكرى الواحدة 
والســتين لكارثــة  1948 وهــذه الأيام نحتفل بذكــرى هزيمة 1967 
وبعد أيام ســوف نحتفــل بالمعاهــدات والاتفاقيات التــي لم ينفذ 
منها شــيئا فيما الاحتلال الصهيوني يتمادى اســتيطاناً وتهويداً 
وترهيبــاً، والعــرب يتدحرجون من تنازل إلى تنــازل، ومن مبادرة 
ســلام إلــى أخــرى، بعدما تخلــوا عــن أوراق الضغــط واحتفظوا 

بالسلام خيار استراتيجي!
 إسرائيل  تناور بلغة القوة وهم يناورون بلغة الضعف والهوان، 
هي ترفــض الســلام والعــرب يعتبرونــه خيارهم الاســتراتيجي 
الوحيد، والحصيلة، أنهم ليســوا من يقرر في الحرب ولا في السل

ام.                                                                                                     

إنهــم يعولــون علــى الإدارة الأمريكيــة لتحقيــق الســلام، ولا 
احــد منهم يســأل متــى ولا كيــف؟ وهــم العارفون أنهــا الحليف 
الاستراتيجي لإسرائيل، وهي التي تعيل إسرائيل، والمدافعة عنها 
دبلوماسيا وسياسيا، ولكنها لا تضغط عليها ولا يمكنها فعل ذلك، 
بل تضغط على العرب من أجل الاعتراف الشامل والتطبيع الكامل 
مع إســرائيل قبل الســلام الموعود، مقابل وعود بوقف الاستيطان 
وليس إزالته، فهل باتت البؤر الاســتيطانية العشوائية أداة ضغط 
علــى العــرب لتقــديم المزيد مــن التنــازلات؟ والعــودة إلــى طاولة 
المفاوضــات هــدف بحد ذاتــه؟ حدث ذلك مــن قبل، لكــن التجربة 
كانــت فاقعة من حيث الخداع الأمريكي والإســرائيلي، فالتنازلات 
العربية كانت وقائع لا يمكن التراجع عنها، بينما الوعود الأمريكية 
والإسرائيلية  حبر على ورق وغير قابلة للتنفيذ. إن إسرائيل اليوم 
في عهــد الليكود لا تقيم وزنا للمعاهدات والاتفاقيات ولا للســلام 
أيــا كان وممــن كان، وعلى العــرب مخاطبتها باللغــة التي تفهمها 
طالما أنها ترى أن الدولة الفلسطينية خارج النهر، وان هناك فرصة 
لتحقيق كل أهدافها في ضوء الوضع الفلسطيني البائس والوضع 
العربي اليائس، والى أن يجيد العرب هذه اللغة سوف يبقى السلام 

مجرد بشائر اوباماوية ليس الا! 

جمال سلامة 

■ نعــم لبنان الصغيــر، الكبير في تأثيره حيث تشــتد الأنظار إليه 
هذه الأيــام أكثر من أي وقت مضى. هذا الاهتمــام غير العادي في ما 

يحصل في لبنان يستحق الوقوف عنده ودراسة معانيه.
فالانتخابات، والطائفية، والانقسام السياسي وإسرائيل وأمريكا  
وسورية  والسعودية وإيران كل هذه الأمور كانت وما زالت موجودة 
،والجميع يعتــرف بتأثير كل ما ذكر على الحيــاة في لبنان وبخاصة 

على الحياة السياسيه.
لكــن الجديد هــو منع الوصول إلــى أكثرية نيابيــة «وطنية» يكون 
عمودها الأساســي أكثرية مسيحية، وهذا ما يفســر الحرب الكونية 

على تيار هذه الأكثرية وزعيمها الجنرال ميشيل عون.
أجل حرب تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة القذرة ضد هذا الرجل 
لا لســبب ســوى انه وضمن مقاربة حقيقية للوضع في لبنان رأى أن 
صون وحماية لبنــان تطلب الاعتراف بالآخر والى عدم المراهنة كثيراً 

على  الخارج وان إسرائيل عدوة للبنان وليس لفريق في لبنان.
غريــب أن يحشــد الديــن والإعــلام والإعــلان والمــال والبلطجــة 

والاعتداءات وما خفي كان أعظم لمنع الحصول على أكثرية مســيحية 
يتزعمها ميشــيل عــون، واختــرع لذلك كتلــة وســطية،وكتلة رئيس 
الجمهوريــة، وكتلة الكنيســة...ألخ، كل هذا من اجل ســرقة أربعة او 

خمسة نواب من كتلة العماد ميشيل عون.
فرأينــا المال الســعودي، والدعــم الأمريكي من خلال زيــارة نائب 
الرئيس الأمريكــي، وتحالفات داخليه ماذا جمعهــا لا احد يعرف كل 

هذا لأن كتلة مسيحية كبيرة أصبحت إلى جنب المقاومة.
ورأينا تأثيــر وجود هذه المجموعة خلال عــدوان تموز (يوليو) كم 
كان هاماً ومســاهماً وشريكاً في الانتصار في حين كلمة من الجنرال 
عــون خلال الحرب كانت مــن الممكن أن تعكس النتيجــة، ولكن صمد 
الرجــل وحدد خياره والذي قد يكــون  أصعب موقف في أدق مراحل 
حياتــه،  وبالفعــل  كان العمــاد ميشــيل عون هو صاحــب الخيارات  

المستحيلة ولكن المنتصرة بالنهاية.
نعــم هو من واجه ســورية في الوقت الصعب وهو من زار ســورية 
بالوقــت الأصعب هو مــن طلب العــون الأمريكي فــي الزمن الصعب 

وهــو من يرفض الإملاء الأمريكي في الوقت الأصعب هو من كان ضد 
مقاومــة حزب الله في الوقت الصعب وهو من يقف مع مقاومة حزب 

الله في الوقت الأصعب.
بالفعل انه الرقم الأصعب، لا حدود أو وقت يمنعه من قول الحقيقة 
وعندمــا ينتقد يختار الخصم القــوي فرأيناه ينتقــد مواقف البطرك، 
ينتقــد صمــت رئيــس الجمهوريه علــى مواقــف معينة، والسياســة 
الحريرية كما يسميها، هذا في الداخل وعلى المستوى الخارجي رأينا 
مواقفه من تدخل الدول والســفارات فهو لا يستحي من قول الحقيقة 

ويسمي الأشياء بمسمياتها.
التيار العوني يخــوض هذه الانتخابات ويواجــه تحالفات وحبك 
مؤامــرات، وإنفــاق أموال، كل هــذا  يبقى ما يقدمه ميشــيل عون من 
مواقف وطروحات وبرامج هــي المادة لدعاية خصومه فهم ينتظرون 
عمل ميشــيل عون ليعملوا، وبالتالي يكون عملهــم  التعليق على عمل 

ميشيل عون .
إذن.. لا يبالــغ البعض عندما يصف ما يواجه العماد ميشــيل عون 
بالحــرب الكونية، وهذا إن دل على شــيء إنما يدل علــى أن الجنرال 
عــون قــوي لدرجة حشــد كل مــا يمكن من قــوى بالداخــل والخارج 
لمواجهة هذا الرجل، وبالفعل  إنه التسونامي كما وصفه الزعيم وليد 

جنبلاط عام 2005.
ناطر خير

أوباما بين مداهنة الحكام ومغازلة الشعوب

كان الله في «عون» لبنان

■ أن تكــون صديقــاً للظالم والمظلــوم والحاكم والمحكــوم في آنٍ 
واحد، فتلك عبثية سياســية مفضوحة ولا يمكن تســويقها لشــعوبٍ 
عاشــت ولا زالت تعيش مرارة الظلم والإمتهان من الحكام ومن الذين 

أملوا عليهم سياسات القمع ضد شعوبهم.
أوباما الذي يأتي إلى الشــرق مســتنداً إلى سيرةٍ شخصية حافلة 
بالكفاح العنيد طوال طريقهِ التي بدأت بشــقةٍ حكومية متواضعه مع 
والدته ومن ثم مع جديه عبر رحلة متعرجة قادته إلى أعرق الجامعات 
في العالم يحاول أن يستعمل سيرته الناصعة لتبييض صفحة الغرب 

الحافلة بالسواد.
إن الرئيــس أوباما كشــخص أمين كمــا يبدو يحــاول تقليد الذين 
احترفــوا مهنة الخداع والكذب مِن الذين ســبقوه فــي احتلال البيت 
الذي لا يوجد فيه ما هو أبيض ســوى لون جدرانه، إنما يبدو غِراً في 

هذه المهنة ولا يتقن فنونها.
لقد بدأ بامتداح نظام حكم يَعلم الرئيس أوباما انه نظامٌ قَمعي قام 
بتحطيم شــعبه ويسحق فيه روح الإبداع والعراقة التي زينت تاريخه 
الحافــل بالعطاء عبر التاريخ،لا بل قام بتحنيطه وتحويله إلى شــعبٍ 
يجاهــد من أجل الحصول على قوت يومه الذي أصبح التحدي الأكبر 

في حياته اليومية.
لا بــد للرئيــس أوبامــا أن يعلم أن الشــعوب الإســلامية قد بلغت 
من الرشــد ما يكفي لتســتطيع أن تميز بين حذلقة السياســة في لغة 
الخطــاب البروتوكولي، وبين النهج السياســي التنفيذي للحكومات 
بغض النظر عن رومانسية العبارات غير القابلة للتبلور في إطار عملي 

على أرض الواقع.
لقد بقيــت كوندليزا رايس تــردد عبارة واحدة لم تحــد عنها أبداً، 
فيما يتعلق بخرق إســرائيل الفاضح للقوانين الدولية في الإستيطان 
وظلــت تقــول...(إن الولايات المتحــدة تعتقد أن بناء المســتوطنات لا 
يســاعد على تشــجيع عملية الســلام في الشرق الأوســط) ومع هذا 
فقــد كانت أســرع ما تكــون في تزويد هــذا الكيان بالأســلحة الأكثر 
تعقيداً في العالم، وتتولى التمويل الكامل للجيش الإســرائيلي الذي 
تدفع الخزينــة الأمريكية لكل فرد يخدم في صفوفه 13000 دولار في 
الســنة، وتزوده بجرافات (الكاتربيلر) العملاقة التي كانت ولا زالت 
وحشاً آلياً يمزق الكيان الفلسطيني ويحطم القرى والبساتين لإنشاء 

المستوطنات على أنقاضها.
أوبامــا حســين لــن يدخل بهذا الإســم تحــت العباءة الإســلامية 
ليسوق أحلاماً رومانسية لعلاقة حميمة قائمة على التسامح والحب 
في لغة الإعلام فقط، بينما يستمر الغرب بدس السم القاتل للشعوب 
الإســلامية التي لم تحقد يوماً علــى أحد ولكنها تدفــع الثمن الباهظ 
لطيبــةٍ حولها الغرب إلى ســذاجة، من خلال إســتخفافه بشــعوبها 
وسَحته لخيراتهم ودفعهم للإقتتال من خلال تأجيج الفتن والنعرات 

بين الشعوب والطوائف.
إن أبجديــة الشــرق قــادرة علــى تشــخيص الواقــع المتخفي بين 
أحضان الكلمات الدافئة، وقد دونــت ذاكرتها كل أحداث العصر من 
المجازر والمؤامرات والدســائس التي كانت بلاد المســلمين مســرحها 

الزاخر بكل تجارب المكر والخداع والفتن.
إذا أراد خريــج هارفــرد وجليــس إدوارد ســعيد أن يعدل المســار 
المنحــرف لتوجهات الغــرب، من خلال مد اليــد للمصافحة، فإن عليه 
أن يكون صريحاً في تقديم النصح لحكام العرب والمسلمين بضرورة 
إشــراك شــعوبهم في عملية صنع القرار وتبني الشفافية فيما يتعلق 
بالفســاد الحكومــي الذي يعيــش ككتلــة ســرطانية متضخمة على 

أجساد الشعب.
لن يكون مديح أوباما للإســلام وللرســول صلى الله عليه وسلم، 
صك غفــران لمــا تم إرتكابه وما ســيرتكب من الآثــام والجرائم بحق 
الشــعوب الإســلامية التــي تــرى أن ما يجري للشــعب الفلســطيني 
إنما يشــكل جريمــةً يتــم إرتكابها على يــد الغرب مع ســبق الإصرار 

والترصد.
لا بــد لأوباما أن يعلــم أن التصالح بين العالم الإســلامي والغرب 

ســيبقى رهينة بيد إســرائيل التي تحول بينهما بسبب الدعم الغربي 
الأعمى لكل ممارساتها الإجرامية وحماية الغرب لها من الوقوع تحت 
طائلة العقاب الذي طالما استحقته منذ ولادتها، ولا زالت تمارس نفس 

الجرائم ببشاعةٍ مُطورةٍ بأيدٍ غربية.
إذأ أراد أوبامــا أن يوثــق عــرى التحالــف القائم بين بــلاده وبين 
الحكومــات العربية فهو حرٌ في هذا،ولكن عليه ألا ينســى أنه لم يأت 
إلى السلطة إلا بعد أن تمكنت الحكومات اليمينية المتتالية من الذهاب 
بعيدا جداًً في خط اليمين إلى الدرجة التي أوصلت الشــعب الأمريكي 

بعيداً جداً إلى أقصى اليسار.
هــذا اليســار الذي بلغ رقماً قياســياً فــي تاريخ الولايــات المتحدة 
كان من المرارة بمــا يكفي لجعل أوباما يصبح الرئيس أوباما وليكون 
أول رئيس من خارج الدائرة الأنغلو سكســونية، فهل سيثبت أوباما 

للشعب الأمريكي أنه كان مصيباً في ذهابه إلى ما ذهب إليه؟
أم أنه سيثبت لمن وضعوا ثقتهم به أن طلاسم البيت الأبيض كفيلة 
بتحويل كل من يدخل إليه إلى الأنغلوسكســونية القادرة على البقاء 
في الحكم حتى لو كان الفائز في الإنتخابات أســمر البشرة و يحمل 

إسماً من فصيلة مغايرة لفصيلتها.
لو أتيحت لي الفرصة أن اســأل الســيد أوباما ســؤالاً واحداً فقط 
لكان سؤالي: لو كنت ياسيادة الرئيس تعيش في مصر أو السعودية، 

فما هي نسبة إحتمال وصولك إلى المنصب الذي تشغله اليوم؟
زياد علان العينبوسي_نيويورك
aol.com@Zallen1217
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هذه حقيقة الوحدة...
وهذا رأينا

أضلاع مثلث احتقار العرب والمسلمين

حاضر لبنان.. مستقبل العرب 

إرث الانتفاضة الطلابية في ايار (مايو) 1968 
بفرنسا بين القطيعة والتواصل

أمريكا وأزمة المنظومة

■    ربمـا انه من ضمن العوامل الرئيسـية للمكانـة الكبيرة التي تحتلها 
معانـي الوحدة في  الوجدان العربي الشـعبي يعود فـي حقيقته إلى جملة 
الإخفاقـات والانتكاسـات الرسـمية التـي هيمنت على المسـرح السياسـي 
العربـي خلال العقـود الطويلة الماضية، ويبدو أيضـا ان هذا المعنى العظيم 
قـد اسـتغل بطريقة ابتزازيـة كبيرة من قبـل الكثير من الزعامـات والنخب 
العربية لتبرير فشـلها الذريع في إدارة الأزمات الداخلية من جهة والعربية 

من جهة أخرى. 
لكـن الزعيم العربي الخالد جمال عبدالناصر كان أكثر الزعامات العربية 
جرأة في تعامله مع ملف ( الوحدة ) بواقعية متناهية وحس وطني مسؤول، 
وذلـك حينمـا أدرك بما يملكه من مقومـات القيادة وبعد النظـر، ان الوحدة 
التي قامت مع سـورية الشقيقة، قد انحرفت عن مسارها الطبيعي وأهدافها 
الرئيسـية، واتجهت صوب مسارات أخرى من شـأنها إفراز سلبيات كثيرة 
مهـددة للعلاقـات الأخوية مابين الشـعبين في مصر وسـورية، فكان موقفه 
التاريخي المتمثل في قرار فك الارتباط الوحدوي الرسمي مقابل الإبقاء على 

الارتباط الأخوي الشعبي مابين الشعبين الشقيقين في مصر وسورية.
أقول هذا الكلام في ظل تزاحم مقالات عربية، تحدث فيها أصحابها بكثير 
من الحماسـة وقليل من الموضوعية إزاء ما يحدث حاليا في ( الجنوب ) من 
حراك سياسـي سلمي، يعكس رغبة شـعبية جامحة لدى الجنوبيين في فك 
الارتبـاط واسـتعادة دولتهم الوطنية السـابقة، اذ بـدا واضحا ان جل تلك 
المقالات ـ للأسف الشديد ـ  كانت بعيدة كل البعد عن الواقع، وعن حقيقة ما 
حـدث ويحدث في الجنوب منذ ان عمدت الوحدة بالدماء صيف 1994 حتى 
يومنا هذا . وعلى هذا الأساس يبدو ان طرح الكثير من القضايا التي تتنافى 
بالمطلـق مـع قيم الوحدة ومعانيها السـامية مـن الناحية النظريـة المثالية، 
سـتبدو صادمة للذيـن يتحدثون من منطلق عاطفي بحـت ولن تكون كذلك 
للذيـن يدافعون عن الوحـدة من زاوية غيـر موضوعية تتعلق بحسـابات 
شخصية أخرى متعددة  الجوانب والأغراض، او للذين يعلمون علم اليقين 
ان الوحـدة اليمنية قد انحرفت عن مسـارها الصحيح وأنها قد تحولت الى 

احتلال صريح وواضح للجنوب أرضا وإنسانا.
وعلـى أية حـال ... وحتى لا نتهم نحـن  أيضا بأننا غيـر موضوعيين في 
طرحنـا، او اننـا لا نمثـل الا أنفسـنا، وحتـى لا نقع فـي مرمى نيـران التهم 
العربيـة الجاهـزة والمعلبة ذات الصلاحيـة المنتهية، فإننـا نحيل الباحثين 
عـن الحقيقة إلـى ارض الواقع في (الجنوب) ونحثهـم على ضرورة تقصي 
الحقائـق من منابعهـا الأصلية وليس من فروعها، بالذهاب إلى أهل الشـأن 
في محافظات الجنوب والتحدث اليهم والتعرف على حقيقة مشاعرهم وما 
حدث ويحدث لهم في ظل هذه الوحدة التي تبدو للبعض من الإخوة العرب 

كصنم مقدس لا يجوز المساس به.
لكنني من جانب آخر أود الإشارة إلى خطورة ما يحدث حاليا تجاه ابناء 
الجنوب باسـم الدفاع عن الوحدة، ولعل القـارئ الكريم لن يكون بمقدوره 
تحمـل حقيقة مشـهد واحد مـن ضمن المشـاهد المؤلمة التي تحـدث اليوم في 
الجنـوب من قبل قوات الأمن وجنود الوحدة البواسـل، وهو مشـهد ضرب 
المواطن محمد حسـين يحيى اليافعي من قبل قوات الأمن (بأعقاب البنادق) 
حتى الموت!! .. قبل اسـبوع واحد فقط من كتابة هذا المقال، وعلينا ان نسأل 
بعـد ذلك المدافعـين عن هذه الوحدة إجـراء عملية تفتيش دقيقة في سـجل 
الاضطهاد والبطش الإسـرائيلي للشعب الفلسـطيني لعلهم يجدون حادثة 
مماثلـة تم فيهـا قتل مواطـن بمثل هذه الطريقة الوحشـية التـي تتنافى مع 

ابسط القيم والعادات العربية الأصيلة. 
هـذه حادثة واحـدة فقط، مـن ضمن مئات الحـوادث الأخـرى التي قتل 
فيهـا أبنـاء الجنوب ظلما وعدوانا من قبل جنود السـلطة في صنعاء، وهي 
حـوادث تبدو فـي حلقة جديـدة ضمن حلقـات الحرب ضد الجنـوب، التي 
دشنت حلقاتها بتقويض كامل البنية البشرية بكافة محاورها ـ السياسيةـ 
الإداريـة ـ العسـكرية ـ الأمنيـة والتجاريـة لجمهورية اليمـن الديمقراطية 

الشعبية.
فـان كانت الوحـدة تجيز ان يفعل بنا هكذا وان يتم قتلنا باسـم الوحدة 
بمثـل هـذه الطرق الوحشـية غيـر الإنسـانية... فمـن حقنا ان نقـول لها لا 
وألـف لا .. ومـن حق الذين يعبدون الوحدة لأسـبابهم الخاصة ان ينعتون 
بما شـاءوا وبما تجود به قرائحهم وبما تمتلئ به قواميسـهم من نعوت أكل 

عليها الدهر وشرب. 

٭ كاتب صحافي يمني

■ تتفق ثلاثــة أطراف على نظــرة موحدة ســلبية للتاريخ 
العربي ـ الاسلامي، فتكيل له مختلف الاتهامات بدءاً من تهمة 
التخلــف والبداوة، وانتهــاءً بإنــكار أي دور حضاري للعرب 
والمســلمين في التاريخ البشــري، واعتبار الاسلام ديناً بدوياً 
مدمراً حمله بدو أجلاف فدمروا الحضارات التي كانت قائمة 
فــي بيزنطة وفارس .. ...الخ   إن حاملي هذه النظرة الســلبية 
للتاريــخ العربي الاســلامي يأتون من ثلاثة منابــع بعيدة عن 
بعضهــا، ويبــدو - للوهلة الأولــى - مســتغرباً أن تصب مع 
بعضها في نفس المكان، وهذه الأماكن هي: مدرســة المركزية 
الغربيــة خاصــة بشــقها الليبرالــي والليبرالــي الجديــد، ثم 

الماركسية التقليدية، وأخيراً الفكر الطائفي. 
يتبنى أتبــاع المركزية الغربيــة، وخاصة شــقهم الليبرالي 
والليبرالــي الجديد، وجهة نظر هذه المدرســة تجاه الحضارة 
العربيــة ـ الاســلامية، فهم يــرددون خلفها قائلين إن عشــرة 
قرون ســادها العرب ـ المســلمون هي عصور ظــلام وتخلف، 
فقــد توقــف التاريــخ قبــل أن تنبعــث حضــارة اليونــان من 
جديد فــي الغرب المعاصــر، وبالتالي فإن الحضــارة العربية 
الاسلامية لم تقدم للبشرية شيء بل على العكس إذ أن العرب 
حطموا الحضــارات القائمة المزدهرة ســواء الحضارة الآرية 
الساسانية، أم الحضارة البيزنطة سليلة الحضارة اليونانية 

فعم الظلام على البشرية. 
و أما الماركســي التقليدي من أتباع نظرية المراحل الخمس 

للتطــور البشــري، فهو يعتبــر اســتناداً إلى نظريــة «المراحل 
الخمــس»، وتوأمها «نمط الإنتاج الآســيوي «أن الرأســمالية  
انبثقــت في أوروبا لأن نمط الإنتــاج الاقتصادي ـ الاجتماعي 
هناك يحمل ديناميكية خاصة ســاعدته على تحقيق القفزات 
الحضاريــة الكبرى مقابــل دوران نمط الإنتاج الآســيوي في 
حلقــة مفرغة من التطــور، وبالنتيجة جمود هــذا النمط وعدم 
قابليتــه لتحقيق نقلــة اقتصادية ـ حضارية مــن داخل البنية 
وهنا يقف الماركســي التقليدي إلى نفــس الأرضية التي يقف 
عليها ســليل المركزيــة الغربيــة. ويصير الفرق بــين الطرفين 
كميــاً لا نوعيــاً، وبالتالي يمكن اعتبارهمــا طيفين لفكر واحد. 
ومــا زاد الطين بلة هو موقف الماركســيين الطفولي من الدين، 
فقد بســطوا الأمــر إلى عبــارة «الدين أفيون الشــعوب» وهي 
عبارة قالها ماركس في ســياق أوســع، ويخص بها الكنيسة 
الكاثوليكية التي كانت مؤسســة اقطاعية مهيمنة في الغرب، 
وبالتالــي تحولوا علــى أعــداء للدين ولخصوا عشــرة قرون 
مــن الحضــارة العربية ـ الاســلامية بجانب دينــي بحت. كما 
لا ننســى أن نشــير إلى نقطة ثالثة ســاهمت فــي صياغة هذا 
الموقف الســلبي من الحضــارة والتاريخ العربي ـ الاســلامي 
لــدى الماركســيين التقليديين، وهــي اقتراب ماركــس من فكر 
المركزيــة الغربيــة في كثير مــن الأمــور منها نظريــة المراحل 
الخمس نفسها، ونمط الانتاج الآسيوي، فالنظريتان تعتبران 
ضمناً أن أوروبا هي مركز العالم عبر العصور فبما إن المراحل 

الخمس كانت موجودة في تاريخ تطور العلاقات الإقتصادية 
ـ الاجتماعيــة فــي أوروبا فلا بــد أنها نظرية التطور البشــري 
ومن لــم يكن من المجتمعات كذلك حُشــر فــي « نظرية الانتاج 
الآسيوي «. وإن اقتراب فكر ماركس من المركزية الغربية دفعه 
إلى تقييم الاســتعمار البريطاني للهند ايجابياً لأنه ساهم في 
كســر بنية الهند المغلقة التي تــراوح مكانها وبالتالي وضعها 

على طريق التطور وإن بكثير من الآلام!  
وأمــا المنبع الثالث لاحتقار التاريخ العربي ـ الاســلامي في 
واقعنا الراهن فهو الفكر الطائفي الضيق، فحســب هذا الفكر 
فإن الاســلام الحقيقــي قد انتهــى باغتصاب بنــي أمية ومن 
تلاهم الســلطة، وبالتالــي ينظرون إلى أكثر مــن ألف عام من 
التاريخ علــى أنها عبارة عــن تاريخ مظالم وقمــع واضطهاد، 
ويتجاهلــون المنجز الحضاري الهائل بغــض النظر عمن حكم 
وكيف حكــم، فالدولة التــي حكمت العالم المعــروف في ذلك 
الوقــت من الأندلس إلى الصين وأقامت حضارة هائلة لا قيمة 

لها لأنها مغتصبة للسلطة!
تصــب كل هذه الأنهــار في مســتنقع واحد كبيــر فتمتزج 
مياههــا حتى يضيــع طعمها على الشــارب، فيختلط الخطاب 
الطائفــي بالماركســي بالليبرالي القديم والجديــد. فمن يدعو 
لقيــم الحداثة وتقليد الغرب يمكنك بمجرد حك جلده الحداثي 
أن تكتشف فكراً طائفياً حتى النخاع، ومن يدعو إلى الماركسية 
يمكــن أن يكون مجرد معــاد للعرب والمســلمين، ،أو من أتباع 

المركزية الغربية، وقد يســتخدم الطائفي مفردات وتعابير من 
نحــت المركزية الغربية، فقد ســمعت مدهوشــاً أحد المعممين 
الــذي اشــتهر بعمله مستشــاراً  لبريمــر في العــراق يتحدث 
عــن علاقة الدين بالســلطة وعــن التاريخ العربي ـ الاســلامي 
بمفــردات وتعابيــر لا يســتخدمها إلا الليبراليــون الجدد، ولا 

تصدر عن رجل دين إلا إذا كان يتحدث عن دين آخر!  
ثــم تأتــي الشــمس فتتبخر ميــاه هــذا المســتنقع  مختلطة 
المصــادر وســرعان ما تتحــول إلى غيــوم تمطر فــوق عقول 
الناشــئة من طلاب المــدارس الثانويــة والجامعــات. فتصير 
ايديولوجيا احتقــار التاريخ العربي ـ الاســلامي ايديولوجيا 
شعبية مبسطة سائدة يتداولها الشباب كما يتداولون الكلام 
عن كــرة القدم. ولو أن مؤسســة ما أنجزت بحثــاً عن صورة 
الذات الحضارية لــدى طلبة الجامعات العــرب لرأينا العجب 
العجــاب. إن صورة الذات بالغة التدنــي لدى جيل يُعول عليه 
أن يحمل مشــروع نهوض أمته، فكيف يستطيع أن يفعل وهو 
يعتقد جازماً أن تاريخه مظلم، وأنه عبارة عن سلســلة متصلة 
من المجازر والصراع على السلطة بين الأخوة أو الأبناء أو بين 
الآبــاء والأبنــاء. وكيف يســتطيع جيل النهــوض بأمته وهو 
يجــزم أنها أمــة متخلفة تخلفاً أزليــاً وأنها لم تفــد الحضارة 

الإنسانية بشيء! 

٭  كاتب سوري

■ فـي هذا اليـوم المفصلي في تاريخ لبنـان، الأحد 7 حزيران 
(يونيـو) 2009، يذهـب اللبنانيون بمئات الألـوف إلى صناديق 
الاقتـراع لانتخاب برلمان جديد يؤسـس لمرحلة جديدة من حياة 
هـذا الوطن الصغير بحجمه وعدد سـكانه، الكبير بحيوية أهله 
وما استقر في جيناتهم من «شيفرات» العبقرية لحضارات شرقي 
المتوسـط التي اخترعت الأبجدية لدار السـلم وأنجبت هانيبعل 
لـدار الحـرب. وتأتي هـذه المرحلة بعـد تصفيات جيوسياسـية 
أكسـبت شـعب لبنـان تحكّمـاً أكبـر في مصيـره وسـيطرة على 
مقدراته تجعله اسـتثناء بارزاً بين الشـعوب العربية التي تنيخ 
علـى كواهلها أنظمـة لا تنفك «تحصّن» شـعوبها ضـد «مخاطر» 
الديمقراطية و»محاذير» الاسـتقلال عن التبعية لعواصم الدول 
القويـة. وآلام العدوان الإسـرائيلي التـي اعتبرتهـا كوندوليزا 
رايـس آلام المخاض للشـرق الأوسـط الجديد، كانت فـي الواقع 
آلام ولادة أول قـوة ردع حقيقيـة للهيمنـة الإسـرائيلية، حطمت 
الخرافة التي أصابت جسـم الإرادة العربية بالشـلل بعد هزيمة 
1967، الخرافـة التي تقول للشـعوب العربية: ليس لديك القدرة 
علـى محاربـة دولـة تمتلـك مائتـي رأس نـووي وتلتـزم أمريكا 
بتسليحها حتى الأسنان، إذن فإننا لا نملك خيار الحرب، ولذلك 
علينا أن نختار الاستسلام ساعين إلى التقرب إلى أمريكا وخدمة 
مصالحها حتى تساعدنا في تجميل شروط الاستسلام. ما فعلته 
المقاومة اللبنانيـة بقيادة حزب الله هو بالضبط تقديم النموذج 
التطبيقـي «للخيار الثالـث» إلى جانب «خيار الحـرب» و»خيار 

الاستسلام» وهو «خيار الردع والإحتواء».
الانتخابـات اللبنانيـة اليـوم هـي منازلـة كبـرى بـين قـوى 
«الخيار الثالث» الذي برهنت على وجوده وجدواه حرب الردع 
والإحتـواء في تمـوز (يوليـو) 2006 ، وقوى «الخيـار الثاني» ـ 
الاستسـلام وجني شتى المكاسـب المادية التي يضمنها التحالف 
الشـرير بين طبقة «أغنيـاء الريع النفطي ومشـتقاته» ومصالح 

الرأسمالية الأمريكية وقاعدتها الأمامية في إسرائيل. 
الناخبـون اللبنانيـون الذيـن يذهبـون اليوم إلـى صناديق 
الاقتـراع، بعضهم سـيقترع بوحي الـولاءات العائلية والمصالح 
«المـال  بوحـي  سـيقترع  الآخـر  والبعـض  المناطقيـة.  المحليـة 
السياسـي» الـذي تغدقـه بـدون حسـاب طبقـة «أغنيـاء الريع 

النفطي ومشـتقاته» لتشـتري أصـوات الناخبين الفقـراء الذين 
كانـت هي السـبب فـي اسـتدامة فقرهـم وتكريس العـوز الذي 

يدفعهم إلى بيع اصواتهم. 
لكننـا غيـر معنييّـن هنا بالناخـب المدفـوع بباعث الـولاء أو 
المصلحـة العائليـة والمناطقيـة، ولا بالناخـب المدفـوع بالحاجة 
إلـى أن يفـرج بعـض همومه المعيشـية بالمـال السياسـي. لكننا 
معنيـون خصوصاً بالناخب الذي يقـف حراً ليمارس خياراً حراً 
في تقرير صورة لبنان المستقبل، التي بالمناسبة ستشكل القدوة 
الفعالة لمسـتقبل العرب. هـذا المواطن مدفوع بما قد تشـكل لديه 
من «إدراك» سـاهم في تكوينه الإعـلام المضلّل وتزوير الحقائق. 
مـا يقلقنا هـو مواقف شـريحة من المواطنـين الأنقياء السـريرة 
والشرفاء المقصد والمحبين للوطن اللبناني، الذين دافعهم غريزة 
حب الحيـاة والعيش الكريم (وليس بالضـرورة رغد العيش!). 
هـؤلاء قد يترددون فـي التصويت لحزب اللـه أو للتيار الوطني 
الحر أو غيرهمـا من عناصر «المعارضة»، وذلـك بتأثير هواجس 

مشروعة أهمها مايلي:
الهاجـس الأول باعثـه نمـط مـن الشـعور الوطنـي اللبناني 
فـي صيغة قصيـرة النظر تـرى أن القضيـة الفلسـطينية قضية 
تشـكل  لا  إسـرائيل  وأن  والفلسـطينيين  بفلسـطين  محصـورة 
تهديـداً للبنان شـريطة التزام لبنان بمقتضيات حسـن الجوار، 
وهـو موقـف حاسـد لمصـر والأردن علـى مـا اسـتكانتا إليه من 
معاهدات مع إسـرائيل حدّت من القرار السـيادي فيهما وفرضت 
عليهمـا النكـث بمعاهدة الدفاع العربي المشـترك، مـا جعل مصر 
تقف موقـف المتفرج حين اجتاحت إسـرائيل لبنان حتى بيروت 
أول عاصمـة عربيـة يدنسـها الغـزو الصهيونـي. هـذا الهاجس 
نـوع من خداع الـذات حافـزه إيثار الشـعور الزائف بالسـلامة 
وعمـى البصيرة عـن طبيعـة إسـرائيل ونظرتهـا الحقيقية إلى 
دول الجـوار والمنطقة بعامة، وعن محاولاتها الفعلية اسـتباحة 
الجنـوب اللبناني وموارده المائيـة، وتحميل لبنان عبء توطين 
الفلسـطينيين الذيـن هجرتهـم إليـه عـام 1948. هـذا الهاجـس 
يمكـن تبديده مـرة وإلـى الأبـد بالتأمـل الموضوعي فـي طبيعة 
إسـرائيل العنصريـة الاسـتعمارية التي تفضحها مسـلكيتها بل 
ويصرّح بها زعماؤها. يقول شـمعون بيريس في كتابه «الشرق 

الأوسـط الجديد» الصادر بعد المعاهدة مع مصر وغداة اتفاقيات 
أوسـلو مع الفلسـطينيين: «لقد تغيرت المفاهيم التقليدية للدفاع 
الوطنـي (يقصد الحرب) من الاعتماد الكبيـر على أنظمة الحرب 
والسـلاح، نحو مفاهيم حديثة تعتمد على الاتفاقيات السياسية 
والأمنية الدولية والاقتصادية.. المقومات المادية للاسـتراتيجية 
التقليديـة للحرب، أصبحـت كلها غير صالحـة للتصدي المجدي 
لخطر الصواريخ الباليسـتية. وحتى أنظمة الصواريخ المضادة 
للصواريـخ فإنهـا محـدودة الجـدوى فضـلاً عـن كلفتهـا المالية 
الباهظـة. أما مغزى «العمق الاسـتراتيجي» فقد تضاءل بصورة 
كبيـرة نتيجة حلـول الاعتبارات الباليسـتية محـل الاعتبارات 
الجغرافيـة. ليـس هنالـك إطلاقـاً إجابـة عسـكرية شـافية على 
باليسـتية.  التقليديـة المحملـة علـى صواريـخ  الأسـلحة غيـر 
الطريقـة البديلـة فـي التصـدي لهـذا الخطـر هـو التحالفـات 
الثنائية والمتعددة التي تتعدى الحدود القطرية لتشـمل الإقليم 
بكامله.. وعلى السياسـة أن تمهد الطريق لإغناء الاسـتراتيجية 
العسكرية المحضة بالاستراتيجية السياسية والاقتصادية.(أي 
اسـتراتيجية معاهـدات السـلام!)» (الشـرق الأوسـط الجديد، 
الفصـل الثانـي عـام 1993، قارن بـدروس حرب إسـرائيل على 

لبنان في تموز (يوليو) 2006). 
أمـا الهاجس الثانـي فباعثه الطابـع العقائـدي الديني الذي 
يغلـب علـى الجـزء الأكبر من قـوى المقاومـة والـذي يوحي بأن 
هنالـك أهدافـاً فـوق قطريـة وفـوق لبنانيـة يبـدي هـذا الجزء 
من قـوى المقاومـة التزامه بهـا. إن الحـركات السياسـية في كل 
العالـم ومـن جميع الأطيـاف قلما تحصـر أهدافهـا بالقطر الذي 
تنشـط فيه. ولكـن إيمان هذه الحـركات والتزامها بالمؤسسـات 
الديمقراطيـة يقيّـد بالضـرورة طبيعـة ونطـاق النشـاط الـذي 
تجيز لنفسـها القيام به في خدمة أهدافها فوق القطرية، ويجعل 
النشـاط المذكـور محصوراً بما لا يسـيء للإجمـاع الوطني وبما 
لا يضـر بالمصلحـة العليا للوطـن والدولـة. فإذا كان فـي لبنان 
قوميون يؤمنون بوحدة الوطن العربي والمصير المشـترك للأمة 
العربيـة فـإن نطـاق نشـاطهم «العروبـي» مقيّـد بما يسـمح به 
القانون الصادر عن المؤسسـات الديمقراطية وشـروط الإجماع 
الوطني للشـعب اللبناني. وينطبق المنطـق ذاته على حزب الله 

وإيمانـه بأهداف الأمة الإسـلامية حيث يجـب التمييز بين حزب 
الله كحزب لبناني ملتزم بمؤسسـات لبنـان الديمقراطية، وبين 
العقيدة الدينية للمواطنين المنتسـبين إلى هذا الحزب والأهداف 
الإيمانيـة النظرية لتلـك العقيـدة. وجدير بالتنويه أن السـجل 
السياسـي والمسـلكي لحـزب اللـه يؤيد بوضـوح ذلـك التمييز، 
معززاً بكلمات السـيّد حسـن نصـر الله وخطبـه المتميزة بأعلى 
درجـات الصدقية، وتؤيده أخيراً مـواد وثيقة التفاهم بين حزب 
اللـه والتيار الوطني الحرّ الموقعة في كنيسـة مار ميخائيل، ذلك 
الانجاز الوطني التاريخي الذي تقاسـم الفضل فيه السيد حسن 
نصر الله مع العماد ميشيل عون. وربما كانت للعماد عون الحصة 
الراجحة من ذلك الفضل كونـه أتبعه بخوض أصعب امتحانات 
الوفـاء بشـروط ذلك «العهـد» من خـلال موقف التيـار الوطني 
الحّر فـي حرب تموز الذي حمـى ظهر المقاومة ومكنها من حسـم 
الانتصار على العدوان الإسـرائيلي ميدانياً وسياسياً. ولقياس 
القيمـة الجبارة لذلك الموقف يكفـي أن نتخيل نتيجة حرب تموز 
لو كان موقف العماد ميشـيل عون مماثلاً لموقف القوى المتحالفة 
مع المشـروع الأمريكي. ولعل من الانصاف القول أن العماد عون، 
مـن خلال ذلـك الموقـف الوطنـي المبدئـي، ضحـى بحظوظه في 
قيادة ما يسمى جماعة 14 آذار وبالتالي في رئاستة للجمهورية، 
ولكنـه بالتأكيـد كرس حقه في أن نسـميه «السـيد لبنـان» لأنه 
صاحب الفضل الأكبر في المحافظة على وحدة لبنان واسـتقلاله 
ضد احتمالات كانت شـبه أكيدة أن تتحول حرب تموز إلى حرب 
أهليـة تمزق لبنان شـر ممزق. ربمـا يجيب البعـض أن الجنرال 
ضحى بمجد صغير تافه لأنه، بدافع الأنانية الشـخصية، ما زال 
يطمح إلى مجد أكبر وأفخـم. لا بأس، فهذا النوع من الطموح هو 
في صميم الكبرياء الإنسـاني كما وصفه شـاعر النفس البشرية 

ابو الطيب المتنبي: 
أرى كلنـا يبغي الحياة لنفسـه، حريصاً عليها، مسـتهاماً بها، 

صبّا....
فحـب الجبـان النفـس أورده التقـى، وحب الشـجاع النفس 

أورده الحربا. 

٭  نائب رئيس الوزراء الاردني الاسبق 

■ كلما حل شهر أيار (مايو) بفرنسا تعيش النخبة 
على وقع إحياء ذكريات أحداث (أيار /مايو/ حزيران/
يونيـو) 1968، وفـي السـنة الماضيـة وحدهـا تم طبع 
أربعين كتابًا، وكتبت عشـرات المقالات والحوارات في 
الصحف، ونشـرت المجلات أعدادا خاصة، كلها تروي 
ل  الوقائـع وتعطي شـهادات عمّا جـرى، تعرض وتحلِّ
وتنقـد مرحلـة هامة غيـرت تاريخ المسـار السياسـي 
والثقافـي لفرنسـا، حيث كانـت النخبـة دومًا المحرك 
والقائـد للمجتمـع نحـو التغيير. هذه الحـوادث كان 
الطلبـة هم محركوهـا انطلاقًا من جامعة السـوربون 
بالحـي اللاتينـي بعدمـا بـدأوا اعتصامـا فـي الحـرم 
الجامعـي ليتحـول إلـى إضـراب عـن الدراسـة، ثـم 
الخـروج في مسـيرات انتقلت عدواهـا إلى الجامعات 
الأخرى، والثانويات، في ظرف قصير، بكامل فرنسـا 
ليلتحـق بهـم بعـد ذلك عمـال مـن قطاعـات مختلفة. 
لقد جرفت هـذه المظاهـرات المجتمع بكاملـه للمطالبة 
بالتغييـر، بعدما تلاقت التطلعات المتعددة نحو المزيد 
من الحريات مع الضجر من الوضع السياسي والثقافي 
القائم آنذاك. تلك التقاليد السياسية فشلت في تغيير 
مجرى الأحداث. منذ ذلك التاريخ عرفت فرنسـا طرق 
جديدة فـي العيش، فأزاحت التقاليـد، وفرضت فكرة 
الحريـة الذاتيـة دون مرجعية، وبـدون حدود، بدون 
أي ديْـن أو واجب اتجاه الأجيـال الماضية. وبرز النقد 
الراديكالـي لكل السـلطات، وضد الثقافـة التقليدية، 

وضد الأخلاق، وضد السلطة العمودية... 
واليـوم بعد مرور 41 عاما علـى تلك الحوادث يرى 
فيها البعض أسـطورة مؤسسة لحداثة جديدة، قامت 
بها مجموعة من الأبطـال: طلبة، وعمال، وعائلات كل 
فئـة لها مطالبها الخاصة، لكنهـا تجتمع كلها ضد الحد 
مـن حريـة الفـرد، واسـتغلال التاريـخ، بـأن نجحت 
فـي فرض تغييـرات ايجابية داخل المجتمع الفرنسـي 
ببـروز فئـات وجمعيات جديـدة كالحركة النسـائية، 
وجمعيـات حمايـة الطبيعـة... ويرى عالـم الاجتماع 
جـون بيـار لغـوف Jean-Pierre Le Goff أنـه لا 
يمكـن فصل هـذه الأحـداث عـن ظـروف التحديث ما 
بعـد الحـرب العالمية الثانيـة، وحركية الثلاثين سـنة 
المجيدة التي شهدت فرنسا فيها نموًا اقتصاديًا باهرا. 
غبات ومتضادات التي  لقد سمحت بالظهور العلني لرَّ

كانت في الستينيات.
بالنسبة للطلاب امتزجت عندهم الرغبة في العيش 
والـكلام بحريـة، وإرادة تكسـير الحواجـز، وإطلاق 
العنان للخيـال، ورفض حرب الفيتنـام. أمّا النقابات 
وتخفيـض  العمـل  ظـروف  تحسـين  قضيـة  طرحـت 
ساعاته، ورفع الأجور؛ مطالب صبغت بلون ماركسي، 
إذ كانـت ترفـع الأعلام الحمـراء فـي الحواجز، عكس 
أوروبا الشـرقية أين كان النـاس يخاطرون بحياتهم 

من أجل حقوقهم السياسـية ضد الأنظمة الاشتراكية. 
ولكـن الحركـة الطلابية والعمالية كانتـا بعيدتين عن 
الحـزب الشـيوعي بمثلـه الثورية التـي تحمل نماذج 
المجتمعات الشـمولية الخانقة لكل الحريات. ويلاحظ 
أن تلـك الحـوادث كانت بعيدة عن العنـف، وما الفعل 
الخـاص بقطع الأشـجار لوضعهـا كمتاريـس إلاّ عمل 
اضطراري ظرفـي لا يمكن اعتباره عمل تخريبي. هذه 
الحركة أسسـت لنوع جديد من الاحتجاج، إذْ شاركت 
فـي الرأي السياسـي لكـن غايتها لم تكـن أخذ الحكم. 
أمّـا الحركة النسـائية كانت غائبة فـي الحوادث التي 

عاشتها باريس، لكنها تطورت لاحقًا.
إن حـوادث ايـار (مايـو) 68 وقعت فـي تقاطع بين 
عالمين، عالم تحدوه الرغبة في بعث الإرث الثوري، أي 
المطالبة بتحرر المجتمع من مراقبة السـلطة والحواجز 
الاجتماعية والمناداة بالتسـيير الذاتـي المعمم. وعالم 
يريد العيش بحرية جديدة تقضي بتطور الاستهلاك، 
القديمـة،  الأفـكار  كل  وتجـاوز  الحديثـة،  والتسـلية 
والرغبـة فـي تشـكيل مجتمع مشـكل من أفـراد أحرار 
ومبدعين، ومتسـاوين بمؤهلاتهم ومواهبهم، مجتمع 

أفقي مشكل من شبكات في شفافية ووضوح تام.
إنّ إرث ايار (مايو) 68 يجمع بين الرفض والانبهار، 
يرفـض  مـازال  فاليمـين  ومعارضـون،  أنصـار  ولـه 
نتائجهـا، إذْ يـرى أن هـذه الحوادث أدت إلـى تفجير 
بعـض التابوهـات، لكن علـى المدى البعيـد، كانت لها 
جوانـب سـلبية تمثلت في بروز فردانيـة جديدة، هي 
اليوم في أزمة، بعدما فجرت الأسرة والرباط العائلي، 
وهدمت أسس المجتمع الذي كان فيه المواطن جزءاً من 
جماعـة يحيـا فيها. لقـد انجـرّت عنها أزمة سـلطات، 
وحكم، ومؤسسـات إلى اليـوم، فقوضت بطريقة آلية 

السلطة : سلطة الأولياء، وسلطة الأساتذة...
Daniel Cohen Bandit  دنيال كوهن بنديـت

يرفض أن يكـون زعيم ثورة ايار (مايو) 1968، ويرى 
أنها سجلت نهاية الأساطير الثورية لصالح الحركات 
الوطنيـة التـي تواصلت في السـبعينيات إلـى يومنا 
هذا. فهي أول حركة يتم متابعتها مباشـرة في الإذاعة 
والتلفزيـون، والتـي أحدثـت شـرخ في هيئـة الحكم 
الفرنسـي، الذي يجمع بـين الديغولية على المسـتوى 
الرسـمي والحزب الشـيوعي الذي يتحكم في الطبقة 
العماليـة. كما يرفـض مقولة الفوضويـين «الانتخاب 
هو فخ الأغبياء» بل التحدي هو الاسـتثمار في المجال 
السياسـي العـادي عن طريـق المؤسسـات كالبرلمان. 
إنّ عالم اليوم تغير فأصبـح متعدد الأقطاب، فالحرب 
البـاردة لا وجود لهـا، كما برزت مشـاكل من نوع آخر 
كغلـق المصانـع وانتشـار البطالـة، ونقـص الطاقـة، 
وتدميـر البيئة، فمن البهتان تحميل ايار (مايو) 1968 
مسـؤولية العنـف فـي الضواحـي، وأزمـة السـلطة، 
ومشـاكل المدرسـة، وذهـاب مسـيري الشـركات وهم 

يحملون الملايين بعد إقالتهم.
 

٭  باحث جزائري يقيم بباريس

■ عندما انفجرت الأزمة المالية العالمية، بالأشــهر الستة الماضية، 
تباينت الآراء والمواقف بإزاء أسبابها وطبيعتها وتداعياتها، والآماد 
القصــوى التي قــد تبلغها، بداخــل البلدان والأقطــار، كما فيما بين 
الــدول والاقتصادات، وتباينت أيضا فيمــا يخص أدوات المعالجة، 

وسبل الخروج منها دونما آثار جوهرية أو جانبية كبرى.
قلنا في حينه، والأزمة المالية في بداياتها الأولى، بأن الذي يجري 
مــن أمامنا، ونراه باديا جليا مــن حولنا، إنما هو المظهر، في حين أن 
الجوهر هو المنخور، أي أن ما يجري إنما هو عرض من أعراض أزمة 
أكبــر وأعمق، كانت مضمرة، أو متبرم عن الاعتراف بها، أو متحايل 
علــى آجال انفجارهــا لهذا الاعتبــار أو ذاك، وأن الأســباب الثاوية 
خلفهــا متعددة ومتشــابكة، ولا يمكن فصــل عناصرها عن بعضها 

البعض.
إنهــا أزمــة منظومــة فكرية تدعــى الرأســمالية، وتــأزم مرجعية 
بــكل تموجاتهــا ومســتوياتها،  الليبراليــة،  إيديولوجيــة تســمى 
ســيما المتطرفة منها، التي تقدس الســوق، تمجــد أطروحة العرض 
والطلــب، تتقزز من أي دور للدولة، وتؤمــن بقوة، بجدوى ونجاعة 
المبادرة الخاصة، والتنافســية في أقصى أشــكالها. الأســواق هنا 
لم تعد تشــتغل ببراءة أو بعفوية أو بتلقائية حتى، بل غدت موجهة 
بتصورات فــي الفعل الاقتصــادي، يطلقها على عنانهــا، في غياب 
وتغييب لكل ســبل تدخل الحكومات للجمها، أو مراقبتها، أو تقييم 
أدائها، أو محاســبة القائمين عليها، فاعلين ذاتيين ومؤسسات على 

حد سواء.
ثم هي انعكاس لتأزم الطروحات والسياسات الاقتصادية، التي 
دفعت بالعولمــة إلى أقصى مدى لها، من بــين ظهراني الاقتصادات 
الوطنية، كما فيما بين البلدان، ســيما المتقــدم منها، فبات الكل بظل 
العولمــة والانفتاح، وتراجع القيود الجمركيــة والحدود الجغرافية، 
بــات الــكل ولكأنه مع الــكل ضد الــكل، وباتت الشــركات المتعددة 
الجنســيات تصــوغ الخيــارات، بما فيهــا الخيــارات السياســية، 
تصوغهــا وفق مصالحها الذاتية الصرفة، لا وفــق ما ترتئيه الدول 

والشعوب.
العولمة هنا، أفرزت ثلاث مفارقات كان فيها مقتلها: أفرزت طلاقا 
تاما بين حلقــة الإنتاج والحلقة المالية، فباتت هذه الأخيرة تدور في 
استقلالية تامة، بدليل أن المحك لم يعد الإنتاج المحيل على الربح، بل 
ترك الإنتاج والتوجه للمضاربات بكل أشــكالها، الضامنة للمردود 
الســريع، وغيــر المكلفة بجانب الاســتثمار المادي المعهــود. والدليل 
أنــه خلال العقــود الثلاثة الماضية فقط، توســعت الخدمــات المالية 
بالولايــات المتحدة لوحدها، من 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، 
إلــى 21 بالمائة، في الوقت الذي تراجع فيه قطــاع الصناعة وبنفس 

الفترة، من 25 بالمائة إلى 13 بالمائة.
ثــم إن العولمة، بالتزاوج مع ثورة الشــبكات الألكترونية، خلصت 
الرأسمال من العوائق الجغرافية والزمنية التقليدية، فباتت الملايين 
تتنقــل بالشــبكات ليل نهــار، ترتكز علــى المضاربــات، تتجه بجهة 
المناطــق المعفية من الضرائــب، ولا تعير كبير اعتبار للاســتثمار في 
الإنتــاج. بمعنــى أن رجال المــال اندفعوا بقــوة، للبحث عــن أماكن 

لتوظيــف الأمــوال، والمدرة لأرباح كبيــرة خارج القطــاع الصناعي، 
فكانــت أســواق المــال، الوهميــة و الافتراضيــة، والمرتكــزة علــى 

المشتقات المالية الوفيرة، في معظم جوانبها.
والعولمــة أفرزت بالمحصلة، ثقافة جديدة مؤداها الاســتهلاك من 
أجل الاســتهلاك، حتى وإن كان ذلك على حساب الادخار أو تأمين 
المســتقبل ضد المجهول، القادم لا محالة. إن تعدد المشــتقات المالية 
المغرية، وتنوع ســبل وأشــكال الاقتراض السهل، وســهولة إعادة 
جدولته، والمجازفة في إطار «الرأســمالية الشــعبية»، بالبورصات، 
وبالمراهنــة علــى عافية هذه الشــركة أو تلك، كلهــا عناصر لم تثبت 

كثيرا عندما تهاوت المنظومة، وتتالت الإفلاسات هنا كما هناك.

أزمة النظام الرأسمالي

بالتالــي، فالأزمة المالية للشــهور الأخيــرة، ما هــي بالحقيقة إلا 
مظهرا من مظاهر أزمة النظام والمنظومة برمتهما: النظام هو العليل، 
فيمــا الأزمة المالية ما هي إلا عــرض من الأعراض، التي تبــين أن ثمة 
علة بنيويــة حقيقية، تنخــر مفاصــل المنظــــومــة بانـــتظام ودون 

هوادة.  
ليــس ثمة أدنى شــك أن الســوق الأمريكي هو الأكبــر والأضخم 
حجمــا، وبكل المقاييــس (أكثر من 14 تريليــون دولار، مع 10 بالمائة 
ضمــن المبــادلات التجارية العالميــة). وليس ثمة شــك أيضا أن قوة 
الولايات المتحدة العســكرية والتكنولوجية، ومركزها الأساس في 
تحديد السياســات الكبرى للمؤسســات الدولية الكبرى (من قبيل 
صنــدوق النقــد الدولي والبنك العالمــي ومنظمة التجــارة العالمية)، 
ناهيك عــن نفوذهــا كجغرافيا اســتقطاب للرســاميل الجوالة عبر 
العالم، هذه القــوة الضخمة إنما هي بمثابة قاطــرة لكل اقتصادات 
العالــم، فــإذا اهتــزت ذات القاطرة، فســيكون من شــأن ذلك خلق 
اهتــزازات وارتدادات بكل دول العالــم، وللمرء هنا أن يلاحظ كيف 
انتقلــت عدوى الإفلاســات باليابان كما بأوروبــا، حتى وإن بدا لنا 
لأول وهلة، أنها قد تكون محصنة بهذا الشكل أو ذاك، بالقياس إلى 

صلابة اقتصاداتها. 
ولمــا كان للولايــات المتحــدة كل هذا الــوزن، فإنها غالبــا ما تجد 
الســبل والآليات لتبتز الآخرين، وتدفعهم لاقتســام الخسائر معها 
(مع سلوكها المعروف بحصر الفوائد على مستواها هي، لا غيرها). 
بهذه الجزئية، يبدو أن الولايات المتحدة لن تتلكأ في ابتزاز حلفائها 
قبــل الأعداء، وقد بــرز ذلك تحديدا مع أوروبا، وبــرز أكثر مع الريع 
النفطــي الــذي تحصلت عليــه دول الخليــج، وبعــض دول المغرب 
العربــي. الغاية هنا هي الحصول على الســيولة المالية، لضخها في 
النظام المالي الأمريكي المعتل، على أســاس من القــول بأنه لو انهار 

هذا النظام، لانهارت بجريرته كل النظم المالية الأخرى. 
إن الرئيــس الأمريكــي «الجديد» إنمــا يبدو فــي وضعية لا يمكن 
مداواتهــا إلا بالصدمــات العنيفــة والقــرارات الحــادة. فقــد ورث 
الرجل، بالإضافــة إلى تداعيات حربين، لا تــزال تداعياتهما طاغية 
على الميزانية الأمريكية، ورث أزمة مالية خانقة، وإفلاسات متتالية، 
ومســتويات في البطالة لم تعهدها أمريكا، من أكثر من نصف قرن، 
ناهيك عن تعب الاقتصاد الأمريكي العام، أمام منافســين صاعدين 
يتعاملون وفق مقاييس الســوق، لكن برقابــة وتدرجية وبراغماتية 

هائلة.

إن الرائــج مــن مــدة، أن الإدارة الأمريكية تنوي خفــض ميزانية 
البنتاغــون بحوالــي 10 بالمائة فــي ميزانيــة العــام 2010. لكن هذا 
التخفيض يأتــي ضمن ميزانية عامة تتزايد بمــا يناهز ال 3 بالمائة، 
وضمن مصاريف عســكرية تمثل 50 بالمائة بما ينفقه العالم كله على 
هذا الجانب. وهذا يؤشر على أن المقصود هنا هو بعض البرامج التي 
كانت تراهن عليها أمريكا، من قبيل النظام المضاد للصواريخ، الذي 
كلــف 9 مليارات دولار، ونظام الحرب المســتقبلي (إف.ســي.إس) 
الذي كلف مــا يناهز الأربع مليارات، ناهيك عن معارضته للســباق 

العسكري الفضائي.
إن الميزانيــة العســكرية الأمريكية هــي الأضخم فــي العالم على 
الإطلاق (568 مليار دولار كنفقات عســكرية للعام 2008 و 515 مليار 
دولار كميزانيــة للعام 2009)، وهذه مســتويات لا يســتطيع رئيس 
كيفما كان لونه السياســي، أن يقلصها بقوة، ســيما في ظل نظرية 
القوة العســكرية الأمريكية التي يعتمدها معظم الرؤســاء، كائنة ما 

تكن وعودهم ومشاريعهم.
صحيــح أن الرئيــس الأمريكي وعــد باقتصاد بعــض المليارات، 
من خلال الانســحاب مــن العراق (الذي يكلف 3 مليارات شــهريا)، 
والتقليــص من المصاريــف غير المهمة كثيــرا، لكنه اقتــرح مبادرات 
مكلفة إضافية أيضا، من قبيل توظيف أكثر من 90 ألف فرد بالقوات 

المسلحة، لمواجهة طالبان وتنظيم القاعدة بأفغانستان.
لســت متأكــدا حقا مــن أن هذه الأمــوال المحصل عليهــا عبر هذا 
التقليــص الفرعــي أو ذاك، علــى أهميتهــا وضخامــة مســتواها، 
كافيــة لمواجهة المصاعــب الاقتصادية التي تطــال الولايات المتحدة 
الأمريكية، إذ أن الأزمة التي يعيشــها الاقتصــاد الأمريكي هي أزمة 
ملازمــة له، ولم تغدو عالمية إلا بالعدوى. بمعنى أن العالم لم يســهم 
فــي تفجيرها، بقدر ما طالته دون إذن منــه، أو أن يكون له بها دخل 

كبير.
ومــع ذلك، فلو ســلمنا بأن الأزمــة هي أزمة ماليــة صرفة، أي أن 
المعاملات بالســوق، هي معامــلات ورقية وشــكلية، ولا تقوم على 
أيــة مبادلات فعلية للســلع والخدمات، وهذا رأي غيــر دقيق تماما، 
فــإن الحل كامــن على المــدى القصير، فــي إصلاح المنظومــة المالية 
على مســتوى الولايات المتحدة، وعلى المستوى الدولي، فيما يتعلق 
بالمنظمات الدولية التي أنشئت في إطار بروتون وودز، والتي لم تعد 
اليوم ناجعــة. بالتالي، وجب التفكير في صيغ جديدة على النقيض 

من مؤسستين بذات الإطار.
في حين لو سلمنا بأن الأزمة تطاول النظام الرأسمالي والمنظومة 
الليبرالية برمتهما، وهــذا أقرب إلى كبد الحقيقة، فإن الحل يختلف 
جذريــا، ويجب أن يطــاول ليس فقط العلاقة بين الســوق والدولة، 
وضــرورة ضخ بعض من الحكامة فــي علاقتهما، بل وأيضا البحث 
فــي ســبل تخليــق الأســواق ذاتها، بمــا يضمــن القليل مــن الغش 

والتدليس والكذب والتحايل والعمل بمنطق المضاربات.
إن المطلوب اليوم كامن في جزء كبير منه، في تخليص الاقتصاد 
العالمــي مــن الفقاعات الماليــة التي تطاولــه كالســرطان، ومحاولة 
إيجاد أطر جديدة، ليكون المال مرآة فعلية لمســتوى الإنتاج الواقعي 
والملموس، لا صورة مضللة لرأســمال هلامــي ووهمي، يتعفف عن 

الإنتاج، ويتسابق على الربح السريع والريع الأسرع.

٭ باحث وأكاديمي من المغرب

د. ثائر دوري ٭

طاهر حمدي كنعان٭

احمد عمر بن فريد٭

مسعود ديلمي٭ 
يحيى اليحياوي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارهاب امريكي للناخب اللبناني

زيارة أوباما وإعادة تأهيل مصر للعودة إلى محور الاعتدال العربي!

الرئيس اوباما وتكريس السياسة الامبريالية بمسحة دينية 

يعلـن  أن  دون  يـوم  يمـر  يعـد  لـم   ■
مسـؤول أمريكي أن على إسـرائيل تجميد 
الاسـتيطان. فقـد تكاثـرت التصريحـات 
وتطابقت إلى حد لم يعد يحتاج معه المرء 
لأن يكـون لبيبـا لكـي يفهـم أن الولايـات 
وقـف  بـأن  مقتنعـة  صـارت  المتحـدة 
الأولـي  الشـرط  باعتبـاره  الاسـتيطان، 
بـل النقطـة الصفر لبـدء المفاوضـات، قد 
أصبح ينـدرج في إطار المصلحـة القومية 
يكـون  لأن  المـرء  يحتـاج  لا  الأمريكيـة. 
لبيبـا ليفهـم. ولا يمكن لأحـد أن يزعم أن 
ساسة إسرائيل لم يفهموا. بل العكس هو 
الصحيح. ذلك أنهم لـم يكتفوا بالفهم، بل 

إنهم بكروا فيه منذ عام 2004.
أو  إسـرائيل،  ساسـة  فهـم  مـاذا 
فهمـوا  لقـد  يفهمـوا؟  أن  اختـاروا  مـاذا 
«التفاهمـات» التـي جـرت بـين الرئيـس 
جـورج بـوش الأصغـر ورئيس الـوزراء 
السـابق أرييـل شـارون فـي مـا يتعلـق 
باسـتمرار الاسـتيطان. وبنـاء علـى هذا 
الإسـرائيلية  الحكومـة  طالبـت  الفهـم، 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالتزامن 
الأسـبوع،  هـذا  للمنطقـة  زيارتـه  مـع 
بالالتـزام بهذه التفاهمـات. فقد قال وزير 
البيئـة جلعاد اردان المقرب مـن نتنياهو: 
«حـين يطلـب الرئيـس الأمريكـي تجميد 
الاسـتيطان، بما في ذلك حدائـق الأطفال 
في المستوطنات، فهو يبتعد عن التفاهمات 
التـي أجرتهـا إسـرائيل مع سـلفه جورج 
بـوش». وأضاف: «عـام 2004 أفاد بوش، 
في رسالة، أنه يمكن مواصلة أعمال البناء 
في مجمعات الاستيطان الكبرى في يهودا 
والسـامرة. وقامـت إسـرائيل بعـد ذلك، 
بنـاء علـى هـذا النـص، بإخلاء عشـرين 
مسـتوطنة فـي قطـاع غـزة عـام 2005». 
ولمزيـد من التوضيح أكد اردان أن موظفي 
وزارة الخارجيـة الأمريكية يعلمون بهذه 

التفاهمات. 
ومـا كان الوزيـر ليعـدو الحقيقـة لـو 
أنه قـال إن القاصـي والدانـي يعلم بهذه 
بـ»رسـالة  تعـرف  التـي  «التفاهمـات» 
الضمانـات» التي وجهها بوش لشـارون 
فـي 14 نيسـان (ابريـل) 2004، والتي لم 
تكتـف بالتسـليم بـ»حـق» إسـرائيل في 
الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، بل 
إنهـا أطلقت يدها في الضفـة الغربية نهبا 
ومصـادرة ونمـوا طبيعيـا واصطناعيـا، 
ثـم توجـت ذلـك كلـه بـأن أسـقطت حـق 
العـودة الفلسـطيني. وعلى هـذا فقد فهم 
شارون الرسالة على أنها تعني الاعتراف 
ضمـا  الغربيـة  الضفـة  بضـم  الأمريكـي 
رسميا نهائيا لإسرائيل. وفي هذا السياق 
المفاهيمـي المتماسـك، «تكـرم» بعـد عـام 
بالانسـحاب مـن قطاع غزة، على أسـاس 
أن فلسـطين ليسـت سـوى غزة، أما كل ما 
عـدا ذلـك فهـو إسـرائيل.  فلا عجـب إذن 
أن تستمسـك إسرائيل برسـالة ضمانات 
بوش وتعض عليهـا بالنواجذ. ألم يعتبر 
سفير إسرائيل السابق في واشنطن داني 
أيالـون، فـي قولـة نالت شـهرة واسـعة، 
أن «رسـالة بـوش تعتبـر وثيقـة أهـم من 

تصريح بلفور»؟!
أي  ينفـي  هـذا  بـوش»  «وعـد  ولأن 
إمكانية لتسوية قائمة على حل الدولتين، 
البريطانيـة  «الغارديـان»  جريـدة  فـإن 
نبهت يـوم 24 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضـي إلى أن غاية الزيـارة التي قام بها 
فـي ذلـك اليـوم رئيس الـوزراء السـابق 
إيهـود أولمـرت إلـى واشـنطن إنمـا كانت 
اسـتمرار  مـن  الاسـتيثاق  إلـى  السـعي 
التعهـدات التـي قدمتها أمريكا لإسـرائيل 
علـى مـدى الأعـوام الثمانيـة مـن حكـم 
بـوش. لكـن «الغارديان» ناشـدت أوباما 
الفائـز توا بالانتخابـات قائلة: «إننا نرى 
أن علـى أوباما، إذا كان يَنشـد تحقيق أي 
نجـاح يذكـر، أن يمزق رسـالة الضمانات 
التـي بعثها بـوش لشـارون». وأوضحت 
الصحيفـة أن «تسـوية قائمـة على حدود 
1967 ينبغـي أن تكـون كذلـك علـى وجه 
الضبط والدقة، بأقل ما يمكن من الحَرْف» 
والتعديل. فإذا بالمتحدث باسـم السفارة 
الإسـرائيلية فـي لنـدن يـرد يـوم 28 مـن 
الشـهر ذاتـه بأن «حـدود دولة إسـرائيل 
المسـتقبلية لن ترسـم علـى صفحات هذه 
الجريدة، بل إنها سوف تحدد بالتفاوض 
الفلسـطينيين  وقيـادة  إسـرائيل  بـين 

الشرعية».
الذيـن  الإسـرائيليين  دأب  هـو  هـذا 
يريـدون الأرض كلهـا مـع السـلام كلـه! 
قـوم لا يزالون يتعجبون لمـاذا لا يمنحهم 
العـرب «حقوقهـم التاريخيـة» عـن طيب 
خاطـر، بـل لمـاذا لا يُقبلون عليهم بشـيء 
مـن الغزل والعنـاق والقبل! هـذا هو دأب 
الإسـرائيليين الذين فهمـوا أن وعد بوش 
أهـم مـن وعد بلفـور: كلمـا أنذرهـم أحد، 
مثلما فعل زبغنيو بريجنسـكي، أن تغول 
الاسـتيطان يعني أن زمن «حل الدولتين» 
يوشـك أن ينقضـي بـدون رجعـة، ردوا: 
حذار من استباق المفاوضات! ما خطبكم؟ 
رهـن  النهائـي  الوضـع  أن  نسـيتم  هـل 

بالمفاوضات؟ 
يقتلـون القتيـل بعـد أن يسـلبوه كل 
مـا عنده، وعندما يشـير أحد إلـى الجثة، 
يـردون غاضبـين: إن المسـألة بيننا وبين 
المحلـي  بالعنـف  تحـل  لا  وهـي  قتيلنـا، 
نحلهـا  سـوف  بـل  الدولـي،  الإمـلاء  أو 
شـروط  دون  قتيلنـا  مـع  بالتفـاوض 
فـي  بحقنـا  يعتـرف  حالمـا  مسـبقة... 

الوجود.

عن وعد بوش 
الاهم من
وعد بلفور

رأي القدس

■ الكتابـة عن زيـارة أوباما خاصة فـور  إلقائه خطابه 
في   جامعة القاهرة فيها مجازفة،  لأن ذ لك يحتاج للتدقيق 
والتأمل قبـل إصدار الحكم النهائي عليـه.  ومع ذلك فاللغة 
التـي بـدت مختلفة عمـا قال وصـرح به رؤسـاء أمريكيون 
سـابقون نأمل ألا تجعل آراءنـا وأحكامنا متناقضة.. ومهما 
كان الـكلام بليغـا ورقيقـا فـإن لغـة الواقـع فـي   صمتهـا 
وصرامتهـا كثيـرا مـا تكـون أصـدق وأبلـغ   مـن الخطـب 

الرنانة.
   نقـول هذا وقـد تعودنا من رؤسـاء سـابقين  أنهم حين 
يعـدون لعـدوان أو مصيبـة أو يغطون على جريمـة  كبرى 
يسوّقون للعرب والمسـلمين كلاما يدغدغون به مشاعرهم،  
وأصبـح كثير منهم يتشـاءم من الكلام الأمريكي المعسـول، 
خاصـة فـي ما يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية. فهو يسـبق 
المصائـب التـي تحـل بالفلسـطينيين أولا، ثـم العـرب ومن 
لـف لفهم ثانيـا.. قيل مثل هذا الكلام بعد حـرب 1973 وقبل 
كامـب ديفيد وما تـلاه. وكانـت تتبعه ضربات أشـد إيلاما 
من سـابقاتها قامت بها الآلة العسـكرية الأمريكية بالأصالة 
الرؤسـاء  ..  لا  العسـكرية الصهيونيـة بالإنابـة  الآلـة  أو 
الأمريكيون توقفوا عن الكلام ولا تعب المسـؤولون العرب،   

بما فيهم السلطة الفلسطينية من كثرة التنازل. 
وقد   يكون أوباما جادا فيما   يقول  حين أشار إلى التزامه 
بحـق الدولـة الصهيونية في   الوجود واقتـران قوله بحق 
الدولة الفلسـطينية هي الأخرى في   الوجود. أقول هذا  مع 
شكي الكامل في هذه الجدية المدعاة.  وكانت عقدة الخطاب 
فـي إشـكاليات ثـلاث.  الأولـى لهـا علاقـة بمـكان الخطاب 
وحصوله على المباركة السعودية له. فبدا وكأنه موجه إلى 
أتباع مذاهب وطوائف وطرق بعينها وإسـقاط الآخرين من 
الحسـاب.  والإشـكالية الثانية هي  مدى جديـة أي   رئيس 
أمريكي  تجاه جريمة إنسانية بحجم الجريمة الفلسطينية.. 
فالجديـة تقتضـي   التكفيـر عـن جريمة اسـتئصال شـعب 
وشـطبه مـن الوجود،   وتمكـين   غيره من إقامـة دولة على 
أنقاضـه تعتمد نظام الفصل العنصـري   وإقامة جدار عازل 
بين أصحاب الأرض الأصليين والمسـتوطنين الجدد.  تجاوز 
ما كان في   روديسـيا  (زيمبابـوي   الآن)  وجنوب افريقيا،   
والإشـكالية الأخـرى هـي   المعنـى الـذي يقصـده الخطاب 
بزعامـة  الغـرب..  عودنـا  أن  بعـد  الفلسـطينية  بالدولـة 

بريطانيا العظمـي من قبل ثم أمريكا من بعد، على أن الدول 
غيـر البيضاء، التي تقام بجهد ومسـاعي الغرب تهدف إلى 
صناعـة التوتر، وتأجيـج الصراعات، وبث الفرقة، ونشـر 
ثقافة التقسـيم والفتنة، وتفجير الحروب الأهلية، وإحلال 
جماعات محل أخرى أبيدت واقتلعت من أوطانها وأراضيها 
..  الغرب لم  يحرر أحدا من آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية، 
ولـم   يُقِـم دولا مسـتقلة .  والدولـة الصهيونيـة تجسـيد  
لنمـوذج الدولـة الاسـتيطاني   الذي   أنشـأ  أمريكا والدول 
التي على شـاكلتها .  والتكفير عن جريمة بهذا الحجم  ليس 
فـي مقدور أي رئيـس أمريكي. فمن منهم يسـتطيع أن يعيد 
للفلسـطينيين   أرضهـم مرة أخرى ليقيمـوا دولتهم عليها  ؟ 
الدولة الفلسـطينية في منطق الغرب ومن منظور المشـروع 
الصهيونـي لن تكون أكثر من مخفر شـرطة له مهمة واحدة 
هـي حماية الد ولة الصهيونيـة والدفاع عنها. وجاء تعليق 
كبيـر مراسـلي   تليفزيون هيئة البـث البريطانية  ( بي   بي   
سـي )  جيريمـي   بوين على خطاب  أوبامـا في  محله.. فقد 
وصفه بأنه رفع سـقف التوقعات،   وطرح سـؤالا عن قدرة 

أوباما على ترجمة القول إلى فعل  . 
لـن نسترسـل كثيـرا. فما   يعنينـا هو ما خفـي   من جبل 
الثلج العائم،  و أهمه ما ظهر عن الحالة الصحية والنفسية 
لحسـني   مبارك..   بدت متردية للغاية ..  ولا يُعرف إذا كان 
ذلـك بفعل وفـاة حفيده ،  أم لأسـباب أخـرى ضاعفت منها 
وفاة الحفيد،   ويبدو ان الأسباب الصحية حالت بين مبارك 
الأب وبـين الذهـاب لاسـتقبال ضيفـه فـي المطـار كالمعتاد،   
بعـد حفاوة بالغة  اسـتقبل بها مـن قبل الملك عبـد الله ملك 
السـعودية .   وأوباما الشاب صحيح البدن   والنفس   مثله 
مثل حسـني مبارك على رأس نظام   معتل.   وإن كان مبارك   
الأب ينشـد العلاج عند الأطباء فأوبامـا   يتصور أن وصفة 
علاجه متاحة عند العرب  والمسلمين..  هناك أزمة اقتصادية 
خانقة شديدة الوطأة تواجهها الولايات المتحدة ويواجهها 
العالم كله معها،   وتحتاج إلى حل .  وهناك مشكلة السلاح 
النـووي   الإيرانـي   وطريقة مواجهتـه، والقلق من تهديده 

للدولـة الصهيونية والمصالـح الغربيـة والأمريكية .  ليس 
هذا فقـط فما زال خطر المقاومة مسـتفحلا، وهي تتسـع في   
المنطقـة العربيـة والعالم الإسـلامي وغيره. لـم تفلح معها 
«الحـرب ضد الإرهـاب»، ومن مهام أوباما اسـتمرار الحرب 
ضدهـا.   والمقاومـة المسـتهدفة ليسـت التي تحمل السـلاح 
فقط إنما تشـمل حملة الأقـلام والأفـكار والثقافات المحفزة 
والحاثـة علـى الاسـتقلال والتحرر   ومـا لديها مـن أدوات 
ثقافيـة وإعلاميـة. ويعي أوبامـا كغيره من رؤسـاء أمريكا 
المعاصريـن    أن الحل لن ينجز بـدون أموال العرب وجهود 

المسلمين. 
 من هنا لاحت فكرة التوجه إلى مصر لمخاطبتهم مباشرة،   
وبعد أن حزم أمـره  تنبه إلى حالة محور   الاعتدال العربي 
المترديـة،   بعـد آخـر تجليـات التوحـش التي   جسـدتها  « 
محرقـة   غزة » ،   وما تبعها من تداعيات غيرت  في  علاقات 
القـوى الداخليـة والإقليمية والدوليـة ،  كان أهمها ما لحق 
بالـدور المصـري مـن تراجـع وانحسـار.  فبجانـب أن هذه   
المحرقـة  قضـت علـى أي   إمكانيـة لاسـتئناف هـذا الـدور،   
أو أي  أمـل فـي تعديـل سياسـته مما أبعـد مصر الرسـمية 
تمامـا عـن كل مـا لـه علاقـة بالقضايـا الوطنيـة والقومية 
والإنسـانية ، فضلت العمل لحسـاب تل أبيب دون سواها.   
وبـدت مصلحة تل أبيب تمثل المصلحـة العليا لحكام مصر،   
وكان هـذا واضحا في مـا جرى لغزة وأهلهـا ..  لقد كان في   
حقيقته تصفية لغزة. بنيانها التحتي ومرافقها ومدارسـها 
ومستشـفياتها ومحطـات الطاقـة، ومعهـا سـكانها   بآلاف 
الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين، الذين لا علاقة لهم 
بالعنـف أو العمل المسـلح،   بالإضافة إلـى إغلاق معبر رفح 
وهـدم وتفجير الأنفاق التي   مثلت شـريان الحياة لسـكان 
القطـاع، وإحكام الحصار حولهم،  في إصرار غير مسـبوق 
مـن جانب أهل الحكم على منع كل  نشـاط مـن أجل العون، 

والوقوف ضد أي عمل   يخفف من المعاناة ووطأتها .
وأثنـاء المحرقـة بـادرت قطـر بالدعـوة إلى قمـة عربية 
عاجلة عرفت باسـم قمة غزة، رفضها حسـني   مبارك.  ولم  
تكتف وزارة الخارجية المصريـة بذلك فتولى وزيرها أحمد 
أبـو الغيـط تحريـض الحكومـات العربيـة علـى المقاطعة.   
وخرج على الناس متباهيا بقدرته على إفشال قمة الدوحة.   
وتبنى الإعلام الرسـمي الخطـاب الصهيوني   بحرفيته في   
تبريـر   المحرقة..  مقللا من شـأن  العمـل العربي   الجماعي.  
مدعيا أن عملا من هذا النوع يأتي على حساب مصر! وبذلت 
الإدارة المصريـة ما في   وسـعها لإنجـاح أي   عمل صهيوني   
وغربـي   وأمريكي، وتمكنت من وأد العمل العربي الجماعي 
.  حار المراقبون والمحللون في   تفسير هذه الظاهرة .  وقال 
بعضهـم إذا كان   مبـارك   الأب غاضبـا من قطـر،   وإذا كان 
أهل حكمه وإعلامه قد أصيبوا بلوثة  ( فوبيا ) « الجزيرة»،   
واتخذوا من ذلك ذريعة للغضـب وعدم الحضور  والدعوة 
للمقاطعـة،  فـإن مؤتمـر الكويـت الاقتصادي،   الـذي   عقد 
بعـد مؤتمر الدوحـة بأيام، عقد فـي   بلد  غيـر قطر، وليس 
بـه فضائيـة كـ»الجزيرة».. بلـد أصدقاء وأحبـة من محور 
الاعتدال . فمـا معنى الاعتذار عن حضوره وعدم المشـاركة 

فيه إذن؟ 
كان تفسيرنا لهذه الظاهرة ينطلق من أن المحرقة فرضت 
نفسـها على مؤتمر الكويت،   وكان من غير الممكن تجاهلها،   
ووضعها على جدول الأعمال كان يشـير إلى إمكانية اتخاذ 
قرارات عملية بشأنها،  في أجواء هبت فيها رياح مصالحة، 
وإن بـدت خجولـة.  وكانـت المشـكلة في ما قـد يترتب على 
ذلـك  من مد جسـور مـع دول وجماعـات عربية وإسـلامية 
محسـوبة علـى المقاومة وتتبنـى نهجها أو داعمـة ومؤيدة 
لهـا .  ومـن المعـروف أن محـور  « الاعتـدال »  لا   يمانـع في 
الاعتراف بالدولة الصهيونية والتطبيع معها . وكانت هناك 
أطراف مسـتعدة لتحمل نصيبها من استحقاقات   المصالحة  
السياسـية والاقتصاديـة والإعلاميـة والإنسـانية.  وكان 
ذلـك فوق طاقة أصحاب القرار في   القاهرة وشـرم الشـيخ 

.  بعـد أن حسـموا رأيهـم وحزمـوا أمرهم بأنهم مـع الدولة 
الصهيونية قلبا وقالبا.   وأي  عمل عربي   من أي نوع يفسر 
علـى أنه موجـه ضدهم  حتى لـو كان من قام بـه من محور  
الاعتـدال.  وإذا كانـت قطـر وموريتانيـا قـد أغلقتـا مكاتب 
التمثيـل التجـاري   الصهيوني فقـد   يُطلب من المسـؤولين 
المصريين إغلاق سفارة تل أبيب في القاهرة وفتح معبر رفح 
وتخفيف معاناة الفلسطينيين وفك الحصار عنهم والسماح 
بقوافل المساعدات الإنسانية بالوصول إليهم .  كان هذا هو 
السـبب الحقيقـي لعدم حضور مبـارك الأب واعتـذاره عن 

المشاركة في   مؤتمر الكويت الاقتصادي.
كان ذلك إعلانا صريحا بالانسـحاب من  محور الاعتدال   
والاكتفـاء بالعمـل والتعـاون مـع حكومة العـدو المتطرفة،   
وانتهـى ذلـك بلقاء حسـني   مبـارك وبنيامـين نتنياهو في   
شـرم الشيخ فور تمكن الأخير من تشكيل وزارته الجديدة.   
ومقابل حصول نتنياهو على شهادة رسمية مصرية منحته  
صفـة ليسـت فيه، وهـي «رجـل السـلام »..  رد الجميل من 
جانبـه بسـحب اعتـراض حكومتـه علـى ترشـيح فـاروق 
حسـني   وزير الثقافة   لرئاسـة اليونسـكو،   وبعد أن كان 

حسني   مرشح القاهرة أصبح مرشح تل أبيب. 
خـروج حسـني   مبـارك مـن   محـور الاعتـدال  أ ضعفه 
وأضعـف محـور الاعتدال.   ومـن أجل ان ينجـح أوباما في 
مهمتـه كان علـى إدارتـه أن تعمـل علـى توزيـع الأدوار في 
المنطقـة مـن جديد وإعـادة تأهيـل النظام المصـري للعودة 
إلى محور الاعتدال،   وفي السـاعات الأخيرة جرت محاولة 
دعـوة أقطـاب المحـور لزيارة القاهـرة.. فشـلت جهود عمر 
سـليمان فـي الريـاض، وأخفقـت مسـاعي أبـو الغيـط في 
عمّان. لم يقتنع أي من الملكين السعودي والأردني بالفكرة، 
وكانـت واحدة بواحدة.. اسـتقرت فكرة مـرور أوباما على 
الريـاض،   المعقود عليها الدور في قيـادة محور الاعتدال  ،  
وتعبيد الطريق أمام عودة مصر الرسـمية إليه .  وهذه هي   
الصفحـة الجديدة التي   عناها أوباما فـي خطابه.. صفحة 
زار فيهـا البلـد الذي   نزل فيه الإسـلام، وتحدث إلى العالم 
من الدولة العربية الأكبر، التي تحتضن أهم مؤسسة دينية 

إسلامية في العالم.. وهي   الأزهر ! 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فـي ذات الوقـت الذي ألقى فيه الرئيس الامريكـي والقائد الأعلى 
للقـوات العسـكرية الامريكيـة بـاراك اوبامـا خطابـه، يـوم الخميس 
الماضـي، فـي جامعة القاهـرة، أعلـن الجيـش الأمريكي مقتـل 3 جنود 
امريكيين في هجوم شـنه «مسـلحون» في شـرق أفغانستان. كما أعلن 
الجيـش الامريكـي مقتل جنـدي برصاص قنـاص في مدينـة الفلوجة، 
غـرب العـراق. وتتطلـب قـراءة خطـاب اوبامـا فهـم تزامـن الاحداث 
الثلاثـة والخلفيـة السياسـية والعسـكرية والاقتصادية التـي دفعت 
ادارتـه (الديمقراطيـة اليسـارية بالمقارنة مع ادارة بـوش الجمهورية 
بمحافظيهـا الجـدد)، الـى تقديمه كإعـلان «بداية جديدة» بـين امريكا 

والعالم الاسلامي. 
اقتصاديـا، تعاني امريكا من واحدة من أسـوأ الازمـات الاقتصادية 
فـي تاريخهـا، وتفاصيلهـا الواضحـة فـي افـلاس وانهيـار الكثير من 
مؤسسـاتها المالية والصناعية العريقة، لـم تعد خافية على أحد. وأحد 
أهـم أسـباب الانهيـار الاقتصادي الـذي قلما يشـير اليه السياسـيون 
الامريكيـون هـو الحرب العدوانية علـى العراق والتي بلغـت تكاليفها 
لوحدهـا حتـى الآن أكثـر مـن تريليـون دولار، ويتوقـع أن تتضاعـف 
ثـلاث مرات في السـنوات المقبلة بسـبب الجرحـى والمعوقين، في حين 
كان المحافظـون الجـدد يتوهمـون ان بلادنـا منجم ذهب يسـهل نهبه، 

وخططوا اقتصادهم ومشاريعهم العالمية على ذلك الأساس.
عسـكريا، لا تزال القوات الامريكية تتلقى ضربات المقاومة العراقية 
الباسـلة المسـتنزفة لقواها، على الرغم من كل التضليل الاعلامي الذي 
يدعـي غيـر ذلـك، في حـرب اعلنـت امريـكا انتصارهـا فيها منذ سـت 
سـنوات، يوم ظنت بأنها سـتمتلك العراق كمحطة بنزيـن يديرها عدد 
مـن الأجـراء العراقيـين باسـعار بخسـة. وكان عـدد القتلى قـد ارتفع 
في الشـهر الماضي الـى 25 وهو الاعلى منذ سـتة شـهور، وهو ما يمكن 
الاسـتنتاج منـه علـى عدد الجرحـى من قـوات الإحتـلال وتصاعد في 
عمليات المقاومة العراقية النوعية التي تأتي بعد تأقلمها مع التطورات 
التقنيـة المسـتمرة التـي يمارسـها الجيـش الأمريكـي لحمايـة قواته، 
وبضمنها استخدام المتعاقدين وقوات حكومة المنطقة الخضراء كدروع 
بشـرية. وفي افغانستان، تتصاعد مقاومة الشعب الافغاني ضد قوات 
الاحتلال الامريكي ولا يمر يوم بدون ان تلحق به الخسـائر العسكرية 

والبشرية.
 سياسـيا، عجـزت امريـكا عن خلـق قاعدة 
اجتماعيـة لها فـي العـراق وافغانسـتان على 
الرغـم مـن كل التطبيـل والتزميـر عـن حقوق 

الانسـان، وحقوق المرأة، وتأسـيس منظمات المجتمـع المدني المدعومة 
ماديا من قبل امريكا وبشـروط محددة. وفي فلسطين، اصبحت جرائم 
الكيـان الصهيونـي جرائـم امريكية ومـن الصعب جـدا التفريق بينها 
بحكم المسؤولية المشـتركة. وبينما يواصل الكيان الصهيوني حصاره 
على الشـعب الفلسـطيني في غزة، ويسـتمر في منع الفلسطينيين من 
العـودة الـى ديارهم، ويمنح الجنسـية والجواز وحـق الاقامة لكل من 
يدعـي بأنه «يهـودي يود العـودة» الـى ارض الميعاد، سـمعنا اوباما، 
فـي «سياسـته الجديـدة»، داعيـا الفلسـطينيين إلـى «نبـذ العنـف»، 
ليساوي بين الضحية والجلاد، بين الشعب المحاصر والغزاة المعتدين، 
وليسـاوي بين الدعوة المشـروعة والمنطقية لتفكيـك الكيان العنصري 
الإسـرائيلي مثلما تم في جنوب أفريقيا، وبـين النازية، تماما كما تفعل 
الصهيونيـة فـي إعلامهـا. ولـم يعطنا أوبامـا، ولـو مثالا واحـدا، عن 
النجاحات التي حققتها «مفاوضات السلام» الممتدة على مدى عقود مع 

الكيان الصهيوني والادارات الامريكية المتعاقبة. 
لقد اشار اوباما في خطابه، بالتحديد، الى ثلاثة بلدان هي فلسطين 
والعراق وافغانستان ووضعها، بطريقة تتناسب مع التفكير الامريكي 
وخطابه الامبريالي، في سلة واحدة هي «الاسلام» مع عشرات البلدان 
الأخرى، معربا عن امله في أن «يسهم خطابه في فتح حوار بين الغرب 
والعالـم الإسـلامي للتغلب على سـوء الفهم بين الطرفـين». وقد اختار 
اوبامـا التعامـي عـن ان العامـل المشـترك الأهم بـين هذه البلـدان هو 
الاحتلال الأمريكي ـ الصهيوني، وما يسببه الاحتلال من تخريب وهدم 
وتشريد وقتل وظلم وما يثيره من مشاعر غضب عارم بين كل الشعوب 

المحبة للسلام والعدالة وليس الدول «الاسلامية» فحسب.

ولا يسـع المرء وهو يصغي الى تعبير»سـوء 
الفهـم بـين الطرفـين» الا ان يتسـاءل: هـل قتـل 
مليـون مواطن عراقي وتشـريد خمسـة ملايين 
آخريـن وخلـق مليـون ارملـة وخمسـة ملايين 
يتيم، خلال سـت سنوات فقط من الاحتلال الامريكي للعراق، هو سوء 
فهـم بين طرفين؟ هل غزو بلاد وتخريبها وتفكيك دولتها ونهب ثرواتها 
هو سـوء فهم؟ هل حرق المكتبات والجامعـات ونهب المتاحف وتهريب 
الآثارهو سـوء فهم بين طرفين؟ هـل اعتقال وامتهـان كرامة المواطنين، 
نسـاء ورجـالا واطفـالا، والتعذيـب والاغتصـاب المثبـت بالصور هو 
سـوء فهم بـين طرفين؟ هـل كان اوباما سـيعتبر ما حدث سـوء فهم لو 
كان الجيـش العراقي قـد احتل امريكا وارتكب جرائـم مماثلة لما فعلته 
امريكا في العراق؟ وما تفعله امريكا والكيان الصهيوني في فلسـطين؟ 

وما تفعله امريكا في افغانستان؟
واذا كان احتـلال العـراق وافغانسـتان نتيجة سـوء فهـم حقا بين 
الاطـراف المعنيـة، وان ادارة الرئيـس اوباما مقتنعة، فعـلا، بخطابه، 
فلماذا لم يعلن في خطابه، بدلا من الضحك على الذقون، عن انسحاب 
القـوات الامريكية الغازية من افغانسـتان والعراق بـلا كلام فارغ عن 
التعـاون العسـكري مع حكومـات نصبتهـا الادارة الامريكيـة؟ لماذا لم 
يشـر الى حالة الموت البطيء التي يعيشـها ابناء الشـعب الفلسطيني 
مهـددا، ولـو لفظيـا، الكيـان الصهيوني بقطـع المسـاعدات المادية عنه 

وفرض الحصار عليه؟
ترى هل يكفي قول اوباما في خطابه «السـلام عليكم»، واستشهاده 
بالقرآن الكريم، لمسـح عار أئمة الجوامـع الذين تم اغتصابهم او هددوا 
باغتصـاب زوجاتهم وبناتهم من قبل جنود جيشـه فـي العراق؟ ومن 
الـذي سـيعيد لـذوي المليون ضحيـة حياتهـم وكرامتهم وللمشـردين 
والمهجريـن بيوتهم واعمالهم؟ ومن الذي سيحاسـب على جرائم القتل 

الموثقة وسرقة الاموال ونهب الاملاك؟ 

واذا مـا قرأنـا الخطاب كوثيقة تغييـر من المنظور الأوسـع، لوجدنا 
ان ميزتـه الاساسـية هـي الزيـف الناعـم المطعـم بابتسـامة اوبامـا 
الواسـعة. وقـد طغى هـذا الزيف على كل فقـرات الخطاب، ولم يسـلم 
حتـى التاريخ من التزييف حـين ذكر اوباما بأن «التوتـر بين الولايات 
المتحـدة والمسـلمين تعود جذوره إلـى قوى تاريخية تتجـاوز النقاش 
السياسـي الحالي»، ملقيا اللوم على «جماعات التشدد المائلة للعنف» 
من المسلمين، ليكرس السياسة الامريكية الخارجية ذاتها وليغطي على 

جرائم امريكا المستمرة في العالمين العربي والاسلامي. 
ولـم يتجاوز اوباما سياسـة ادارة بوش في أي مـن البلدان المحتلة 
بل أكد بان انسـحاب قواته سـيتم فقـط «في حال توافـرت لديها الثقة 
بأنـه لن يكون هنـاك متشـددون ينزعون إلـى العنف في أفغانسـتان 
وباكسـتان ويسـعون إلى قتـل أكبر عـدد ممكن مـن الأمريكيين». وهو 
تبرير كلاسـيكي للمسـتعمرين علـى مر العصـور، يتم فيـه الربط بين 
احتـلال بلد مـا والدفاع عن أمن واسـتقرار بلد الاحتـلال ولو كان على 
بعـد آلاف الاميـال. ولـم يخبرنـا اوبامـا عـن عـدد الضحايـا الافغان 
والباكسـتانيين الذيـن سـيدفعون ثمـن تأكـد امريـكا من عـدم وجود 
«متشددين». وتعامى اوباما عن حقيقة ان وجود القوات الامريكية في 
افغانستان وباكستان والعراق هو احتلال ومن حق الشعوب، قانونيا 
وشـرعيا واخلاقيـا، مقاومة الاحتلال. وفي ما يخـص العراق لم يربط 
اوباما انسـحاب قواته بشـرط اسـتعادة الأمن لسبب بسـيط وهو ان 
هذا الشرط موجود في الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي وقعتها ادارة 

بوش مع حلفائها العراقيين قبل فوز اوباما بالرئاسة. 
ان خطـاب اوباما يشـير الى افلاس سياسـة الامبرياليـة الامريكية 
عالميا وليس مع العالم الاسـلامي فحسب، وطلبه دعم العالم الاسلامي 
فـي تدميـر افغانسـتان، هو دليـل على ذلك. أمـا حديثه عن «السـلام» 
سـواء فـي فلسـطين او العـراق او افغانسـتان فانـه، كما قال هوشـي 
منـه، قائـد المقاومـة الفييتنامية التي دحـرت الاحتـلال الامريكي: «ان 
من الحقائـق المعروفة انه كلما ارادت امريـكا تصعيد حربها الاجرامية 

لجأت الى اسطوانة « مباحثات السلام «لخداع الرأي العام العالمي». 

٭ كاتبة من العراق

الذيــن  اللبنانيــون  الناخبــون  يتعــرض   ■
ســيتوجهون الى صناديــق الاقتراع غــدا لانتخاب 
برلمــان جديد، الــى حملة «تخويف» مــن قبل جهات 
متعددة، ابرزها الولايات المتحدة واسرائيل، لثنيهم 

عن انتخاب تكتل المعارضة بزعامة «حزب الله».
فبعــد تهديــدات جوزيف بايــدن نائــب الرئيس 
الامريكــي للبنانيين بوقف جميع المســاعدات المالية 
الامريكيــة لبلادهم اذا ما انتخبــوا كتلة «حزب الله» 
وفازت بالاغلبية البرلمانية، ها هي الســيدة تســيبي 
ليفني زعيمة المعارضة في اســرائيل تذهب ابعد من 
ذلك وتطالب في مقال نشرته في صحيفة «نيويورك 
تايمز» امس بمنع «حزب الله» من المشــاركة اساسا 
في الانتخابــات اللبنانية، وتعتبرها مشــاركة «غير 
مشروعة» تهدف الى تقديم اجندته «العنفية» لا الى 

تغييرها في اطار عملية ديمقراطية.
ومثل هذه التهديدات تعكس مدى زيف الأحاديث 
الامريكية والاسرائيلية عن الديمقراطية، والاحتكام 
الــى صناديــق الاقتراع، عــلاوة على كونها تشــكل 
تدخلا مباشــرا ووقحا في شــؤون شــعب يمارس 
ديمقراطية حقيقية، وتعددية حزبية عريقة منذ اكثر 
من مئة عام على الأقل وقبل قيام دولة اسرائيل على 

ارض فلسطين المغتصبة.
فالديمقراطيــة التــي تأتــي بحكومــات مرضــي 
عنها أمريكيا واســرائيليا هــي الديمقراطية الجيدة 
التي يجــب ان تدعــم وتكــون مضرب الامثــال، اما 
الديمقراطية التي تعكس خيارا شعبيا بدعم المقاومة 
والاحزاب والجماعات التي تتبناها كطريق اساسي 
لتحريــر الارض المحتلــة، فهي ديمقراطيــة «خبيثة» 

يجب ان تحاصر وتقطع عنها كل اســباب الحياة اذا 
امكن.

ومــن المؤســف ان بعــض الأوســاط الاعلاميــة 
اللبنانيــة والعربية تقع في هذه المصيــدة الامريكية 
ـ الاســرائيلية بحســن نية او عن تقصد متعمد، فمن 
يتابع البرامــج الحوارية في بعض القنوات اللبنانية 
يكتشــف مــدى الانحــدار فــي مســتويات الحوار، 

والنزعات التحريضية ضد الطرف الآخر المعارض.
فاســتخدام الاوضــاع الراهنــة فــي قطــاع غزة 
«كفزاعة» للبنانيين، وتكرار القول بأن فوز المعارضة 
ســيجعل لبنان فــي وضع مشــابه لوضــع حكومة 
«حمــاس» فــي قطــاع غــزة، والتذكيــر بالتهديدات 
الامريكيــة بوقــف المســاعدات المالية والعســكرية، 
كلها تكشــف عن خروج المنافسة الحزبية عن الأطر 

المشروعة، ووصولها الى مستويات متدنية.
حكومــة قطاع غــزة محاصرة لانهــا تمارس حقا 
مشروعا في المقاومة، وكنا نتمنى لو ان السياسيين 
اللبنانيين الذين تحررت الغالبية الساحقة من ارض 
بلادهم رفعــوا اصواتهم معارضــين لحصار مليون 
ونصــف مليــون انســان مــن اشــقائهم، ومطالبين 
باحتــرام الخيار الديمقراطي للشــعب الفلســطيني 
الــذي اوصــل حركــة «حمــاس» الــى الســلطة عبر 

صناديق الاقتراع وفي انتخابات حرة نزيهة.
فــوز المعارضة فــي الانتخابــات اذا تحقــق غدا، 
يجــب ان يلقــى الدعم والمســاندة من قبــل الاكثرية 
الحاكمة او «جماعة 14 آذار»، لان هذا الفوز جاء عبر 
انتخابــات حرة، وفي ظل حملات ترهيب لم يســبق 
لها مثيل، فأبسط ركائز الديمقراطية هو تقبل جميع 

الاطراف لنتائج انتخاباتها ايا كانت الجهة الفائزة.
لا يعيب جماعة «14 آذار» اذا خسرت الانتخابات 
وانتقلــت الــى صفــوف المعارضة، ولكن مــا يعيبها 
هــو ان تلقــي كل مــن اســرائيل والولايــات المتحدة 
بــكل ثقلهما خلفهــا بالطريقــة التي نراهــا، رغم ان 
معظــم احزاب الموالاة على درجــة عالية من الوطنية 
ومشهود لها بالوقوف في خندق المقاومة ومساندة 

المشروع العربي في مواجهة المشروع الصهيوني.
لبنان سيســتمر موحدا ومنــارة للديمقراطية ايا 
كانت الجهــة الفائزة في انتخابات الغد، والســيدة 
ليفنــي التي مــا زالت آثــار دمــاء ابرياء قطــاع غزة 
الذيــن مزقت اجســادهم صواريخ وقنابل جيشــها 
علــى يديها، هــي آخر انســانة يحق لهــا ان تتحدث 
عن الديمقراطية وقيمها، ومن يجب ان يشــارك او لا 

يشارك في انتخاباتها.
لبنان الذي عاش لأكثر من ســبعة آلاف عام وكان 
موطنا لحضارات عريقة، ونقطة اشــعاع وتنوير في 
المنطقة باسرها، سيســتمر صلبا متماسكا حتى لو 
اوقفت امريكا مســاعداتها المالية، واوقفت شحنات 
اســلحتها للجيــش اللبناني، فما هي هذه الاســلحة 
التي ترســلها؟ هل هي طائرات «اف 16» و»اف 15» 
التي ترســل المئات منها الى اسرائيل، ام الصواريخ 
الحديثــة المتطورة لحمايــة أجواء لبنان وشــواطئه 
وغاراتهــا  الاســرائيلية  الطائــرات  مــن  وأراضيــه 

المستمرة؟
ما ترسله امريكا الى لبنان من اسلحة هو الفتات، 
او مخلفات جيشــها المتهالكة عديمــة الفاعلية، وهي 

اصلا مساعدات عسكرية مهينة للبنانيين وجيشهم.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• صفوت الشـريف رئيس مجلس الشورى في مصر ترأس 
اجتمــاع لجنة شــؤون الأحــزاب لدراســة الطلــب المقدم من 
المهندس أبو العلا ماضي وكيل المؤسسين عن حزب الوسط 
الجديــد، والمعــروف أن الحــزب يواصل تقــديم الطلبات من 

حوالي عشر سنوات ويتم رفضها.

• النجمة الهوليودية أنجلينا جولي لم تحتفل بعيد ميلادها 
الـ34 في مكان مترف وإنمــا في موقع تصوير فيلمها الجديد 
«ســالت» حيث أمضت يومها بالكامل فــي نيويورك من أجل 

تصوير مشاهد من فيلم الحركة الجديد.

• سـهام بوهـلال الشــاعرة المغربيــة ألقــت مقتطفــات من 
ديوانهــا «أحلام ليلــة بربرية» بباريس في إطــار الاحتفال بـ 
«السنة الشــعرية 2009» وهي الشاعرة العربية الوحيدة التي 

دعيت الى الاحتفال.

• تم اختيار المهندس الدكتور إسماعيل عثمان، رئيس شركة 
«المقاولون العرب» المصرية الســابق رئيســا للهيئــة العربية 
الدوليــة لإعمــار غزة، وهــو رئيــس المجلس المحلــي لمحافظة 

الإسماعيلية ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب.

• اعــاد المؤتمر الثانــي والثلاثون للاتحــاد الدولي لكرة اليد 
الجمعة في القاهرة انتخاب المصري حسـن مصطفى رئيسا 

له لولاية جديدة من 4 سنوات حتى عام 2014.

• الممثل الاســترالي هيو جاكمان ســيلعب بطولة مسرحية 
«ستيدي رين» (الأمطار المستمرة) في برودواي وسيشاركة 

البطولة النجم دانيل كريج بطل أفلام جيمس بوند. 

• توفــي في القاهرة اثنان من قيادات الحركة الناصرية هما 
المحامي نبيل نجم، والقائد الفلاحي حسن معاذ رميح.

• سفير إيطاليا في مصر، كلاوديو باشيفيكو قام نيابة عن 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمنح وســام الاســتحقاق 

بلقــب فارس من الطبقة الأولى للزميلتين الصحافيتين،ايمان 
أنـور مديــرة تحريــر جريــدة «الأخبــار» والدكتورة سـونيا 
دبـوس مديــرة تحريــر «أخبــار اليــوم» الأســبوعية تقديرا 

لعطائهما الصحافي.

• الأميرة للا حسـناء شقيقه العــــــاهل المغـــــربي، رئيسة 
مؤسســة محــــمد الســادس لحــــمايــة البيـــــئة، ترأســت 
بالرباط، حفل تســليم «اللواء الأزرق» للمدارس المتوفرة على 

علامة الجودة في إطار برنامج «المدارس الإيكولوجية».

• توفي في القاهرة الزميل الصحافي المصري فتحي شريف 
نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق.

• نظــم اتحاد كتــاب المغــرب بالقنيطرة ومختبــر (أرخبيل) 
للدراســات والأبحــاث الأدبية بكليــة الآداب الجمعــة قراءة 
وحفــل توقيــع روايــة الأديــب محمـد أنْقـارْ «بارْيــو مالْقَة» 

بمشاركة الدكتورة زهور كُرّامْ.

• تســتضيف اليــوم الســبت الاعلاميــة الاماراتيــة بروين 
حبيـب الشــاعر الســوري نـوري الجـراح وذلك فــي حلقة 
جديــدة من «نلتقي مــع بروين» على قناة دبــي حيث يتحدث 
عن تجربته  الشــعرية وتأثره بايليوت وريتسوس وقضايا 

ادبية اخرى.

الأوبامي في مصر
عزت القمحاوي

لا أعــرف إن كنت رويت تلــك الطرفة القديمة مــن قبل، عن ذلك  
المواطن من دولة شــيوعية، الذي ســألوه: ماذا تفعل لو تقرر فتح 

الحدود مع الغرب؟ فقال: أتسلق شجرة!
لــم أتمكن من تفــادي هــذا المثل، طوال أســبوعين مــن التفكير 
اليائس، كغيري من المصريين،  في ذلك النهار الذي ســيزورنا فيه 

أوباما.
 وكانت الصحافة والقنــوات الفضائية قد نذرت طواقمها على 
مدى صباحات وأماس عديدة لرصد تبليط الشوارع وتجديد طلاء 
أعمدة الإنارة، واســتعداد نادي الجزيرة الذي سيغير فيه أوباما 
الملابس الرسمية بأخرى رياضية لزيارة الهرم بعد الخطاب، وعد 
النخلات التي زرعت في الســاحة أمام مســجد الســلطان حسن، 
وعــدد بصــلات النجيل التــي رممت أماكــن الصلع فــي أحواض 

حدائق جامعة القاهرة. 
وقــد نجحــت الحكومة فــي زرع خصــلات النجيل فــي صلعة 
الجامعــة والشــوارع المحيطــة بهــا، بينمــا فشــل معــارض على 
شاكلتها من زرع ستين شعرة في رأسه، وقد وجدت برامج التوك 
شــو والصحف المساحات اللازمة لمناقشــة قضية أيمن نور الذي 
قال للصحافــة إن أحدهم اعتــدى عليه بمادة حارقة أكلت شــعر 
مقدم رأسه، لكن التحقيقات أثبتت أنه عندما ذهب إلى المستشفى 
المتخصص لم يكن يعاني من أية حروق، وأن الشــروع في الزرع، 

ربما كان له علاقة بزيارة أوباما. 
هــذه المتابعــة الإعلامية الدقيقة لكل شــيء، والتوجســات من 
الشكل المحتمل لشوارع القاهرة، والمعرفة المسبقة بحجم إجراءات 
الأمــن التــي يمكــن أن تضــــحــي بأي شــيء في ســبيل تأمـــين 
الضيف، جعلني أتصـــــور أن الحل الأســلم هو تســلق شــجرة، 
وفي مكان بعيد عن القاهرة، لأن تسلق شجرة في القاهرة في تلك 
الســاعات العصبية يمكن أن تضع المرء في مرمى النيران، ويكون 
الإجراء الاحترازي لصون الكرامة هو نفســه بالذات ســبب تبديد 

الحياة!
هكذا خططت لأكون فوق شــجرة نائية بعيداً عن العاصمة نهار 
الخميس، ورؤية الحدث التاريخي، الذي ستشــهده باقي حارات 

القرية الكونية الواحدة. 
وبعيداً عن الخطــاب، التاريخي بحق، بعيداً عن التوازنات التي 
اســتطاع أوباما أن يضمنها خطابه، بعيداً عن وصاياه ، أو نقاطه  
الســبع، التــي تعبر عــن نوايا شــخص مختلف، يتحلــى بالذكاء 
والتواضع والقدرة على الحلم، ويمكنه أن يعيد للعالم بريق الحلم 
الأمريكي الذي كادت البوشــية تبدده، بعيداً عن كل هذا، شــعرت 
مــن ذاك المكان النائي الذي اعتصمت به من أرض مصر، لأكثر من 
مرة بتحركات في فروة الرأس وطقطقة تحت جذور شعري تشبه 

طقطقة الملح على النار.
٭ ٭ ٭

الخطاب قطعة من الأدب، عديمــة النفع، ليس لعيب في أوباما، 
ولكن العيب في طبيعة نظــم الحكم الحديثة والعتيقة على جانبي 
الخطاب، فعلى الجانب الأمريكي، ليس أوباما سوى ترس وحيد 
في ماكينة المؤسســات الأمريكية؛ فهو لا يمتلك ســلطات نابليون 
بونابــرت، حتــى لــو امتلك جســارته، فإنــه لا يســتطيع أن يقرر 

وينفذ. 
وليت الأمر يتعلق بتروس الماكينة الأمريكية وحدها، بل إن أهم 
ما نطلبــه من أوباما (حــل القضية الفلســطينية) لا تقرره أمريكا 
وحدها، بل الأولوية فيه لإســرائيل، وفي السياســة لا تتخلى أية 
قــوة إنســانية عما بأيديهــا طواعية أو إحســاناً، فمــا البال بقوة 

عنصرية؟! 
هنا ننتبه فوراً إلى أن المشــكلة ليســت فحسب في نظام الحكم 
الديمقراطــي الذي حمل أوباما إلى البيت الأبيض، لكنها تكمن من 
جهــة أخرى فــي نظم الحكم العتيقــة التي تظلــل الأرض العربية، 
وتبدد بعتاقتها وبدائيتها إمكانيات نسينا أنها موجودة، وكانت 

لزيارة أوباما فضيلة التذكير بوجودها. 
لدينــا تريليونــات الــدولارات تهدى إهــداء لإقالة الرأســمالية 
الغربية من عثرتها، ولدينا بلاد قديمة بخزون بشري وحضاري، 
بعضها لقي حتفه، ووعد أوباما بالعمل على استعادته، وبعضها 

ينتظر. 
٭ ٭ ٭

لكل هــذه التعقيدات لن يكون لأوباما وخطابه فائدة ملموســة 
عربياً،  هو مفيد لهذه اللحظة الأمريكية، وســينجح في رفع بعض 
روث العنصريــة الــذي لحــق بصورتهــا فــي العالم. ولهــذا فإن 
الطقطقة في بصيلات شــعري، كان مصدرها الاكتشاف المدهش، 

بأن مصر كبيرة!
نســيت، وربما نســي مصريون كثيرون، مثلي، آلام الاستعداد 
لزيارة أوباما، وتســامحـــت، وربما تســامحوا مثــــلي، مع كــــل 
ما يمكــن أن يكــون إجحــــافاً أمنيــاً بحقنا، لأن الزيــارة أعــادت 
القاهرة، بوصفها تاريـــخــاً ومكانة، بعد أن اختصــــرت مصــــر 
على مدى ســنوات فــي منتجع شــرم الشــيخ الذي يشــبه إمارة 

صغيرة.
بصــرف النظر عــن الأهرامات، تحــرك أوباما في مســار لمصر 
المعاصرة، في ثلاثة أماكن تشــهد علــى صفحات قريبة من تاريخ 
مصر. قصر القبة الذي بناه الخديو إسماعيل، وسكنه عبدالناصر 
لنحو شــهرين عندمــا خضعت شــقته لإعادة الطلاء واســتعجل 
الشــركة المنفذة حتى لا يعتاد أولاده حياة البذخ، لكنه كان المكان 
الأخير فوق سطح الأرض الذي استراح فيه جثمانه أثناء الترتيب 

للجنازة قبل أن يواريه الثرى.
وجامع السلطان حســن، الذي ينتمي من بين كل جوامع مصر 
إلى المدرســة الفرعونية في العمارة، شاهداً على صفحة من تاريخ 
المماليك، الغرباء الذين كان بعض ســلاطينهم أحن على مصر من 

أبنائها.
ثم جامعــة القاهــــــرة، المنارة التي بـــــدأت منـــــذ مائـــة عام 
بجهود شــعبية مع تبـــرع كريم من إحدى ســيدات أســرة محمد 

علي. 
بدت القاهرة، في اليوم الأوبامي، مدينة راسخة لا تستحق هذا 

الإهمال.

158 مليون شخص يحتاجون.. لنظارات 
■ بالتيمـور ـ يـو بـي اي: قـدر عـدد الأشـخاص 
الذين يحتاجون لوضع نظـارات حول العالم بـ158 
مليون شـخص، وهم يتسببون بخسـارة كبيرة في 

القدرات الإنتاجية.
وأجـرى باحثـون أمريكيـون دراسـة أظهـرت ان 
المشـاكل في النظر، التي تعالج عـادة بفحص عيون 
بسـيط يليـه وضــــع نظـارات مناسـبة، تتسـبب 
سنوياً بخسارة في الإنتاج تقدر بـ269 مليون دولار 

في العام.

وقدرت الدراسـة عـدد الذين يعانون من مشـاكل 
في النظـر ويضطرون لوضع نظـارات بـ158 مليون 

شخص.
ونشرت الدراسة في نشرة منظمة الصحة العالمية 
وشـارك فيها باحثـون من «كلية الصحـة في جامعة 
جون هوبكنـز بلومبيـرغ» و»مركز الاعتنـاء بالعين 
الدولـي» في أسـتراليا وجامعة «نيو سـاوث وايلز» 

في سيدني ومعهد أبحاث البصر في أفريقيا.
وقال كيفن فريك من «جـون هوبكنز» ان «الأرباح 

الاقتصادية التي يمكن جنيها في حال وفرت نظارات 
لكل شخص يحتاجها كبيرة».

وأضـاف ان «المنطقـة التـي تضم الصـين وفيتنام 
تضم أكبر عدد من الناس الذين يشكـــون من مشكلة 
فـي العيون وهو 62 مليون حالة وهي المسـؤولة عن 
نصف الخسارة في الإنتاج، في حين ان جنوب شرق 
آسيا الذي يضم بنغلادش والهند ونيبال يضم 48.7 

مليون حالة».

أمريكي يقدم 
سيارته هدية

 لمن يشتري منزله
■ أورلانـدو ـ يـو بـي اي: أعلن رجل 
أمريكي في فلوريدا يسـعى منـذ أكثر من 
سـنة ونصف السـنة لبيع منزله البالغة 
قيمتـه 699 الـف دولار، أنـه سـيقدم الى 
الشـاري الجديد سـيارة رولـس رويس 
فضيـة بمثابـة هديـة. وأفـادت صحيفـة 
«أورلانـدو سـنتينل» أن جيـم بنسـون 
(81 سـنة) سـئم انتظار بيع منزله، فبدأ 
بنشر إعلانات وفيها أنه سيقدم سيارته 
التي يعود تاريخ تصنيعها الى عام 1967 
مجانـا لمن يشـتري المنزل. وقـال ان «من 
يرغـب بمنـزل تقليـدي سـيقدر سـيارة 
كلاسـيكية»، لافتـاً الى ان حالـة محركها 
العقـارات  وكيلـة  ولفتـت  جـداً.  جيـدة 
منـزل  ببيـع  المكلفـة  بارنـز  مارغريـت 
بنسـون، الـى ان العـروض ازدادت فـي 
الأسـابيع الأخيرة، لكنهـا لا تعرف ما اذا 
كانت الزيادة تعزى الى عرض السيارة.

سرقة 500 ألف نحلة
■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
«صـن» الجمعـة أن لصوصاً سـرقوا 500 
ألـف نحلة مـن مزرعة يملكهـا ولي العهد 

البريطاني الأمير تشارلز.
الشـرطة  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
البريطانية أن اللصوص سرقوا من قصر 
بالمورال 10 خلايا نحـل على الأقل قُدّرت 
قيمتهـا بأكثر من 5000 جنيه اسـترليني 
(نحـو 8000 دولار) تنتـج عسـلاً خاصاً 
بالأميـر تشـارلز. ونسـبت إلـى مـوري 
بالنحـل  بالإعتنـاء  المكلـف  ماغريغـر، 
الملكـي، قولـه «سـنقوم بإرسـال خلايـا 
لتعويـض  بالمـورال  إلـى  جديـدة  نحـل 
الخلايا المسـروقة». وأشارت «صن» إلى 
أن سـرقة خلايـا النحل تزايـدت بعد أن 
شهدت أسـعارها وأسعار العسل ارتفاعاً 
كبيراً في الآونة الأخيرة بسبب الأمراض 

وانخفاض عدد النحل المنتج للعسل.
ووقع هذا الحادث بعد يومين من قيام 
لصوص بسـرقة 19 رأسـاً مـن قطيع من 
البقـر الأحمر الثمين تبلـغ قيمتها 15 ألف 
جنيه اسـترليني من قصر ساندرينغهام 
الذي تملكه الملكة إليزابيث الثانية والدة 

الأمير تشارلز.

أضخم طائرة خاصة
 في العالم 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
«إيربـاص»  شـركة  أن  الجمعـة  «صـن» 
تعكـف حاليـاً علـى بنـاء أضخـم طائرة 
خاصـة مـن نوعهـا فـي العالـم سـيبلغ 
سـعرها 300 مليـون جنيـه اسـترليني، 
وتحتـوي علـى قاعـة خاصـة للحفـلات 
الموسـيقية. وقالت الصحيفة إن الطائرة 
 ،«380 «إيربـاص  طـراز  مـن  العملاقـة 
وانهـا  الطائـر»  «القصـر  بــ  ووصفتهـا 
سـتجذب اهتمـام الأثرياء العـرب وعلى 
رأسهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، 
مالك فندق سـافوي الشهير في العاصمة 
البريطانيـة لندن. وأضافـت أن الطائرة 
سـتحتوي على حمام بخار تركي وقاعة 
مالكهـا  لسـيارات  ومـرآب  اجتماعـات 

الفخمة من طراز رولز رويس.
وأشـارت «الصـن» إلـى أن الطائـرة 
قـادرة على حمـل 850 راكباً وسـتحتوي 

على تسهيلات أخرى فريدة من نوعها.

«بيكيني» بأكثر
من 1200 دولار 

■ نيويـورك ـ يو بـي اي: أعلن متجر 
لملابس البحر في نيويورك أن مجموعته 
من «البيكيني» باهظة الثمن تلقى رواجاً 
كبيـراً على الرغم من أنهـا غير مخصصة 
للسـباحة، بـل للجلوس تحت الشـمس 
فقط. ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» 
الأمريكيـة عن كريسـتين ديليس، مديرة 
متجـر «روزا تشـا» فـي نيويـورك، أنهـا 
باعـت كل مخزونهـا مـن ملابـس البحر 
التـي تـراوح قيمة الثوب منهـا بين 1200 
مرصـع  ثـوب  باسـتثناء  دولار،  و1900 
بكريسـتال «شواروفسـكي» قيمته 3200 
دولار و»بيكيني» من الكريستال بـ1200 
ملابـس  ان  ديليـس  وأوضحـت  دولار. 
البحـر هذه مخصصـة للتعرّض لأشـعة 
الشـمس فقط وليس للسـباحة، مشيرة 
علـى  يقبلـن  اللواتـي  النسـاء  ان  الـى 
شـرائها مقتـدرات «ويعشـقن الموضة». 
ولفتـت الى ان زبوناتهـا يقبلن على هذه 

الملابس لأن كمياتها محدودة.

احتجزتها عائلتها ثماني 
سنوات ظنا انها.. ساحرة! 

■ لواندا ـ ا ف ب: اشتبهت عائلة فتاة 
انغوليـة بـان الاخيـرة تمارس السـحر 
والشـعوذة فاحتجزتها في منزل ثمانية 
هـذا  الشـرطة  تحررهـا  ان  قبـل  اعـوام 

الاسبوع، على ما ذكرت اذاعة حكومية.
وعثر على هـذه المرأة البالغة الثلاثين 
وهـي نحيلـة جـدا في منـزل فـي احدى 
مـدن الصفيح فـي لوانـدا وادخلـت الى 
المستشـفى على الفور كما جاء في الخبر 
الـذي بثته اذاعة انغـولا الوطنية. الا ان 
الاذاعة لم تشر الى كيفية معرفة الشرطة 
بحالـة هـذه المـرأة. وتعاني الشـابة من 
سـوء التغذيـة وفقـر الـدم الـى العديـد 
مـن الرضـوض وصعوبـة فـي التحرك. 
وقـد احتجزهـا اقاربها داخـل المنزل بعد 
مـوت اهلها. واوقفت الشـرطة احد افراد 
العائلـة اثنـاء تدخلهـا علـى ما جـاء في 

خبر الاذاعة.

مصممة الازياء نيكول ريتشي حضرت عرض الأزياء الذي اقيم في «بوليفار ـ3» في هوليوود بكاليفورنيا.

السعادة الزوجية تخفف من ضغط العمل 
■ اسـتوكهولم ـ ا ف ب: اظهـرت دراسـة سـويدية ان الحيـاة 
الزوجيـة السـعيدة والمتوازنـة تخفف من تأثير ضغـط العمل على 

الصحة.
واوضحت المشرفة على الدراسـة آن كريستين اندرس ارنتن من 
جامعة غوتبرغ ان «الحياة الزوجية السعيدة تخفف من التأثيرات 
السـلبية لهذا النوع من الضغط على صحتنا. لكن اذا كانت العلاقة 

لا تسير على ما يرام فان التأثيرات السلبية على العكس تزداد».
واظهـرت الدراسـة التـي شـملت 900 رجـل وامرأة، ان النسـاء 

اللواتي هن في علاقة صعبة يصبن اكثر بالضيق النفسـي والضغط 
والارق مقارنة بالنساء اللواتي لديهن علاقة زوجية سعيدة.

فـي المقابل فان الرجال الذين يصفون علاقتهم مع الشـريكة على 
انها متوسطة هم الاكثر عرضة للاصابة بالاحباط والضيق النفسي 
وردود فعـل اخـرى مثل الضغـط النفسـي مقارنة بالرجـال الذين 

يصفون علاقتهم الغرامية بانها سيئة او جيدة.
واوضحـت انـدرس ارنـتن خـلال عرضها للدراسـة ان «تفسـير 
ذلـك هو ان الرجـال الذين لديهـم علاقة عاطفية متوسـطة يبذلون 

جهـودا كبيـرة لجعلهـا افضل. واذا كانـت على العكس سـيئة فيتم 
الاكتفـاء بملاحظة ذلك والتوصل الى اسـتنتاج انـه لا يمكن القيام 

باي شيء».
واشـارت الدراسة كذلك الى ان «اثار الضغط النفسي في الحياة 

اليومية تبدأ طفيفة ولا يمكن ملاحظاتها في البداية».
واوضحت ان «الشخص الذي يعاني من الضغط النفسي يتكيف 
مـع التبدلات الحاصلـة الى ان تصل الى درجة مـن الاختلال تجعل 

القبول بالواقع يتطلب جهودا كبيرة».

اححووواااللل االللننناااسس

الماريجوانا تخفف عوارض الإيدز

تلميذان يطاردان شرطيا 
نشل حقيبة عجوز

أمراض التدخين تكلف شركات بريطانيا 
أكثر من ملياري استرليني

■ سـان فرانسيسـكو ـ يـو بـي اي: 
فقـدان  مـن  يشـكون  أشـخاص  قـال 
المناعـة المكتسـبة ومصابـون بالإيدز ان 
الماريجوانـا أثبتـت فعاليـة كبيـرة فـي 

التخفيف من عوارض مرضهم.
وأجرى باحثـون أمريكيون دراسـة، 
الأمـراض  أبحـاث  مجلـة  فـي  نشـرت 
السـريرية، أظهـرت أيضـاً ان المصابـين 
بالإيدز في الولايات المتحدة يستخدمون 
الماريجوانـا أكثـر مـن الذيـن فـي كينيـا 

وجنوب إفريقيا أو بورتو ريكو.
جامعـة  مـن  الباحثـون  وعمـد 
كاليفورنيـا فـي دراسـتهم علـى عينـات 
عشـوائية شـملت عـدداً مـن الـدول إلى 
استخدام 4 وسائل تقييم مختلفة لإجراء 
مسـح ديمغرافي وتطبيق استراتيجيات 
الرعاية الخاصة بالنسـبة لــ6 عوارض 
شـائعة لدى الأشـخاص الذين يشـكون 

من فقدان المناعة المكتسب والإيدز. 

اسـتخدام  ان  باحثـون  وقـال 
الماريجوانـا للتحكـم بعـوارض المـرض 
أكبـر بكثيـر فـي الولايـات المتحـدة منه 
فـي أي مـكان آخـر، أو ان المشـاركين في 
الدراسـة خـارج أميـركا يفضلـون عـدم 

الكشف عن استخدامهم لها.
وتبـين ان 9 مـن أصـل 10 مشـاركين 
الماريجوانـا  اسـتخدموا  الدراسـة  فـي 
موجـودون فـي الولايـات المتحـدة فـي 
حـين ان أياً مـن المشـاركين الإفريقيين لم 
يقـل انه يلجـأ إليها في حـين 10٪ ممن 

يستخدمونها هم من بورتو ريكو.
مـن  ان  إلـى  الباحثـون  ولفـت 
يمتثلـون  لا  الماريجوانـا  يسـتخدمون 
بالغالـب إلى نظــــام علاجـــهم الطبي 
لكـن مـن يأخذونهـا للتحكـم فـي أحـد 
بقـدر  للمـرض  ميـــلاً  أكثـر  العـوارض 
متقارب مما يحصل عند اتباع نظام طبي 

محدد.

ـ ا ف ب: اوقـف شـرطي  ■ طوكيـو 
ياباني لنشله محفظة امرأة في الخامسة 
بـه  ولحـق  طـارده  بعدمـا  والسـبعين 
تلميذان يابانيين على ما افاد مسؤولون 

في الشرطة الجمعة.
الشـرطة  فـي  السـرجنت  ونشـل 
ناوفمـي نومورا (29 عامـا) حقيبة المرأة 
المسنة وفيها عشـرة الاف ين (مئة دولار 
امريكي) مساء الخميس وفر عبر شوارع 

مدينة اوكاياما في غرب البلاد.
وطـارد تلميـذان فـي مدرسـة ثانوية 
علـى  الشـرطي  المـرأة،  صـراخ  سـمعا 
دراجتهما لمسافة 250 مترا قبل ان يتمكنا 

من اللحاق به.

وقال احد التلميذين ويدعى ريوتارو 
هوراي (15 عامـا) لمحطة «ان اتش كاي» 
انه «سـمعت المرأة تصرخ (لص) فالتفت 

ورأيت رجلا يركض باتجاهنا».
واضـاف «طاردناه بكل مـا اوتينا من 
قـوة. لا يمكننـي ان اصـدق ان شـرطيا 
يفترض به القبـض على المجرمين، قبض 

عليه من قبل تلاميذ مدرسة».
وقـال كيمياكـي هيــــراوكا مفـوض 
خــــلال  اوكايامـا  فـي  الشــــرطة 
الامــــر  «ان  صحافـي  مؤتمـــــر 
مؤسـف للغاية. نـود تقديــــم الاعتذار 
والاشـخاص  للضحيـة  الشــــديد 

الاخرين المعنيين».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهـر تقريـر 
جديـد نشـرت نتائجه صحيفـة «ديلي 
ميل» الجمعـة أن المدخنين في بريطانيا 
يكلّفون شـركاتهم نحو 2.1 مليار جنيه 
دولار)  مليـار   3.3 (نحـو  اسـترليني 
كل عـام بسـبب المـرض والوقـت الذي 

يهدرونه على التدخين.
ووجـد التقريـر أن كل مدخـن يأخذ 
نحـو يومـين إضافيـين مـن الإجـازات 
وبكلفـة  التدخـين،  بسـبب  المرضيـة 
تصـل إلى 1.1 مليار جنيه اســـترليني 
للشـركات العاملـين فيها والتي تخسـر 
اسـترليني  جنيـه  مليـار  نحـو  أيضـاً 
بسبب فترات اسـتراحة التدخين أثناء 

ساعات العمل.
ووصـف التقريـر الذي أجرتـه كلية 
لندن للدراسات الاقتصادية، التكاليف 
التـي تتحمّلهـا الشـركات البريطانيـة 
موظفيهـا  مـن  المدخنـين  بسـبب 

بـ»الهائلة»، ونصحت الشركات المعنية 
بتوفيـر هذه الأموال من خلال تشـجيع 

موظفيها على الإقلاع عن التدخين.
وبيّـن أن هـذه الخسـائر ناجمة عن 
تكاليـف تأثر حركة الإنتاج جراء غياب 
المـرض  بدواعـي  المدخنـين  الموظفـين 
هـؤلاء  يأخذهـا  التـي  والاسـتراحات 
مـن سـاعات العمـل، والحرائـق التـي 
يسـبّبونها عـن غيـر قصـد فـي أماكـن 
العمـل والتكاليـف غيـر المباشـرة التي 
يفرضها على أصحـاب العمل الموظفون 

المدخنون.
الموظفـين  أن  التقريـر  وأضـاف 
غيـر  زملاءهـم  يجعلـون  المدخنـين 
المدخنـين يشـعرون بالإسـتياء جـراء 
اعتقادهـم بأنهـم يتهربـون مـن العمل 

بحجة التدخين.
يشـار الـى أن الجنيـه الاسـترليني 

يساوي 1.6 دولار.


